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 :ةـــــــــــــمقدّم

 لم يتخخلفية فلسفية  علىائما قولا يزال  إستند مفهوم إشكاليالتربية إنَّ 
 
ص تماما من ل

  أصبححيث  .فلسفة التربيةلتة ولم يقدر على إبطال حاج ،المختلفة تبعيته للرؤى الفلسفية
ا
 مدخل

ل حضورهوقد  .لكل تأسيس إنساني مع  وما يحيط به من تداخل، ةعبر تاريخ الفلسفة والمعرف سج 

، نسانوتكوين الإإلى صناعة سعى  للتربية وهذا الحضور المتكرر  .مجالات وحقول معرفية متنوعة

  هي ماالتربية  ؛ ذلك أن  نمعي  قيمي  وفق تصور   وجودهعلى  وإضفاء معان  
 
 ،رؤية قيميةثمرة ل إلا

  .يديولوحيةفلسفية وإ

راتالفكر الفلسفي  أن   كما  امفهوم هاباعتبار  التربيةإلى أن   الذي يعود التربوية يعج بالتصو 

ي
 
في تكوين الإنسان وإنتاجه  د المستمر جدحول والتَّ ك الصيرورة والتَّ مقولاتها الفاعلة هي تلأن   ، و اكل

بغة القيمية قعيةحسب المعطيات الوا الكيان الوجودي  اغتراب التي تسعى إلى تجاوز  ضمن الص 

م،
َ
 .جت به غاية فلسفة التربيةتتوَّ وهذا ما  الإنساني في هذا العال

 للو 
ا
 حَ ر الغينوع والتَّ تَّ نظرا

َ
ة في بحث سفإجتهادات الفل  عتتنوَّ  ،في الواقع الإنساني ن  ي  اصل

دف .إلى يومنا هذا منذ القديم د مشكلت الواقع التربوي التي تبد  بل الس   اته الإنسان من خلل محد 

د وجوده التربوي من خلل ،طابع متكاملالوجودية ذو   القيميةغاياته و ته السلوكية اممارس يتحد 

ا  .المختلفة لوجية والنفسيةو وتفاعلته السوسي
 
أهمية كبيرة في العملية  القيمي ذاكان البعد ولم

إلى بناء نظام تربوي يتلءم ومجموعة المعطيات الخارجية الفلسفات التربوية التربوية ورؤيتها، سعت 

 غايات المنشودة وال
ا
فشهد هذا الفعل ؛ ، ثم حاولت تصديره، وتنميطه على العنصر الإنسانيواقعيا

 .بر التطور التاريخي والفكري عفلسفية الالطروحات  مجموعة من الإبداعات في

احة الفكرية والفلسفية جد متميز ، الأمر فلسفة التربية الأمريكية على السَّ  لهذا كان حضور 

  د لهاالذي مهَّ 
 
ذلك عندما سعت إلى إنتاج  ،المختلفة عبر الأقطار الجغرافية يوع والإنتشار الطريق للذ
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لوجية والسياسية يو ناهيك عن مواجهة المجابهات الإيد ،جتماعييتفاعل مع محيطه ال  أمريكي   فرد  

نتوق إلى معرفة سمات باحثين باعتبارنا وهذا ما جعلنا  .المحيطة بهالمختلفة  والثقافية جتماعيةوال 

فرد والتَّ  ،في معرفة الفعالية خاصة هذه ةللفلسفة البرغماتية الأمريكي والفلسفي الطابع التربوي 

 
 
صور القيمي الذي تربوي والتَّ خلل طروحاته في المجال ال هذا النسق الفلسفي من سم بهالذي ات

لعملية للنتاج والفاعلية ا ،تحقيق التوازن بين الفكر الفلسفيحيث نجح هذا الأخير في  ،يحكمه

م السلوكي والتربوي 
َ
وذلك  ،لا حصر لها مشكلت وأزمات تتخبط في التربيةفيه أضحت ، في ظل عال

والتمثلت الحاصلة على المستوى  يالأكسيولوج بالوجودلا علقة لها  على أسسعندما بُنيت 

  ى إلى فقدانها، ما أدَّ جتماعيال 
 
الذي يُعتبر هذا الأخير  ،القيم: في التوجيه ألا وهومها المطلق معل

ةكموجه في تشكيل   . شخصية الإنسان بأبعادها المختلفة والثري 

ة في ة البرغماتية بشكل خاص كونها حلقة بحث مقتدر فسبالفلوفي هذا الإطار جاء الهتمام 

رغماتي في أمريكا بطابعها الأداتي  ي البفسة البحث الفلفعلى الرغم من جدَّ  .مجال فلسفة التربية

لته في حُ  متداد البرغماتيال إلا أن  ،ةفسن تصورات مثالية عبر تاريخ الفلمقارنة مع ما ورد م

 ريكي ريتشارد رورتيمالفيلسوف الأ ، ألا وهو من خلل أحد مفكريها و فلسفتهاالجديدة يثير الإنتباه 

1931-2007 (Ritchard Rorty ) الذي ناقش التصور القيمي للفكر البراغماتي الجديد وعلقته بالإرث

  والفلسفية الجادة في البيئة الفلسفية المعاصرة، عرفيةالم سياقاتوال ،الفلسفي الأمريكي
ا
 محاولا

صوراتبذلك  الفكرية في و  ،يةعوالواق ،ستجدات الثقافيةالمالبرغماتية بما يخدم  ترشيد الت 

  خاصة وفي العالم   احة الأمريكيةالسَّ 
ا
  .عامة

شكل وجود الإنسان، ولهذا
ُ
عتبر التربية من الأطر الأساسية التي ت

ُ
بالغ على  فهي ذات تأثير  ت

من  ابهارتبطت  وما ،التربويةة برر الجهود الرامية لإصلح العملييالأمر الذي ، حياة الأمم والمجتمعات

جديد شد، تنضمن أنساق فلسفية مخرجات نفسية وسلوكية واجتماعية، غير والت  ل ، الت 
 
مما شك

 أ أ

 أ

f ب 
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العديد من المشاريع الفكرية التي حاولت ، والذي أدى إلى بروز تعكس طابع أزمة فكر أزمة تربوية

الفكري المجرد نتقال من التنظير الأزمة وال هذه ا للخروج من ا وقيمي  ا ومنهجي  تقديم البدائل نظري  

طار قة بالشر  الإنساني لإررتقاء بالفرد الأمريكي في إله عل ام حتى في ،العملي إلى الإنتاج الواقعي

برغماتية القيم في الفلسفة التربية و ": سماحمل عنوان بحثنا هذا وعليه ، كونيةالمحادثة ال

عند  تربوية والقيميةذا الموضوع طبيعة الرؤية الحيث يبحث ه. "نموذجاالجديدة ريتشارد رورتي 

 ارتباطا هناك أن  إذ  ،ريتشارد رورتي
ا
فلسفة الفي  التربوية   للرؤية   المشكلة   بين  القوالب القيمية   وثيقا

  شارد رورتييتر تخاذنا لوا. مؤسسهاأحد وبالضبط عند المعاصرة  يةمريكالأ 
ا
كان الغرض منه  نموذجا

ن من خلل موروثه الفكري حقيقة تلك العلقة وذلك الرتب في محاولة لتتبع الأفكار . ا لنتبي 

لت الأ  القيمية
 
ة التي توحي بها، فقد قام ، وتحليل مضامينها الفلسفيصوره التربوي تولى التي شك

 وهذا ما حاول توضيحه .القيم بذورها الفكرية الأولى من خللتلك الرؤية في  تبيينب فيلسوفنا

  عندما
ُ
ت تلك المقولات التي كانت ت عن طريق التربوية  ها الرؤيةضمرُ قارب تلك الرؤية وناقشها وفت 

والقيمية  وأهم تلك الأنساق الفكرية ،برغماتي العملينيو شف تلك المعايير التي يعتمدها الجانب الك

تعتبر  القيم  إذ ؛صناعة الإنسان وتربيتهتأثيرها على عالم مدى ، و ةلبيئة الأمريكياالتي كانت وليدة 

، ثم حاول والمظاهروقد رصد أهم تلك المجالات . جة لواقع الفرد الأمريكي  العملينتي غماتيةالبر 

تهتم  التي دائل الممكنةخلل إعطاء البح جديد من إيجاد تصور ورؤية أخرى تحاول تقديم طر 

 .التصورات التربويةلتصورات القيمية و بتجاوز الهوة العميقة بين ا

على غرار غيره من البرغماتيين إنتاجه الفلسفي  البرغماتية إلى تتبع( رورتي)نزعة وقد دعتنا 

الفلسفي المعاصر على  دت لإحداث هذا التجددالطروحات التي مه   هم أ؛ إلى استدعاء الجدد

ال ناهيك عن  الساحة الأمريكية  .في هذا البعث البرغماتي الجديددوره الفع 
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نذاك غير أنه آتصورات الفكرية المآلات المشروع الحداثي الغربي لم يتمكن من رصد  إن    

وعي  جتاحت تياستجابة لموجة القلق ال ،جديد ضمن نطاق ما بعد حداثي فكر بداع إعلى ساعد 

 ترمي إلى تطويع فهم هذه المابعديات و  وقد ساهم هذا في تشكيل مقاربات متنوعة ،الإنسان 
 
لتها تمث

 .في حياة الفرد

، فيمكن أن أثناء حياته كثيرةفكرية  قد مر  بفترة تحولات أن رورتيتجدر الإشارة هنا إلى 

م هذا التحول، ونقول  مَفه 
ُ
 : ن

 
ى قراءة الإرث الفلسفي الإغريقي انكب علايات رحلته الفكرية ه في بدإن

ادراكاته الفلسفية  إلى تعميق المرحلة الثانية لديهفي  ثم عرجإرضاءا لطموحه في الإبداع الفلسفي، 

ثم من خلل البحث الأكاديمي لأطروحة الدكتوراه خاصته حيث وطأت قدماه أرضية التخصص، 

 Philosophy and the " "الفلسفة ومرآة الطبيعة" ةالعمد مرحلته الثالثة الإبداعية حيث أنتج مؤلفه

Mirror of Nature( "9191) ف يشرح فيه فلسفته الخاصة
َّ
حولات ولقد كانت لهذه. كأهم مؤل  الت 

ها كانت مهمة في لديه، كما  الفلسفية ةرؤيال صقل جوانب أهمية كبيرة في حياته في مسار  الفكرية أن 

المعرفية والنقسامات  ناهيك عن تجاوزه للخصومات ،لسفية وآرائهالف تكوين شخصيته

 ليشيد عم ،الفلسفات المثاليةالقائمة بين الفلسفة البرغماتية و  ،اليديولوجية
ا
  ل

ا
المتمثل في و  أصيل

ظوره نلم رورتي تعكس هذا الجانب المبدع والمتنوعيوغرافيا المدونة الفكرية لفببل. البرغماتية الجديدة

وعة لكل من ديوي وهيدغر وهوسرل وراسل نتقراءاته المطبيعي باعتبار أمر وذلك . يفسالفل

 .من فلسفة الحداثة وما بعدها ودريدا وغيرهم وغادامار 

 إن  
ا
  هذا البحث يتناول موضوعا

ا
من مواضيع الفلسفة الذي يمكن إدراجه ضمن  رئيسا

فنا بطبيعة الرؤية الفلسفية التربوية . العلوم الإنسانية وفلسفة القيم حقل ابستمولوجيا فهو يعر 

ل هذه الرؤية، ومحاولة القبض والكشف عن الفكر الناظم 
 
والقيمية والبنى المستترة وراء تشك

كما يهدف هذا البحث  .ةيتالنيوبراغما للرؤية التربوية ومحاولة استنطاقها من خلل فلسفة القيم
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كما طرحها  ياق التاريخي للمجتمع الأمريكي المعاصر مسألة التربية والقيم في الس   كشف عنإلى ال

 .رورتي

لدى  نة للتربية وعناصرهاستخلص الخطو  العريضة المكو  لهذا نروم في بحثنا هذا إلى ا

   ،رورتي
 
في المجال المعرفي والعملي  غماتيةرضية النيوبر نة لل المكو  القيم الرئيسية  ين في ذلكَ محلل

تبرير أن فلسفة التربية الرورتوية هي نتاج لطبيعة الرؤية القيمية  محاولينوالإجتماعي  والسياس ي، 

  .وردت فيهاالتي الفكرية الأساسية سياقاتها  من خللقمنا بتتبع أفكاره  كما وأننا. لديه

 :موضوعيمنها ما هو منها ما هو ذاتي و  يتجاذب طبيعة اختيار الموضوع نوعان من الأسباب،

غبة وأهم الأسباب الذاتية ، على الفكر التربوي الغربي والأمريكي بالخصوص في الإطلع  الر 

بشكل  أهم العناصر الأساسية المضمرة والمساهمة في بناء الفرد الأمريكي عن طريق التربيةبغية فهم 

وكذلك محاولة معرفة موقع القيم في البرغماتية الجديدة  التي حاولت   ،أكثر وضوحا وعمقا

هذا المجال لكن في حقل  في ستفادة أكثر من التنقيب المعرفيلل صياغته من خلل صنعها لإرنسان، 

 .مغاير

ما يحز في نفس ي من حسرة  هذا الموضوع، ختيار لا  االتي دعتن الأسبابمن أهم وأبرز  لعلَّ 

وألم على الأزمة و الوضع الذي آلت إليه التربية و القيم لإنسان اليوم، ناهيك عن مكانة المربي 

ع القيمي في مجالات الحياة، حتى أصبح الفرد العربي في آخر الترتيب الحضاري من الناحية والتمي  

ا الحضاري زاد على الوضع تأزما اق بالدور ا لللتحا ودافعا الأخلقية والتربوية فبدل أن يكون مؤثرا 

 .كإنسان حامل وحامي القيم وأسس التربية السليمة بتعاد الكلي عن وظيفته في الحياةبالا 

وكذلك مشاركة أصحاب الأقلم من المفكرين الذين يحملون هم الإصلح وإيجاد حلول 

ية بالغة في الساحة الفلسفية لأمتهم التى تعاني من التراجع، وبغية الستكتاب في موضوع ذو أهم

المستوى ، وليس على أي أمةالوحيد لأي أزمة تتخبط فيها اليوم ألا وهو التربية باعتبارها الحل 
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فهذا التقهقر الذي تتخبط فيه الإنسانية اليوم . على المستوى العالميأيضا بل  وحسبالإقليمي 

إلا تنويه بضرورة النكباب على البحث في مجال التربية وربطها بالجانب القيمي للمجتمعات   ماهو 

ه لا سبيل لإصلح سياس ي ولا وأيضا محاولة بيان أن .الناجعة في حاضر وغد أفضلحلول اللرصد 

 . بالمشاريع التربوية قتصادي ولا اجتماعي  دون المرورا

ستزادة في هذا المجال بما يتلءم لل فلسفة التربية  زد على ذلك مواصلة البحث في مضمار 

بحيث يمكن اعتبار ما تقدمه المشاريع الفلسفية  ،تربوي المحاولة تحسين أدائي و مع دوري كمربية، 

 هالتربوية مرجعية أساسية لا غنى عن
ا
 .ا لأي فاعل تربوي، يريد تقديم الأفضل دائما

نموذج موضوع في فلسفة التربية والقيم  ختيارلا اب الموضوعية التي دعتنا بأهم الأس أما

     التي تعرف بخاصية النفعية ،الثقافة الأمريكيةو للفكر  واسععود إلى النتشار الي( ريتشارد رورتي)

تشخيص مظاهر تراجع هذه المنظومة الفكرية  فقد استطاعتبرغماتي، ال بالتعبيرأو العملية 

اعتبار ما تناولته من جديد، إضافة إلى  بنيانهتأسيس  عادةإالمجتمع الأمريكي على جميع الجوانب و 

           على مؤلفاته، والذي لا يقتصر فقط الفلسفية والفكرية من زخم فلسفي معتبر ة رورتيمدون

واقعية فكره في الإسهام  بإنجاح المشروع الأمريكي أيضا بالإضافة إلى ذلك ما وإن الفكرية أو نشاطاته

ضف إلى ذلك أنه . جتماعي السياس يإلى ال  نهايةالتعليمي بدءا من الفلسفي  ت،جل المستوياعلى 

خطابا  باعتبار أن هذا الأخير يُعدأحسن تقويض،  الكلسيكي تمكن من تقويض الخطاب البستيمي

تقاطعاته  ناهيك عن ،واقعي ملموس شكليات عقيمة بل مضمون ميتافيزيقيا أغرق الفلسفة في 

  "ثيناأ"المعرفية مع فلسفة 
ا
الأمر الذي يجعل من رورتي أحد إلى فلسفة ما بعد الحداثة، وصولا

قاد الذين اهتموا بنقد المباحث الفلسفية المسيطرة على الجتهاد الفلسفي الفلسفة  أخيرا،. الن 

خرى، خاصة بعد تلك أهمية إنتاجه الفلسفي في تشكيل الوعي الأمريكي المنفتح على العوالم الأ 

لها من خلل االتحولات التي عايشها بنفسه وخبرته 
 
بالمذاهب الفكرية المابعد حتكاكه التي شك
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رورتي من الفلسفة المعاصرين الذين فكوا  لهذا يمكننا القول دون مجازفة أن .حداثية في بيئته

رد الأمريكي في تطوير ذاته من يحتاجها الفالجوانب التي  ا بذلك عنكاشفا شيفرة المجتمع الأمريكي 

 .ةيبين قيم أمريكا و القيم الإنسانفي ذلك  امزاوجا  ،الناحية القيمية والناحية التربوية

 :حو التاليعلى النَّ ، يمكن صياغة سؤال إشكالية البحث ا سبق ذكرهُ وممَّ 

ا كيف  ا قيميًّ رهُ؟؟ أعاد رورتي تأسيس العقل التربوي تأسيسا  ؟وما الغاية منه وكيف تصوَّ

 كيف يمكن أن نستثمر في القيم ونبني مشروع تربوي ؟

 : أسئلة فرعية يمكن صوغها تواليا ةعن سؤال الإشكالية الأساس عدَّ ويتفرع 

التي  الملمح الكبرى وما هي رورتي؟  شروعنة لمالمنطلقات الفكرية والقيمية المكو   ماهي أهم 

رهو  ؟ يةالقيم تهُ ميزت رؤي وما المخرجات الأساسية لهذا  ؟وما العلقة بينهما  ؟  والقيم للتربية ما تصو 

المشروع البرغماتي في خضم ما توصلت إليه الفلسفات  ا، فيما تكمن قيمة ومكانةأخيرا و المشروع؟

 المعاصرة اليوم؟

 
 
 فقد إرتأينا الإعتماد على الذي رأيناه أنسب لمعالجة مثل هذه المواضيع،سبة للمنهج أما بالن

 ،التفكيكعلى آليات  ذي يعتمد؛ حيث استعملنا المنهج التحليلي الوالمقارن  يالتركيبالمنهج التحليلي 

قد، والإستنبا ،  مات هذا المنهج أهم باعتبارهاوالن  فكار التي حاولت تفكيك الأ  لهذا عمدنا على .مقو 

حاولنا استنبا  أهم النتائج المتمخضة ، وبعد تفكيك تلك الأفكار، أن تقارب فلسفة التربية والقيم

غماتية البرغماتية الكلسيكية ثم النتقال إلى البر   حيث كانت القاعدة تتمثل في .وإعادة بنائها عنها،

  .من خلل المنهج المقارن  والإنفصال بينهما تشابهالجديدة ورصد أوجه ال

، النظرة الرورتية تكوينهابناءا على خلفية ابستيمية عملت على  واستعملنا هذا المنهج

جه الو  ه، باعتبار يهتلك التي كان لها أثر بالغ في تكوين المشروع التربوي المنشود لد بالذكر هنا ونخص

ب ونستنتج  بعدما قمنا بمقاربة فلسفة القيم لدى رورتي،و . صنع الإنسانالعملي ل
 
حاولنا أن نرك
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يا؛  أين، هالعناصر المكونة للرؤية التربوية المضمرة المعالم في مدونة فكر 
 
يكون هذا التصور الأخير كل

ح العلقة المتينة والواضحة بين المفهوم   .الأكسيومي والتربوي يوض 

 :التقسيم التالي ذه الأطروحة وفقتوزيع المادة المعرفية الخاصة به رتأينالقد ا

 معرجين علىأهداف وأهمية الموضوع،  ثم ،هذا البحث وضوعموفيها عرفنا ب: مقدمة

حول ارتبا    تهوبيان إشكالي ،الأسباب الداعية لاختيار الموضوع المتفرعة بين الذاتية والموضوعية 

ثم  ،الأساسيةمع ذكر تقسيمات البحث  ، النسق القيمي بالرؤية التربوية، تلها منهج الدراسة

، بعدها البحث المعتمدة في الدراسة ومراجع  نماذج من مصادر ،ثم  يالدراسات السابقة حول رورت

 نا في البحث، تالصعوبات التي اعترض
ا
ته وأخيرا  .وآفاقه بيان أصالة الموضوع وجد 

ضبط التصورات والمفاهيم التي بحيث اختص هذا الفصل : خل مفاهيميمد :الفصل الأول 

، فضم هذا الفصل مفتتحا إشكاليا ليكون مدخل له،  المبحث للبحث ضمن الحقل الدلالي تندرج

في المبحث الثالث  ضبط تصور البرغماتيةقمنا بثم  ،الأول مفهوم التربية،المبحث الثاني مفهوم القيم

لكلسيكية التليها جدلية الوصل و الفصل بين البرغماتية  والبرغماتية الجديدة في المبحث الرابع،

وهذا بهدف تبسيط الفهم الإجرائي لأهم المفاهيم التي تؤطر الدرس القيمي  ،والبرغماتية الجديدة

  .ختمنا هذا الفصل بحويصلة ونتائج خلصنا إليهاوأخيرا والتربوي لدى رورتي، 

، حيث اختص بستيمولوجية والتاريخية للبرغماتية الجديدةالخلفية الا: الفصل الثاني

ضمن تند عليه رورتي في بلورة فلسفته بيان الميراث الفكري و الفلسفي الذي اسبل هذا الفص

يوضح والذي نماذج فلسفية مختارة، حيث ضم هذا الفصل مفتتحا إشكاليا ليكون مدخل له، 

الحضور الفلسفي لفلسفات تحدثنا عن ، ثم في هذا الفصل أهم الأسئلة الجزئية المراد الإجابة عليها

 Francis) فرنسيس بيكون كفلسفة رسطو، والفلسفات التجريبية أنموذج سقرا  و أثينا وفق 

Bacon( )9659-9565) ،بيرس ووليام لدى البرغماتية الكلسيكية إنتقلنا للحديث عن بعدها  نموذجا
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لدى أحد روادها المعاصرين وهو الفيلسوف  فلسفة العدميةال كما أشرنا أيضا إلىجيمس وديوي، 

جاك ،هيدغرمارتن  التيار المابعد الحداثي مع لننتقل بعد ذلك للحديث عن فريريدك نيتشه،الألماني 

وذلك بهدف الكشف الخلفية المعرفية والمرجعية الفكرية التي استند إليها رورتي ، هابرماسو  دريدا،

ما خاتمين حديثنا بخلصة حول في بناء مشروعه الفكري لفلسفة برغماتية حول القيم والتربية، 

  .تم طرحه في هذا الفصل

، اختص هذا الفصل حول بيان الرؤية فلسفة القيم عند رورتي: والمعنون بـالفصل الثالث 

راسبة في التقليد  ،القيمية عند ريتشارد رورتي، إذ أقام رورتي  تلك الرؤية على أفكار أساسية

ثم  الحقيقة واللغة،: بينالقيم المعرفية متوزعة : الفلسفي الغربي والأمريكي بشكل خاص، وهي

العدالة والحرية : القيم السياسية متوزعة كالآتييليها بعدها  تمثلة في الدين،المالعملية  القيم

 .كخلصة للفصل والديمقراطية ، وأخيرا النتائج المتوصل اليها

، اختص هذا الفصل ببيان أهم المقولات ملامح المشروع التربوي عند رورتي: الفصل الرابع

التربية على : كونة للرؤية التربوية من خلل الإستنتاج والعودة إلى فلسفة ديوي، وتمثلت فيالم

 فيه موضوعالثالث فقد ناقشنا و التربية على المواطنة، حول أما المظهر الثاني لها كان . الديمقراطية

 
ا
ربية الإجتماعية التي أسس الت التربية في علقتها بالحرية كقيمة مركزية في المشروع التربوي، وأخيرا

 .وعلقتها بالقيمقام عليها التصور التربوي لريتشارد  رورتي 

حديثنا حول هذا الموضوع، مشيرا  نكون قد أتممناهذا البحث  خاتمةـوفي الأخير بتحريرنا لـ

عن سؤال الإشكالية الذي تم طرحه في  في ثناياها إلى النتائج النهائية التي توصلنا إليها، ومجبيين

 .مقدمة البحث، وأيضا تحدثنا عن الآفاق الممكنة التي يمكن للبحث أن يفتحها وينيرها
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راسات السابقة و  سبة للدَّ
 
 :يمكن تقسيمها إلىبالن

لعنا عليها، والتي تصب في مسار طامن بين أهم الأطروحات التي  :الأطروحات الجامعية -

 :ةبحثنا نجد أطروح

بحث لنيل شهادة ، الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي الحداثة و ما بعد ،محمد جديدي -9

تعد و  .6002طبع سنة ، 6005 بقسنطينة،جامعة منتوري فلسفة في الفلسفة، قسم ال علومدكتوراه 

الباحث مرجعية عمل بح حيث أص ،الأطروحة من أرصن البحوث العلمية في الساحة العربيةهذه 

  فقد ،الرورتوي للفكر 
 
في البلد  ةالسائد تميزةوالم ةية المنفردفسمواقف رورتي الفلعلى  فيه ز رك

فسلط الأضواء على آلية النقد التي طالت المشروع الحداثي وما بعد الحداثي ضمن  ،الغربية

الفيلسوف الفرنس ي جان فرانسوا ة فسوجدواها ثم إلى فل ة الأنوارالمقولات الفلسفية ليتأرجح ناحي

 ،دب والفكرا من معطيات في حقل الأ ترتب عنه ماو ( 9161-9112)( Jean-François Lyotard)ار تليو 

ظهر تميع بتدشينه سقو  أسس الفكر الحديث حيث أ ن تصدر نيتشه حركة النقد الهدام،بعد أ

فيلسوف  كيد الباحث أن رورتيذلك تأإلى ضف  ضياعها حسب النظرة الرورتوية،روح الحداثة و 

النزعات الخروج عن سيطرة  استطاع فكرهما بعد الحداثة حيث في الحلقة الولى في  العدمية

 ه كما نو   .ارقة في التجريد الميتافيزيقيغة والالمطلقالفكرية 
ا
 ر اباعتب الباحث إلى نقطة مهمة جدا

، الفكر الإنساني من الفكر المثاليالجديدة هي الحل الأمثل الذي بإمكانه أن يخلص  البرغماتية

 
ا
 ا و وقد كان البحث ثري   ،وحدة الإنسان وفعليته مؤكدا

ا
خاصة من ناحية منه كثيرا  استفدنا متنوعا

 البحثي معالم الإتجاه تحديد ساعدتنا علىث الغنية بيبليوغرافيا البحف ،المعرفيالتوجيه المنهجي و 

الشخص ي ، وما يحسب لهذا البحث رصد الباحث لحيثيات الموضوع إثر التواصل المباشر لدينا

 .الفيلسوف ريتشارد رورتيمع لباحث ل
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، أطروحة مقدمة لنيل الجديدة في فلسفة ريتشارد رورتي البرغماتية البشير خليفي، -6

، 6001الجامعية، السنة  ،وهران درجة دكتوراه علوم في الفلسفة، قسم الفلسفة، جامعة

البحوث الفلسفية حول أعمال رورتي في  هم ثانيهذه الأطروحة من أ تعد. ،غير مطبوعةم6090

لت ونأ، ويمكن القول أطروحة الأستاذ جديديالجزائر بعد 
 
ها جمعت وحل اقشت فكره، وتناولت ن 

ي لكن بإسهاب مدونة رورت هذا الجانب منحيث اشتغلت على  .في فلسفته مسألة النزعة البرغماتية

ذا كانت فلسفة إ افيم :التالي ، حيث سعى الباحث لإرجابة على السؤالنهجوممعميق وتحليل متفرد 

 من نشدانرورتي مكن توهل ؟ عرفية أم أنها نزوع لتأسيس معرفياستجابة لضرورة م ريشتارد رورتي

اءة قر علج الموضوع من زاوية  يتول لقد حاول الباحث هداف المعرفية ضمن مشروعه هذا؟الأ 

وقد  ،للبرغماتية الجديدة كسياق معرفي ومحاولة الفهم الموضعي ،المشروع الرورتوي وفق مصادره

. موضحا ومحلل ومناقشا لكل تلك التصورات ،الموضوعهذا تطرق إلى جميع القضايا التي تكتنف 

 وقد استفدنا منه كثيرا. مجالهفي  صفحة؛ فكان بحثا مضبوطا 060ين قرابة أوجاء بحثه في جز 

 .فة رورتيسللف القيمية التربويةفي مسألة التأسيس لبعض الجوانب  خاصة

 :طلعنا على أطروحة واحدة لـاق بالأطروحات خارج الجزائر، فقد فيما يتعلأما 

أطروحة مكملة لنيل  ،النزعة البرغماتية الجديدة عند ريتشارد رورتي :الذهبي مشروحي

ة مهمة تعد هذه الطروح ،ةغير مطبوع ،6001شهادة الدكتوراه في الفلسفة بجامعة الربا ، سنة 

حاول الباحث فيها طرح اشكالية البرغماتية  ،حول النزعة الرورتوية يفسأيضا في إثراء البحث الفل

ات فسون مرورا بالفللغربي بدءا بأفلطي افسمن التفكيك للخطاب الفل اي انطلقعند رورت

 (Emmanuel Kant) انطك إيمانويلو ( 9615-9560)( René Descartes)ديكارت رونيه حتى  ،التحليلية

استفاض الباحث في تفسير وقد . حاجيات المتجددة للمحادثةللوكل هذا استجابة  ،(9961-9201)

هل يساهم : سعى الباحث لإرجابة عن الإشكال الـآتيوقد  ،لبرغماتية من السطو الميتافيزيقيفلت اإ
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تفكيك العقل بشكل مباشر إلى نزع الطابع المتعالي عن الذات؟ وما السبل التي اعتمدها رورتي في 

عند رورتي وهل الفلسفة البرغماتية  تفكيك الإنسان المرآوي و القضاء على الثنائيات الميتافيزيقية؟

عقل والحقيقة والمعرفة ال كما وأن الباحث تناول مفهومحداثية؟د يغ المابعصصيغة لأحد ال

دا كليا على المراجع نه اعتمد اعتماأأيضا فق سياقها الرورتوي، يحسب للبحث الأخلق و ة ويالفلسف

الإشكالات الجديدة الواردة في فكر في تناول ستفاضة زد على ذلك ال  والمصادر باللغة الإنجليزية،

 .ل من البحث ذو فائدة كبيرةوكل هذا جع رورتي،

 :، فقد عدنا إلى المراجع التالية الذكرالكتبفيما يخص أما 

 الجزائر : أولا

يعد هذا . 6090، 9نشورات الإختلف،  ، م، الجزائرطروحات رورتيةأ ،محمد جديدي -9

حول الحداثة و ما بعد الخاصة به لكتاب الثاني للمؤلف محمد جديدي بعد أطروحة الدكتوراه ا

لة من القضايا جم عالج فيها الباحث ،داخلتالمقالات و الممجموعة من  وهو عبارة عن ، الحداثة

سم الكتاب إلى عشر . ة ريتشارد رورتي بجانبيها النظري و العمليفسفلب التي ذات صلةالفكرية 
ُ
وقد ق

وبعدها  ثم مسألة الحقيقة، البرغماتية الجديدة،فيها كل من رورتي باعتباره رائد  تناول : مقالات

مقال  بالإضافة إلىة، فسفة أو ما بعد الفلسلتليها نهاية الفل قضية الفلسفة والثقافة الشاعرية،

ثم  ،ةفسولويتها عن الفللديمقراطية وأشكالية اإثم  العقلنية الكونية بين هابرماس ورورتي،

جتماعي ال العنصر ب اه مرورا لة الغيرية عندليختم مسأ وفلسفة عصره، ا بمسألة رورتياليوتوبيا منتهيا 

ن على يلالكتاب معلما جيدا للمقب لهذا يمكن عد  هذاليه المجتمع المابعد حداثي، بني ع كونه مبدأ

 . التنقيب في برغماتية رورتي 

 لبنان، في الفكر الغربي المعاصر،فصول  تفكيكاتتأويلات و : محمد شوقي الزين -6

تطرق إلى البرغماتية نجد في أحد فصول هذا الكتاب أن الباحث قد  .6096، 9منشورات ضفاف،  



 مقدّمة

  

 14 

، رومحطات الفكر الغربي المعاص ند ريتشارد رورتي، كونه أحد فصول الجديدة و ما بعد الحداثة ع

 الفلسفي،الفلسفة عند رورتي باعتبارها مقاربة عملية للخطاب  الفصل من خلل هذاأين رصد 

 
ا
 سؤال الحقيقة و البرغماتية منتهيا إلى اللعبة النقدية عند رورتي بين الحوار و السجالب مرورا

 .الفكري 

معجم الفلاسفة الأمريكان من البرجماتيين إلى ما بعد : علي عبود محمداوي و آخرون -0

 لقد  .6096، 9لبنان، منشورات ضفاف،   ،الحداثيين
 
تاريخ  الفلسفة حسبب في هذا المعجم رت

حيث  ريتشارد رورتيوهو الكتاب أحد معالم البرغماتية الجديدة  ، وضم  ميلدهم باختلف تياراتهم

قدية   ل طريقة رورتي الن 
 
حاول علي عبود محمداوي من خلل مقاله الوارد في المعجم أن يحل

تأسيسية لجعل الخطاب الفلسفي أكثر مرونة بالخروج من الإبستيمو 
 
لوجيا إلى الل

ضامنية بين الفرد والآخر  لإنجاح غاية الإجتماع البشري منتهيا  الهيرمينوطيقا،ليعكس المسار نحو الت 

 .  أطروحته الأخير إلى نقد في 

عتمدنا من ناحية المصادر بشكل أساس ي بتوظيف المصادر والمراجع، فإننا اأما فيما يتعلق 

اد ، في نسخته المالفلسفة ومرآة الطبيعة :على مصادر رورتي، وخاصة كتابه ترجمة إلى لغة الض 

فه احيدر حاج  والذي نقله
َ
سماعيل إلى هذه اللغة، والداعي إلى ذلك هو أن رورتي قد أفاض في مؤل

هذا في الحديث عن الموضوع الأساس ي لبحثنا هذا، ألا وهو فلسفة التربية والقيم، فهذا الكتاب 

شرح فيه وأبان عن الملمح الرئيسة لمشروعه الفلسفي التربوي القيمي،  يُعتبر كتابه العمدة الذي

 ,Contingecy:منها  التي كانت سندا لنا في سبر أغوار هذا البحثوأما بخصوص المصادر الأجنبية، 

Irony, and Solidarity  عنCambridge University،  
ا
 وقد كان هذا المصدر من أكثر الكتب ترجمة

 رورتي حيث ترجم إلى عشرين لغة منها الألمانية والإيطالية والفرنسية و التركية وغيرها،من مؤلفات 

 .الفكرية والفلسفية دلالة واضحة على أهميته ترجمته إلا وما هذا الإقبال على 
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َّ
مراجع كثيرة ذات صلة مباشرة بالموضوع المتناول، سبة إلى المراجع فقد اعتمدنا على أما بالن

التي جمعت في كتاب مابعد الفلسفة مطارحات رورتية  كتب محمد جديدي ومقالاته وعلى رأسها، 

المترجمة حول ريتشارد رورتي، وكذلك  فكان كل مقال يعرض أهم المشكلت الجوهرية في فلسفته

جانب مع أبعض الحوارات التي كتبها كتاب  خاصة رورتي ، لمباشرة التي كتبت حول فكر المراجع ا

 .ريتشارد رورتي

بحثنا لوبالنسبة ، مختلفة صعوبات تواجههطروحات فإن  أي بحث لابد أن من الأ  اكغيره

، في 
ا
وبة الحصول على مصادر ريتشارد رورتي، صعهذا فقد واجهتنا العديد منها، نختصرها أولا

 . خاصة بلغتها الأم؛ أي اللغة الإنجليزية
 
جد   لرورتيالعربية فنجد أن الكتب المترجمة غة أما بالل

لذا كان  تخصصة في البحث حول رورتي خاصة في اشكالية التربية،البحوث الم ندرة ثانيا، .قليلة

 .بين ثنايا مؤلفاتههم الأفكار المشكلة لمشروع التربية مركزا في استنطاق واستخراج أالجهد 

، الحداثةخاصة في إشكالية الفلسفة و  لتركيز على جوانب معينة في نسقه الفكري،وكذلك ا

ة الأمريكية فسانطلق الفل زد على ذلك ،التربيةشكالية القيم و افي  طع بين القيم المتحكمةاقوللت

ر  فلتا من الميتافيزيقا،إو  البشرية الفكر الغربي استجابة للمحادثة المعاصرة من تفكيك والتي تعب 

يؤكد فيه على سعيه  عدم وجود نص صريح لرورتيل إضافة  ،تي الفلسفيةر و على منهجية ر  حقيقة

 .مكتمل الملمح والأركانلوضع مشروع تربوي 

ع التربوي رو المش ، من حيث إنها محاولة لدراسةهُ تدَّ وج   لبحثتكمن ملمح التجديد في هذا ا

أي مريكية المعاصرة ،تحويها الفلسفات الأ  ؛ التيمن خلل الرؤية القيمية في البرغماتية الجديدة

والبحث  ،رؤية رورتي التربويةتهتم هذه الدراسة بالبحث عن جذور الأفكار التي ساهمت في تشكيل 

لت مشروع التربية عن البنيات
 
علقتها مع السياق السياس ي وتتبع  ،القيمية الأولى التي شك

الحاصل في  ير خدم التغت ةجديد يةفسفل أن يضع رؤية مي والديني، وقد حاول والجتماعي والقي
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عادة تشجيع البحث في إمظاهر أدت إلى  منوكيف كان لتصور رورتي  ،العالميمريكي و المجتمع الأ 

من الطبيعي أن تؤدي تلك التحولات و  ،خدم النسان في جميع جوانب حياتهيخلق سياق فلسفي 

صادفت الفرد وجود مشكلت  من ا شهده الواقع الجتماعيلم إضافةالحاصلة في الفكر الغربي 

جون ديوي أستاذ رورتي في وضع تصور تربوي ساهم بالنهوض  جحنبعد أن ، خاصة المريكي

ي الأمريكي عبر أقطار العالم ذاع صيت المشروع التربو ؛ بعد أن بالمجتمع الأمريكي في مختلف الميادين

الهوية النسانية المابعد و منظور تربوي يتلءم  حيث تم استخدام القيم المريكية لتخريج ككل،

 .حداثية

؛ ي في البرغماتية الكلسيكية قبلهوجه التربو ه لذلك التَّ أن رورتي  قد نوَّ  ومن ثم نفهم لماذا

، ة والقيمية في نزعته البرغماتيةأفكار التربية البرغماتية الديوية وتصوراته الفلسفي في ربطه بين

 .المؤطر للتقليد التربوي ن النسق الفلسفي القيمي هو أ: رة أخرى بعبا
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 :ليشكاإ مفتتح

راسات التربوية المعاصرة نحو فلسفة التربية كونها تبين الآراء المتباينة للفلاسفة تتجه الد  

  بكل ما شتغالال حرص على الو  .فيم يتعلق بالتربية،الحقب التاريخية  ر  والمؤرخين على م  
 
ق يتعل

 الجتماعفس وعلم وعلم الن   ، قتصاديةوالياسية ظريات الس  كتساب المعارف في علاقتها مع الن  اب

  .وغيرها من الحقول المتعالقة معها ناهيك عن الفلسفة والقيم و الأخلاق
 
ربية لا تقتصر على فالت

 لي  العم
 
  ،مية أو السلوكيةة التعل

 
ة والإيديولوجية رواسب الفلسفي  بل من الضروري الكشف عن ال

 
 
أو المدارس التي  تجاهاتالإهناك بعض  مة في هندسة الأنساق التربوية ،ضف لذلك أن  المتحك

البرغماتية الأمريكية التي خاض فلاسفتها في هذا الموضوع على  :بهذا المجال ونذكر منها تهتم  ا

 .مراحلها 

  رأينا الفصل هذا خلال من
 
 يمكن المفتاحية التي لا لمصطلحاتا ضبط الضروري  من هأن

الجديدة،  التربية،القيم، البرغماتية ،البرغماتية فلسفة :هاأهم   ،لهاخلا من لاإ شكاليةالإ  هذه دراسة

 وأساسا امرتكز  لكونها ،العامة المصطلحات ترسانة ضمن من المصطلحات هذله ختيارناإ ويتوجه

 رورتي ريتشارد الجديدة البرغماتية في والقيم التربية فلسفة المطروحة شكاليةالإ  لعنوان ومضمون 

إشكال فلسفي كونه القاعدة الأساسية  وتنبني الأهمية البالغة للحقل المفاهيمي لكل  ، نموذجا

 وتحليل ضمن الأنساق التي تحتاج إلى تفسير،الشكالات الفلسفية  لمختلف الأطروحات أو

  بحسب البعض، فالفلسفة إبداع للمفاهيم ة،الفلسفي  
 
وابط المنهجية دة للض  رسانة المحد  كونها الت

 اوالمعرفية 
 
 : تيةعلى مساءلة المفاهيم والإشكالات الآ وعليه سنحرص.مة في البحوث الفلسفية لمتحك

هي  وما  الجديدة؟ بالبرغماتية المقصود ما القيم؟ مفهوم ما التربية؟ وفلسفة التربية مفهوم ما

 جدل الوصل والفصل بين البرغماتية والبرغماتية الجديدة؟رات تمظه  
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 التربية فلسفة مفهوم:  الأول  المبحث

 فةسلالف وهما ،شقين لغة الكلمة هذه في نجد :Philosophy of Education التربية فلسفة

  في فالفلسفة ،التربيةو
 
 من مشتق لفظ philosophy نجليزيةبال ، philosophie الفرنسية غةالل

 بما العمل و شياء،الأ  بحقائق العلم على يطلق و الحكمة، ةمحب   معناه صوفيا فيلا أصله و اليونانية

 بعض المعاجم الفرنسية أ قد ورد فيو  1. أصلح هو
 
  .2العلم معاو  الحكمة هي حب   ن الفلسفة

 فتا
 
 االمفاهيم وما  ريخية

 
 اطوى تحتها من ن

 
يدفعنا  ،وتوظيفاتحيازات وتراكمات ودلالات ن

  امم ،بينها افيم العلاقةعن مدلولات هذه المعاني و  للبحث
 
عاني نتاج مفاهيم بمإعنه ب ترت

سقراط يصف كان تاريخ الفلسفة  في ف .عة كحقل فكري متنو  الفلسفزت به هذا ما تمي  .جديدة

  إن   .بالمعنى الأخلاقيو كانت الكلمة عنده تعني صديق الحكمة ،نفسه بصفة الفيلسوف 
 
 الكلمة

 وإم   عها،ا لأن  أفلاطون نفسه وس  ى أوسع بكثير، إم  مألوفة عند أفلاطون ولها معن  
 
ه أخذ هذا ا أن

 خير هذا الأ م قد قس  و  المدرسة الفيثاغورية، المعنى الواسع من
 
الى ثلاثة أقسام نظرية  الفلسفة

منذ عصر  اكان هذا المعنى موجودو  .3الأخلاق و (فيزياءال )الفلسفة الطبيعية ؛(قالمنط) المعرفة

  ،الأزمنة اليونانية ر في كل  متاسط و سقرا
 
هي  امم   ،4اأكثر تحديد   حيث أعطى أفلاطون للكلمة دلالة

واضحا  التاريخالفلسفة و فريق بين كما كان الت  ،العقلي العلم  ضفاها على كل  عند أرسطو حيث أ

  .5 ا عنده واستمر من بعدهجد  

                                                           
 .071 ص ،1982، لبنان  بيروت ول،الجزء الأ  دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي،، جميل صليبا1

2
 Paul Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, presses universitaires de france , Paris, p 540. 

 ،لبنان بيروت دار عويدات للنشر والطباعة، المجلد الثاني، أحمد خليل،ترجمة خليل ، موسوعة لالاند الفلسفية ،أندريه لالاند3

 .879 ص ،2102
ر أفلاطون عن هدف الفلسفة وغايتها كونها تبحث في الوجود الحقيقي الكامن في عالم المثل الذي لا يمكن للعالم الحس ي التعبير 4 عب 

 .09بيروت، ص  المطبعة الكاثوليكية، ،المعلم الأول  ارسطوطاليس، ماجد فخري  .عنه بالشكل الكافي
 .878ص  ،موسوعة لالاند الفلسفية ،أندريه لالاند 5
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 فلسفة الت  ي  لمن خلال تأكيد عم،أرسطو وأفلاطون  وم الفلسفة عند  وهناك ربط بين مفه  

لى نهاية القرن إلوم الطبيعية و الفيزيائية يرجع قيق بين الفلسفة و العفريق الد  الت   لكن، .في الحياة

 :م لذا يقصد بالفلسفة08م و بداية القرن 09

 .و علم بالمعنى الأعممعرفة عقلانية أ (0

 كل   و تنزع الى رد   ،رفيعة من العموميةو اعتبارات تمثل درجة كل مجموعة دراسات أ (2

 ،التاريخ فلسفة العلوم،:الموجهةدئ لى عدد صغير من المباإنظام معرفي أو كل معرفة بشرية 

 .الحقوق 

 راسات المتعملة الد  ج   (3
 
مع الطبيعة  عارضويت ،غراضهمن أ تميز يه ن  حيث أوح من قة بالر  ل

 .1دراسة نقدية فكرية لما تنظر فيه العلوم بمعناها الحقيقي: بمعنى أخص الفلسفة هيو 

حليل و البحث عن الأسباب الت  فسير و الت  وتتميز الفلسفة بالشمول و الوحدة و التعمق في 

 .2"و موجودجود بما ه  بالو   العلم  " :ولى و على هذا الأساس عرفها أرسطو القصوى و المبادئ الأ 

جود الحقيقي ا أفلاطون فقد عبر عن هدف الفلسفة الأسمى يكمن في البحث في الو  أم  

 .3عنه بشكل كامل يعبر   الكامن في عالم المثل الذي لا يمكن للعالم الحس ي  أن

               بستيمي،هي إوهذا التعريف يوحي إلى إشارة أفلاطون أن الفلسفة لا تقتصر على ما

 .و مفهوم فكري معين بقدر ما هي طريقة حياةأ

 '' :و قد عرفها ديكارت بقوله
 
جذعها الفيزياء الميتافيزيقا و جذورها ، شجرةالفلسفة كال

نا في مسألة التعريفات ولا يمكن الفصل ه   .4"الجذع هي بقية العلومبعث من هذا غصان التي تنوالأ 

ستعداد الفكري الذي و من معاني الفلسفة كذلك الإ  .ياقات المفاهيمية التي وردت فيهاا للس  طبق  

                                                           
 .892، 891ص  المرجع نفسه،1
 .071 ص المعجم الفلسفي،، جميل صليبا2

 .09صد س ن ،،المطبعة الكاثوليكية ، بيروت،د ط ،أرسطو طاليس المعلم الاول ماجد فخري ، 3
4
 Paul Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique ,  p541. 
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 لى الأ إظر يجعل صاحبه قادرا على الن  
 
  شياء نظرة

 
  ثقة  بكل   حداثالأ  رءعلى تقبل طوا اقادر   ،متعالية

كفلسفة أفلاطون  أو كانط أو ديكارت  ،هب فلسفي معينعلى مذ كذلك   يطلق  و  ،طمئنانإو  وسكينة 

 .و زمان معينة معينة أي أم  على مجموعة من المذاهب الفلسفية ف وأ

  فإن   الحديثة العصور  في ام  أ
 
 المعرفة رتفس   يالت   ولىالأ  المبادئ دراسة على يطلق   فلسفة لفظ

ها إبداع أن  وقد عرفها دولوز ب .وغيرها التاريخ وفلسفة خلاق،الأ و العلوم كفلسفة ؛عقليا تفسيرا

ها ذات ن  أ ،ةفسستخلص من المعاني التي وضعت للفليو  .1جله تاريخ الفلسفةللمفاهيم وهذا ما يس  

الفلسفة لا تقتصر على  ، لكن نسانيةاني الخبرة الإمع ن تشمل كل  حتى كادت أ،عة نو  دلالات مت  

بقدر ما ،ة فحسب ا فلسفي  المفاهيمية فقط فالفكر الفلسفي بتاريخيه لم ينتج مفاهيم  ناعة الص  

 أيضا دلالات وجودية ،فالستمرارية في حصر الد   أنتج  
 
لها  لالات المفاهيمية التي أعطاها الفلاسفة

 .2واحد منهم يختلف فيها عن غيره  ختلاف نظرة كل  إ نجد  

 ؟مفهوم التربيةمفهوم الفلسفة فما ذا كان هذا إ

  ،بالانجليزية Education و  Education بالفرنسية :التربية
 
ة الخصائص تنمي   عنى بها فن  ون

 :(René Hubert) فها رونيه أوبيرويعر   .الإنسانة والعقلية  والأخلاقية الكامنة في شخصية الجسمي  

 أنه  
 
غالبا ما يكون  ،كائن إنساني على آخر فية إرادية،بكي ها،التأثيرات والأفعال التي يمارس   ا مجموعة

ستعدادات التي تقوده إلى النضج والتي تستهدف تكوين مختلف ال  ا على شاب صغير،راشد  

 .3والإندماج

                                                           
 .03 ص ،0880،لبنان بيروت مركز الإنماء القومي،، 0ط  مطاع الصفدي،: ترجمة ؟،هي الفلسفة ما، اري ت  وفليكس غ جيل دولوز 1
    ،2102 ،لبنان بيروت مركز نماء للبحوث والدراسات،، 0ط ،دلالة الفلسفة وسؤال النشأة نقد التمركز الأروبي ،الطيب بوعزة2

 .33 ،33ص 
 ،2109، د م ن، 53 العدد منشورات علوم  التربية، المعجم الفلسفي، ،عبد الواحد أولاد الفقيهيو الحسين باعدي و  أحمد أوزي 3

 . 33 ص
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 ه الأ لها معنى العمل الذي تمارس   ك  كذل
 
من لم تنضج بعد  يتجيال العلى الأ  جيال الراشدة

 و ،أجل الحياة الجتماعية 
 
  ي عنده  تنم  الطفل و ى ن تثير لد  ها أهدف

 
ة حوال الجسدي  من الأ  طائفة

 و 
 
 ،لقية التي يتطلبها منه المجتمع السياس ي في جملته الفكرية والخ

 
 ب  و تتطل

 
 الخاصة التي يعد   ها البيئة

 .1لها بوجه خاص

 ور  أوقد 
 
 :عاريفمن الت   د لالاند مجموعة

بالدربة و على تجوديها  اجي  ا تدريتطور   ،و عدة وظائفوظيفة أ على تطور  مسار يقوم   (0

 تإو 
 
 .هاانق

2)  
 
  ةالمحدد   التربية نأ هو المسار هذا حصيلة

 
  أن هايمكن   النحو، ابهذ

 
 من وأ خرالآ  عمل من تنشأ

 -selfالتعبير الإنجليزي أحيانا  يستعمل   ،وفي هذه الحالة الأخيرة. يكتسبه الذي ذاته الكائن عمل

education . 

 بها ب  يدر   جرائيةإ ةعملي ةلسلس هي ختصارإب التربيةن أو الشبا تهذيبص خا بنحوو  (3

  بعض نمو   لديهم عون يشج   و، جنسهم من الصغار الراشدون 
 
 تستعمل اعندم   .العادات وبعض زعاتالن

 .2شري الب   الجنس في الأطفال تربية على الأغلب في تقال   بمفردها، الكلمة

 
 
 ذاإف ن يربى نفسه بنفسه،الثاني أالمربي و  ى الطفل بوساطةن يرب  أ  :الأول   ؛انو للتربية طريق

 أخذت التربية بالطريق الأ 
 
م ا يموجه   ول كانت عملا  إسفة معينة و لوفقا لف،ينة عفي بيئة مت 

 
خذت ذا أ

 بالطريق الثاني كانت عملا ذاتي  
 
 يته لى سجي  ا يترك فيه الطفل عل

 
 تعل

 
 م من نش

 
 .3صدياطه الق

 " :فها كالآتيقراط عر  س   فة نجد  سلو إذا رجعنا إلى تاريخ الف
 
ها نسانية وطبع  فس الإالن   صياغة

 : فلاطون ا بالنسبة لأ أم   ،"والجمال وتحقيق مجتمع أفضل والخير على الحق 
 
 الخير وت معرفة

 
هذه  نمية

                                                           
 .07 ص ،2103 الجزائر، ، دار طلطيلة،ابستيمولوجيا التجديد التربوي عند مالك بن نبي ،هاجر طالب1
 .322 ص، موسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند، 2
 .233 ص ،المعجم الفلسفي جميل صليبا،3
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 والر   .1"على الحق والخير والجمالنسانية المعرفة وطبع النفس الإ
 
 عريفين يوض  الت   بين   ابط

 
 ح مركزية

  م  ن القيونجد أالقيم 
 
لما  والجمال   والخير   قراط هي الحق  فلاطون و س  عليها كل من أ التي ركز   الثلاثة

 .نسانها من أبعاد تربوية على تكوين الإفي

  الفلاح الذي يقلع   فعل   ن معنى التربية يشبه  أرأى في التربية حيث  غزالي كلام  ولل
 

وك الش

ارةالنباتات ال ويخرج   تهيئة فالتربية عملية حسب رأيه و   .2ن نباته و يكمل ريعهليحس   من بين الزرع ض 

 إنسان حتى تأخذ البيئة التي يتحرك فيها الإ
 
 دو ،تلقائي مو الة للن  اته الطبيعي  مكان

 
رضها ن أن تعت

 إلذا من الصعب  .عوائق
 
  حصاء التعريفات الموجودة لأنه يكاد يكون رؤية

 
د بتعد   تعدد  ت شخصية

  الممارسين  و أ القائلين  
 

 الفكرية ومجتم الرؤية ختلافإب وتختلف
 .فيه عاتهم والزمان الذي يتواجدون 

 :ساسية وهيأ مفاهيم ةثن حصر مفهومها بصفة عامة في ثلاوعليه يمك

 .التربية كفعل* 

 .التربية كعلم* 

 .3التربية كعلم تقني* 

نماء إن دور التربية في أ نقصدو  نسانية،ظرة الإنماء و توجيه للن  هي عملية إذن فالتربية 

 : جرائيةإنساينة تعنى بصورة توجيه النظرة الإو 

 .دراكيةالقوة الإ  .0

 .القوى الجسمية و الحيوية .2

 .نفعاليةالقوى الإ  .3

 .جتماعيةالقوى الإ  .5

 .القوى الروحانية .3

                                                           
 .257، ص 0899 نماء العربي،معهد الإ  ، المجلد الول،الموسوعة الفلسفية العربية الاصطلاحات والمفاهيممعن زيادة، 1
 .3 ، ص2101 بيروت،، 5ط دار البشائر الإسلامية، ،"أيها الولد"رسالة  ، بو حامد الغزاليأ2
 .258 ص ،الموسوعة الفلسفية العربية معن زيادة،3
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حيوية مكانات عقلية و وإ من خصائص   هفي الل   للتعلم بفضل ما أودعه   قابل   إن الإنسان  

 ،تأمل الإنساني و البحث العلميالفطرة لل هو يستعمل  ، و وروحانيةجتماعية إنفعالية و إو وجسمانية 

ات تفسر لنا آلية التعلم عند ن تعلم هذه الفطرة يتم من خلال نظريالمجتمعات البشرية أ ووصلت

 .1نسانالإ

 .2ائن البشري ضمنها الكالتربية بصفة عامة تحوي مجمل العلاقات التي يتفاعل ف عليهو 

 إف
 
  حب ذا كانت الفلسفة

 
هي العلاقة بين  ر على تكوينه فماالسهالفرد و  الحكمة والتربية تنشئة

 .الفلسفة و التربية؟

 لتاريخ  قارئ  ال
 
  بما لا يدع   أن يلمس   قدم العصور يستطيع  أ الفلسفة منذ

 
للشك أن  مجالا

 
 
التربية في معظم فترات التاريخ ن أ للفكر التربوي، بل يمكن القول ا ساسي  شكلت معينا أ الفلسفة

وهنا  .3من مواقف فلسفية وجدجراءات التنفيذية لما والإ  ي الصورة التطبيقية للفلسفة،كانت ه

 
 
فكر الشرقي القديم حتى عصرنا ا من العن الفلسفة والتربية عبر العصور بدء   نجد العلاقة الناتجة

 ي صغارنا؟هو كيف نرببل الفلاسفة والمربين و هذا السؤال الذي طرح عبر التاريخ من قوأن  كما .هذا

 لى التفلس  هذا ما دفعهم إو 
 

  ف التربوي حيث
 
على مفهوم ر التطور القيمي و التغيرات الجديدة أث

فهوم الملذا فما  أهداف دخلت الحقل التربوي  ستدعى الجتهاد في وضع قيم و اا م  التربية التقليدي م

 التربية؟فة لسلف الذي يمكن اعتماده  

 ن إ       
 
تقارب و  ،تهتم بشكل أساس ي بالتربية يتمن الحقول المعرفية ال حقل   التربية فلسفة

 نسانية تدر  الإذا كانت العلوم فإ ،ظواهرها من زاوية فلسفية
 
التربية خاصة الطفل  موضوع   س مثلا

                                                           
 2103 ،الأردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،0ط فلسفات التربية التقليدية و الحديثة و المعاصرة،محمد محود خوالدة، 1

 .33، 35ص ، 
 .82 ص ،2110عمان، دار وائل، ،فلسفات التربية، ابراهيم ناصر2
 .039 ص د س ن، مصر، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،، 0ط الأصول الفلسفية للتربية،، سعيد اسماعيل علي3
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نجاز الفعل إوسائل  تبحث في ذا كانت البيداغوجياإو  علاقته بالوسط،نموه و بيعته و من حيث ط

لماذا :ن فلسفة التربية تفكر في غايات التربية من خلال طرح التساؤلات من هذا القبيلفإ التربوي،

 ما معيار التربية الناجحة؟و  نربي؟

هي تطبيق النظرة الفلسفية والطريقة الفلسفية في ميدان الخبرة النسانية الذي نسميه  و 

 اى ا والعمل علتعديلهو نقد العملية التربوية  فلسفة التربية تعمل على .التربية
 
 ،اتوضيحهساقها و ت

  ضمن  نسانية مع الحياة المعاصرة فهي تتم هذه الخبرة الإحتى تتلاء  
 

مفاهيم توجد  في البحث

ا توضيح يض  وتتضمن أ ،في خطة متكاملة شاملة المختلفة للعملية التربوية تساق بين المظاهر الإ

 تعرض الفروض الأ غيرات التربوية و الت المعاني التي تقوم عليها
 
 ميعليها المفاه التي تعتمد   ساسية

 .1نسانيقة التربية بغيرها من ميادين الإهتمام الإي علاتنم  التربوية و 

لى قيم تحويلها إبط وتوجيه المتغيرات و ض ن الفكر الفلسفي يقوم بدور إلى ذلك فبالضافة إو 

وهناك تعريف  .2النمو في المجالات المختلفةعلى المشاركة و  تعتمد   ،إلى قيم حياتيةو تعليمية و تربوية 

ضيح العملية الفلاسفة لتو ك النشاط الذي يقوم به المربون و فة التربية هي ذاسلف ن  إ: آخر يقول 

 تعديلها التربوية وتسويتها وفقهها و 
 
 في ضوء مشكلات الث

 
 .3ضهاقافة و تناق

 
 يتخ ،التربية عبارة عن نشاط فكري منتظم فلسفة و بذلك تكون 

 
 من الفلسفة  ذ

 
 وسيلة

على و  لى تحقيقها،الأهداف التي ترنو إوضيح القيم وتا و نسجامه  إالتربوية وتنسيقها و لتنظيم العملية 

نتيجة و  .لكل واحد متكامل ثلاث اتنسانية مكونالخبرة الإفة وفلسفات التربية و هذا تكون الفلس

 لذلك إ
 
  اب المجتمعات  لى ما أصنظرنا إا إذا ن

 
 والحياة الإ الحاضرة

 
  نسانية

 
ثيرة من تغيرات ك المعاصرة

                                                           
مصطلح تربوي أصله يوناني و يعني لغويا العبد الذي كان يرافق الطفال الى المدرسة ومن الصعب ايجاد تعريف  :البيداغوجيا

 .وذلك راجع الى ارتباط المصطلح بمصطلحات مجاورة له ،محدد للبيداغوجيا
 .31 ص ،0882 بيروت، ،والتوزيع والنشر للطباعة العربية النهضة دار ،مقدمة في فلسفة التربية، محمد لبيب النجيحي1
 .017ص، فلسفات التربية ابراهيم ناصر،2
 .019 ص ،المرجع نفسه3
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 لا  ،قتصاديةإو جتماعية أو سياسية أإالفكرية  ا نجد أن التيارات  عميقة الأثر فإنن   ،بعيدة المدى

 .1في ما لم تكن التربية وسيلة لذلكتثقيساس ي عنها تغيير جذري أ ن ينتج  أ يمكن  

أولا على أن نفهم بطريقة  ضح في أنها تساعدناتت   ،فأهمية فلسفة التربية في الوقت الحاضر 

 أفضل و 
 
علاقة  بين أن ندرك  ر مككما تساعدنا  معنى القيام بها،معنى العملية التربوية و  أكثر  تعمقا

 .2العمل التربوي بمظاهر الحياة المختلفة

و فلسفة التربية بالقيم فما هو مفهوم فلسفة التربية أثير من التعريفات علاقة ورد في الك

 القيم؟

 القيمفلسفة  مفهوم :يالثان لمبحثا

القيمة و بعدها مبحث القيم قبل ضبط مفهوم فلسفة القيم لا بد لنا من تحديد مفهوم 

ما و  ؟كسيولوجياما الأهمية التي يعتريها مبحث القيم أو الأو  فما القيمة؟ .في الفلسفة ساس يكركن أ

 العلاقة التي تربط هذا المبحث و فلسفة القيم؟

  نجليزيةبال  value و ، valeurبالفرنسية قيمة كلمة ،valeurs القيم
 

يئ في اللغة و قيمة الش

 و  ه،العربية قدره، وقيمة المتاع ثمن  
 
ي ما له ثبات أ ،وما لفلان قيمة ه،ن  يحس   رء فيم  الم يقال قيمة

 و  .3ودوام على الأمر
 
  عتدل  إبمعنى وقف و  سم نوع من الفعل قام  تدل على إ هي أصلا

 
 .4ستوى إو  و بلغ

لمعنى م باأ ،له شيئ من القيمة جرد ذو قيمة،بالمعنى الم امفاهميها سواء   ل هذه الكلمة في كل  ستعم  تو 

 .خير هو الأكثر حداثةوهذا الإستعمال الأ  العيني يكون قيمة،

 ن المعنى القو يبدو أ
 

 جاعة لكننا لم نر أن من الواجب الأ ديم قد كان الش
 
به من عداد  خذ

 : موضوعي آخر وو لها معنيان واحد ذاتي  المعاني الفنية المستعملة في الفلسفة،

                                                           
 .018، ص التربيةمقدمة في فلسفة ، محمد لبيب النجيحي1
 .057ص، 2102، القاهرة مكتبة مدبولي، في الفلسفة المعاصرة،مختارة دراسات ، عبد المير الشمري 2
 .202ص  ،المعجم الفلسفي ،جميل صليبا3
 .27ص، 0891 الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ،نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية ،الربيع ميمون 4
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  لدى ايسبن مرغوبة وأ مقدرة كونها في الكامن شياءالأ  طابع  :ذاتيا -أ
 

 لدى اعموم   وأ ،خصالش

 ستقراطي ر بل في نظر أن فالن  معيني شخاصأ جماعة
 
 عيرف مقتنع هو قيمة

 
 دمآ ستعمل  ا وقد .جدا ة

 والهواء الماء منفعة مثلا الواقعية، الموضوعية الجدوى  لبيقا فهو ،ستعماليةالإ  القيمة عبارة سميث

 .التبادلية القيمة مقابل في

 . 1نسبي تقدير من حقتست   ما على القائمة شياءالأ  سمات    :موضوعيا -ب

بمعنى السلطة أو القوة  valoirمن الفعل  ،valeurستعمالها في اللغة الفرنسية إنتشر إقد و 

 :تأخذ ثلاثة مفاهيم أساسية عليه فهيو ،و العناية أ

  
 
 .هه فقيمة الكتاب ثمن  و ثمن  الشيئ أ قيمة

 كذلك وردت كمرادف للمقارنة. 

 2دناها للشيئ الذي نتحدث عنهدراك النهاية التي حد  إ :و المعنى الثالث. 

  ،ي اللغة الفرنسية عبر العصور ا تحولات معنى هذه الكلمة فتبعن  إذا إو 
 
ا من ا لها عدد  وجدن

تدل على كمال  ،معاني أخرى صادي و قتكالمعنى ال ،ا مع ما رأيناه في اللغة العربيةبعضه ق  فالمعاني يت  

  ،و نقصانأ
 
  صفات   عتدال  ستقامة والإ والإ بات فالث

 
ا تأملها من قد يخرجن نسان وغيره،في الإ مستحبة

                                                           
لية  القيمة الاستعماd’usage    valeur  ونجد هذا المصطلح ضمن الحقل المفاهيمي لكارل ماركس حيث أشار أنها تتحق من خلال

وفي الوقت نفسه تعتبر القيمة .وهي تشكل المضمون المادي للثروة مهما كان الشكل الإجتماعي لهذه الثروة .الإستعمال أو الستهلاك 

هي علاقة كمية كنسبة    valeur d'éhangeالي أما القيمة التبادلية الإستعمالية حاملات مادية للقيمة التبادلية في المجتمع الرأسم

رأس المال ،نقد الإقتصاد السياس ي كارل ماركس ،:يجري بموجبها تبادل قيم استعمالية من نوع ما يقيم استعمالية من نوع آخر 

بعلم الإقتصاد جعلها محددة عمليا كونها والقيمة في ارتباطها .33،ص0883فهد كم نقش،المجلد الول، موسكو،دار التقدم،:ترجمة ،

إرتبطت بالنتاج فكل من القيمة الإستعمالية والقيمة والتبادلية يتحكم فيهما قانون العرض والطلب ومدى منفعتهما في السلوك 

دان نزاع كبير من فإذا كانت القيمة الإستعمالية قد رسخت دلالتها في الفكر الإقتصادي فإن القيمة التبادلية بقيت مي.الإقتصادي

 .393صالموسوعة الفلسفية العربية،: معن زيادة. قتصاد إلى الفلسفة علم الإ
 .0322 ص ،موسوعة لالاند الفلسفية أندريه لالاند،1

2-
Paul faulqie, Dictionniare philosophique, p 746. 
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يجاد تهتم بمشاكله وإه فلسفة القيم و أخرى منها ميادين تختص ب لى ميادين  قتصاد إالإ مجال علم

 .1حلول لها

  ضتفر   الموضوع طبيعة لكأن موضوعها، ختلافاب الكلمة دلالة تختلف وهكذا
 
 القيمة، طبيعة

 إ
 
 سلم بين القيمة دلالات تندرج. عالموضو  تحدد القيمة طبيعة نأ تفترض معاكسة نظر وجهة نأ لا

 علوم لىإ الفنون، لىإ اللغة علم عن التعبير ثنايا بين تندغم فهي افيزيقي،تالميو  والعلمي اليومي الوعي

 يختلف هذا على التكنولوجيا، في قتصاديوال جتماعيال و الفردي نتاجال  حقول  مع وتلتحم   الطبيعة،

 
 وتجسيداتها تجلياتها نماطأ كافة في يضاأ نهاأ لاإ .فيها تتجسد   التي رضالأ  ختلافإب القيمة لون 

  وتلويناتها
 
  الذي بالمعياري  ترتبط

 
 منحها للقيمة الشمولي الدلالي مكانالإ  نإ .المحسوس   الواقع يحايث

 المنطقية القيمو   ة،الجمالي قيمالو  خلاقيةالأ  القيم حول   يدور  مفرد موضوع من التحول  حتمال  إ

 .2وغيرها

 جيدا أ في تاريخ الفلسفة يدرك   أمل  المتو 
 
مباحث الفلسفة  س ي وشرعي منمبحث رئي ن القيمة

 همية موقد تبينت أ .طويل   منذ أمد  
 
في قد رأى أفلاطون و ،ا تدريجي   ة القيمة في تاريخ الفلسفةشكل

  .والقوانين طم كل الصور مبدأ بناء العالم الذي ينتا لعالم المثل و الخير أو القيمة تتويج
 
لك كذ

ي القيمة أ بغاية   الكائن   علاقة   قامة  إغائي با حاول تنسيق الكائنات على أساس رسطو عندم  أ

هد  الجوهرية لوجو 
3. 

 ر لى عصإذا جئنا إو 
 

ة مواضيع عد   مانويل كانط قد ناقش  يإالنقدي  الأنوار نجد الفيلسوف

الحق : بين ثالوث القيمة النقدية الثلاثةفتمكن من مقابلة كتبه النقدية  .القيم ساسية في مبحث  أ

                                                           
 .29 ص ،نظرية القيمة في الفكر المعاصر بين النسبية و المطلقية الربيع ميمون،1
 .393ص  الموسوعة الفلسفية العربية، معن زيادة،2
 ،دراسة مقارنة بين فلسفة التربية الاسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة فلسفة التربية الاسلامية،، ماجد عرسان الكيلاني 3

 .377 ص، 0899 بيروت، مؤسسة الريان،
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فيم يتناول نقد العقل العملي قيمة الخير ،فنقد العقل النظري يبحث في الحق  ،الجمالوالخير و 

 .1ج نقد الحكم الجمالويعال

تقف عند لا نها فإ ؛ستوى القيمي توجه الأخلاقكغاية على المنط الكونية منطلق و فاعتبر كا

 .2بل تعمل على مستوى المثلث القيميخلاقية حدود منطوق القيمة الأ 

لى صيب الأكبر فيها إالن   يرجع  الكسيولوجيا  ية العامة للقيمةر ظن الن  أوملخص القول 

 القيمة حاضر  ن  إبهذا يمكن القول و  .الكانطيين الفلاسفة  
 

نساني بأفعاله دائرة الوجود الإ ة تحايث

عاليات جريدية بين متعقد العلائق الت  الحسية بين بائع و مشتر إلى أ ق  العلائ  بسط من أ،وتفعيلاته 

ائما يمكن د و  ،دعاءات العقل و تعليقاتهقص ى ذروة ممكنة ل لى الميتافيزيقا أإالفكر وصولا المخيلة و 

 :التمييز بين

 للتفكير بالنسبة :العلمية القيمةو.المشترك العام العادي للوعي بالنسبة :اليومية القيمة

 .الوضعي العلمي

 مع هذا .الميتافيزيقا: النهائية المتعالية وقيمته الفلسفي للعقل بالنسبة :الفلسفية القيمة

 تجلياتهاو   للقيمة الثلاثة الخطوط بين قيميا تداخلا تفرض معيشة قيمية تجليات مع كيدأالت

  .3الصغرى 

 إ ،ولىي بالدرجة الأ سفشاط القيمي بحث فلالبحث المباشر في الن ن  إ
 

لسفي في ف نه بحث

    بعنايته القيمة التي تعزى الشيئنطولوجيا فهو يتناول وقائع معقدة يرى التعمق فيه إلى درجة الأ 

 .4و تحققالفعل بمطلب فكر يتخذهما أداة تعبير أ و أ،أو إلى فعل عندما ننظر  إلى علاقة الشيئ 

                                                           
 .03، 02، صالفكر المعاصر نظرية القيمة بين النسبية و المطلقية فيالربيع ميمون، 1
 .85 ص ،2100 الجزائر، منشورات الختلاف،، 0، طايمانويل كانط فيلسوف الكونية، سمير بلكفيف2
 .393 ص، الموسوعة العربية الفلسفية، معن زيادة3
 .315 ص، 0897دمشق،، 0ط طلاسم للدراسات والترجمة والنشر، ،العمدة في فلسفة القيم ،عادل العوا4
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يقول و  ،تزود عن نفسها ضد خصم آخر داخلي ويترتب عن فلسفة القيم أو النظرية أن

  ن نفي  ا معتبار فلسفة القيمة نوع  امن باب الرهان  ن  إ: لافيل
 
ه يرى روجو  .عنها الميتافيزيقا و بديلا

 لقيمة ان ، إذا صح أتولوجيا جديدةنأفلسفة القيم هي  ن  دافال أ
 
من مجلات  لا تشكل بذاتها مجالا

 .1لا ظاهرتهإلا تقدم لنا التجربة الموضوعية  عن مطلق تنها كشفابل  ،الكائن و حسب

 و 
 
ا حوالي كيمر أفي و .0811لمانيا حوالي في أانتشرت في بلاد النمسا ثم  فلسفة القيمة فلسفة

ن متعددون كان كل واحد منهم بعيدا عها فلاسفة سيس  و لقد شارك في تأ.خيراأفي فرنسا و ،0801

هي تنظر في و  ب فيه لذاته،القيم هي بحث في الوجود بما هو مرغو ن فلسفة بالتالي نجد أو  .2الآخرين

 شياء قيم الأ 
 
أصنافها وهي  قيم هي البحث في طبيعة القيم و نظرية الو ،ها صولألها وتبين أنواعها و وتحل

 .هياتلالإخلاق وفلسفة الجمال وعلم الأ العامة ترتبط بالمنطق و ة بواب الفلسفباب من أ

لسفة الإنسان الشاملة التي يمكن أن تقدم لنا الجواب الشافي عليه فلسفة القيم هي فو 

رضالتي لازال يطرحها على نفسه منذ أن ظهر فوق هذه الأ ساسية عن الأسئلة الأ 
لنا أن  هنا لا بد  و  .3

 نعرف أ
 
صل به من و ما يت   ،مستوى المعرفة: بية الثلاث مايليه من التقسميات المعروفة في علم التر ن

المستوى الثالث و  وى المهارات العقلية،تسظري ومالطابع الن   ا المستوى بغلبة  يتسم هذو  ،معلومات  

لأصول ليحق و  .نفعالات و الميول تجاهات و ال الإاول القيم ونتوى الوجداني الذي يفهو المست

الفلاسفة سعيا نحو ة عبر التاريخ من قبل المفكرين و الطويل لى تلك الجهود  إ نظر  ت الفلسفية أن

كر التربوي وتشكيل ها مؤثرة على حركة الفن  عتبار أإما ينبغي أن يكون ب بيان  و شرحها و  ،القيم تحليل

 .4هتجاهات  إ الكثير من

                                                           
 .512 ص ،نفسهالمرجع 1
 .010ص  ،نظرية القيمة في الفكر المعاصر ،الربيع ميمون 2
 .353 ص ، المرجع نفسه3
 .283ص  ،الاصول الفلسفية للتربية ،علي سعيد اسماعيل4
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ها من فلسفة التربية بعدتخض ما يمظهر العلاقة بين كل من التربية والقيم و و هنا ت

 .ة القيم معافسفلو 

 مفهوم البرغماتية :المبحث الثالث

الذرائعية و  الوظيفية،و  ،داتيةثيرة منها الأ كسماء عديدة و بأ  pragmatismeالبرغماتيةعرفت 

و براغماتي وبراغما فعل عملي أ ،ذرائعي و و مذهب الذرائعية وذريعي أذريعي أ نقول و . 1و الوسيليةأ

 :لها عدة معانيا شيئ و وخصوص  

   مقابل  العقلية أمالنظرية و ابل المعرفة في مق سواء،و بالنجاح بالحياة أ مايختص بالعمل

ا لقضية ائي  عشو  لو و  لتبني الحازم  ذريعي على اعتقاد اسم إيمان أو ايطلق كانط و  ،الواجب الأخلاقي

 ىن يجريه للمرض أالتشخيص الذي يتعين على الطبيب  :مثلا بحكم ضرورة التصرف و لمقترحأ

 .ن يعالجهالذي لا يمكنه من دون أو 

 ن عليه فإو ،عة مقابل ما هو فارغ ستعمالات نافقابل ل  حقيقي فعال، :بالمعنى المدحي

إلا إذا  ه  غايت لا يبلغ   العقل   ن  فلسفي يقر أ و هي مذهب   ،عناه العملو مصل الكلمة يوناني براغما أ

  الناجح   لى العمل  ه إقاد صاحب  
 
  فالفكرة الصحيحة

 
 ا هي الفكرة

 
  أ ،لناجحة

قها ي الفكرة التي تحق 

معنى ذلك نتائجها العملية و لا بولا يقاس صدق القضية إ فعل فهو حق،ق بالفكل ما يتحق   التجربة،

بها نها نتائج صحيحة بصرف النظر عن جاولية تستنبط مننه يوجد في العقل معرفة أأ ؛كله

 الناجح   ثير  أالتلى نا إما المهم أن يقود  إن  و  شياء  أن يقودنا العقل إلى معرفة الأ  فليس المهم   التطبيقي،

 أ مة شارل بيرس في كتابه كيف نجعل  ستخدم هذه الكلافيها وقد 
 
 .2؟فكارنا واضحة

                                                           
الفلسفات الانجلوامريكية من تفكيك الواقع الى اعادة  ،نظرية المعرفة في الفلسفة البرغماتيةحسين حمزة شهيد العامري، 1

 .2103 بيروت،، منشورات ضفاف، 0ط ،بناءه
 .0103، 0105، ص موسوعة لالاند الفلسفية أندريه لالاند،2
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، مما والتجربة   اح و الأثر المتولدين عن العقل  ، بفلسفة النجكما توصف هذه الفلسفة

هذه من هنا كان شعار  خاصة بالنسبة للحرية وللعمل و للمبادرة و للعقيدة، ه من مبادئ  يحملان  

 .و عمل حقيقة   الفلسفة الفاعلية و الأثر كمعيارين لكل  

المتعددة  جتماعي الخاص بأمريكا،ية البيرسوية معبرة عن الواقع ال لذلك جاءت البرغمات

 .1الجديد س الأول لما يسمى بالعالم  االتي شكلت الأس ،الأجناس و العقائد، والثقافات والحضارات

كثير مما يفسر المذهب ف ،لى البرغمايتةأن هناك من نسب المنفعة إ شارة  من الإ  بد   لا و 

موضحا  ''النفعية''به دد كتب جون ستيورات مل كتاوفي هذا الص  ، نه مذهب نفعيالبرغماتي أ

 
 
 أ يعتقد   ه لجاهل  تقديم   يمكن  كل ما  ن  إ: "المنفعة أو النفعية بقوله ماهية

عن  ن الذين يدافعون 

 ستخدامهم لإهو و   والشر    للخير   س  المنفعة كمقيا
 
يجعل  ،فظ في معنى ضيق في معنى ضيق وشائعل

جاع كل إر تهامهم باهو و  .من المعنى عن سوء فهم خال   قربما هو مزج ناجم فيه المنفعة مقابلة للذة،

  الذين   نإ .مظهرها لى اللذة بأبشع  إشيئ 
 
كل كاتب من عهد  ن  ون ألهم أدنى معرفة بهذا الموضوع يدرك

ل قصد اللذة عينها في ب ،م يقصد منها شيئا ما مقابلا للذةلى بنتام ممن تبنى نظرية المنفعة لإبيقور أ

 النافع   ن  أو مجمل كانوا دائما يقرون بأ متع،مهو ما لا من المقابلة بين ما هو نافع و بدو  ،غياب الألم

لى نجد جون سيتورات مل قام بالشارة إهنا و  .2"خرى من جملة أشياء أ ذلك، ة لكل  هو وسيل

لابد من موضحا أنها لا تقابل اللذة و ،فعة عقول فيم يخص لفظ المنالتي تعتري ال المفاهيم الخاطئة  

تقلل من الألم يجة عمل ما تزيد في المتعة و تنت ذا كانفإ؛كذلك تهتم بالنتائج ن النفعية الإشارة أ

قد ربطت بالجانب ها و هر ية في جو النفعية فلسفة تلذذالفلسفة و  فسيكون هذا الفعل صالحا،

 .فعالالأخلاقي للأ 

                                                           
للجمعية  مجلة الدراسات الفلسفية، الحقيقية البرغمايتة بين الاعتقاد و العمل شارل ساندرس بيرس نموذجا سميرة حيرش،1

 .31، 58 ص ،2103 ،13العدد  ،الجزائرية للدراسات الفلسفية،الجزائر
 .33،33 ص، 2102 المنظمة العربية للترجمة،بيروت، ،0ط سعاد شاهرلي حرار، ، ترجمة،النفعية ،جون ستيورات ميل2
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النتائج المترتبة عل و بين البرغماتية في ضرورة تقدير معيار الفلى التشارك بينها و هذا يحيلنا إو 

يديولوجي أو زمكاني في إطار إ ضر  ع   فكل توجه    التاريخية تختلفياقات الفكرية و الس   ن  غير أ،عليه 

لكن العمق يوحي بالكثير من التشابه الضمني حتى لو لم يكن بالشكل  ،ليخدم رؤية معينةما 

 .الصريح

ساس ي على تعمل بشكل أ ،نها نظريةاتية في المعاجم الفرنسية بمعنى أكلمة برغم تقد جاءو 

 إلى كيي في معجمه الفلسفيشار بول فولأقد و  بالتطبيق عليها،شياء كما تسمح لنا معرفة الأ الذكاء و 

ن نميز بين هنا يمكن أو ،دوارد لوروي الفرنس ي إبرغسون كذلك و  ن هذا التعريف يستعمله بيرسأ

لى نجلوساكسونية التي تهدف إأغماتية فهناك بر  ،نوعين من البرغماتية حسب نطاقها الجغرافي

 فهي ما البرغماتية الفرنسيةأ .تقييم الفكرة الصحيحة بنجاحهاالعمل الناجح والفاعل و الفعل و 

 .1الدينيةخلاقية و نها تبحث في الحقائق الأ حيانا فلسفة فعل لأالتي تعطينا أ

يث تعد المرحلة الثانية من فكره حاتية كذلك بالفيلسوف وليام جيمس كما ترتبط البرغم

عن فكرة من  بل هي بالأحرى عبارة،وحسبه الفكرة الحقيقة ليست بمثابة صورة مطابقة للش يء 

 
 
 .2ذلك الشيئ   دراك  إلى إا شأنها أن تقودن

 pragmaن الكلمة ذات اشتقاق يوناني و تعني العملقد أورد جيمس في إحدى محاضراته أو 

  سر أي يما،  practiceومنها
 
 قد أشار بيرس أ.س إليها حيث سبقة بير  عملا

 
 ن  ه بعدما نوضح بأن

 ما علينا إ معنى فكرة   ر لكي نطو و  ،مر قواعد للعملمعتقداتنا هي في حقيقة الأ 
 
أن نحدد السلوك  لا

 .3نتجتهالمناسب الذي أ

و طريقة لتسوية نزاعات  ؛ن الطريقة البرغماتية هي شكل رئيس يكما أن جيمس أضاف أ

ه، فهل العالم واحد أم متعدد؟هل هو مقدر ف ذلك نزاعا طويلا لا نهاية لميتافيزيقة قد تكون بخلا 

                                                           
1
Paul Foulque, Dictionnaire de la langue philosophique , p 559. 

 .0105ص ،موسوعة لالاند الفلسفية أندريه لالاند،2
 .33 ص، 2105 ،دمشق دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع،، 0ط ترجمة وليد شحادة، ،البرغماتية ،م جيمساولي3
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يصدق بعضها وقد لا يصدق؛والنزاعات حولها تكاد ل  أم حر؟مادي أو روحاني؟ كل هذه الأفكار قد

 .تنتهي

ار من فكمحاولة تفسير كل من هذه الأ قتض ي الطريقة البرغماتية في مثل هذه المسائل تو 

وما الفارق الذي تصنعه عمليا كل فكرة لأي واحدة منهم إن كانت هذه ، خلال تتبع النتائج العملية

البدائل معنى الش يء  سوف تحمل   ،عندئذ  د أي فارق عملي تبع إيجاأو تلك صحيحة؟وإن لم يكن ي

زدادت جدية النزاع علينا أن نبين فارقا عمليا ينبغي أن ينتج عن فسه عمليا وينتهي النزاع ،وكلما ان

 .1جانب أو آخر يكون صائب

بل هي منهج للتفكير من أهدافها  ،تصورها بيرس ليست رؤية عن العالمة كما يبرغماتيالإن  

ما يسميه بيرس بالمنهج  أو نها تنتمي إلى علم المناهج إلك فلذو  .فكار واضحةتجعل الأ ن أ

Methodeutic .  ةبرغماتيعلاقات السس المنطقية و ولأنه يشدد على الأ.  ها جيمس كذلك عد   قدو

 ة هيخاص ي نتائجه لا ترمز إلى أبرغمايتة في الوقت عين  ال" :و منهجية من خلال قولهحالة تجريبية أ

 .2". نتصار هذه المنهجية العام سوف يعني تغيرا هائلاإلكن  منهجية فقط،

لقد  ،لى بيرسإن  أصل كلمة براغماتية يرجع إ: "قائلا  أشار ما بالنسبة لجون ديوي فقد أ

عتبار اائد الذي يذهب إلى ا يخالف الرأي الس  و هذ ،كلمة براغماتية من دراسته لكانط عرف

" براغماتي"ميز كانط بين ما هو ففي كتاب ميتافيزيقا الأخلاق  مريكية خالصة،البرغماتية نظرية أ

                                                           
 .33، 32صرجع نفسه، الم1

 المنطق التقليدي الذي  و قواعد اللغة و الثاني الرئيس ي ه ن بيرس قسم المنطق الى ثلاثة اقسام الول منهاأوهنا لا بد من الشارة

نقلا .ما القسم الثالث هو علم المعاني فهو يعالج ما يسميه بالشروط الصورية لقوة الرموز أ ،يهتم بالشروط الصورية لصدق الرموز 

المركز القومي ، 0ط محمود سيد أحمد، ترجمة، المجلد الثامن ،تاريخ الفلسفة من بنتام الى راسل ،فريديريك كوبلسون  عن

 .253، 253 ص ،2118القاهرة،  للترجمة،
 .39ص  المرجع نفسه ، 2
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 باعتبارها ة برغماتين الفي سياق آخر ذكر أو.1"عملي"بين ما هو و 
 
 إت

 
عظم ل ما وفق بيرس أجاه تمث

ن يجري في وسع البحث أ شمل كل ميدان  تتدت لمإقد و  ،(عملية للعقلالعادة ال) توفيق في تسميته

 .2وفلاح   بثمرة  فيه 

 غد،لى الإ نتقال من أمس  إفة البرغماتية هو لى الفلسنتقال من الفلسفة التقليدية إفال 

بعث على  لى الأصل الذيوع إو البطلان هو الرجأبالصدق ما قول فبعد أن كان أساس الحكم على 

 النظريةخطأ و  و صواب أفالكلام  الأساس هو النتائج التي تترتب عليه، أصبح ،تقرير ما يقرره القول 

ا في لى رسم طريقن  و هذه النظرية عأ،باطل بمقدار ما يعين ذلك الكلام و من نظريات العلوم حق أ

 او قها مع الواقعة التي تصورها لا بمقدار تطاب   ،العملية الحياة  
 
 .3فكارساقها مع غيرها من الأ ت

  لالبرغماتية فلسفة معبرة و إو 
الجتماعي والثقافي والديني الذي بناه  كبير عن الواقع   ى حد 

العقائدية و ،جتماعية قتصادية والسياسية وال ال عن أبعاده النسانية منها،ك المهاجرون و ولئأ

المسكون بهاجس لى المواطن الأمريكي ذلك كانت البرغماتية أقرب فلسفة إب.والثقافية المتميزة 

 في الحياةو ر البرغماتية في الفك هذه المكانه التي تحتلها ن  إ.القوة المادية خاصةالتفوق والنجاح و 

جناس والعقائد فالأ .4نصراف الشباب الأمريكي اليوم عنهاإبالرغم من  ،الأمريكية لا تزال فاعلة

بنة الأساسية لأمريكا متعددة أو بالأحرى 
 
المتنوعة ،كذلك الثقافات والحضارات المختلفة اليوم هي الل

 .العالم الجديد

                                                           
مقدمة لنيل درجة  أطروحةالفلسفة الامريكية بين الليبيرالية والبرغماتبة تشارلز ساندرس بيرس نموذجا،  حيرش سمية،  1

 .73، ص 2100/2102السنة الجامعية  ،قسم الفلسفة، جامعة وهران دكتوراه العلوم في الفلسفة،
 .53ص.0875هرة، مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر،،ترجمة محمد علي العريان، القاقاموس جون ديوي للتربية: جون ديوي  2
مريكية من تفكيك الواقع الى أنجلو الفلسفات الأ  ،نظرية المعرفة في الفلسفة البرغماتيةمقال  حسين حمزة شهيد العامري، 3

 .005ص ،عادة بناءهإ
 .31 ص، الحقيقية البرغمايتة بين الاعتقاد و العمل شارل ساندرس بيرس نموذجا سميرة حيرش، 4
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 ر  ها تيار فلسفي ع  ن  أ ريف الفلاسفة للبرغماتية نستنتج  تعا ختلاف  إرغم 
 

ميز نو ،مريكا في أ ف

ماذا نعني و  ة الكلاسيكية؟يتنعني بالبرغما فماذا،البرغمايتة الجديدة منه البرغمايتة الكلاسيكية و 

 ة الجديدة؟يتبالبرغما

 البرغماتية الكلاسيكيةمفهوم : المبحث الرابع

ت المتحدة الأمريكية ابالنسبة للبرغماتية التي طبعت الفلسفة بعمق في الولايلا توجد 

قدر ما ينسحب هذا الأمر على بو  ،و تكثرأ تقل   بل توجد معارف مفيدة بدرجة   ،حقائق مطلقة

 .خلاقية وعلى المذاهب السياسيةعلى القيم الأ ة و العلمي المعتقدات العادية ينسحب على المعارف  

في فترةكان فيها الفلاسفة في أمريكا أكثر ندرة من الثعابين في  0973الى سنة  0970من سنة 

صغير من  ناد   ا ما جامعة هارفاد،نتظام في كامبريج ماشاسوستس قريبا جد  باكان يجتمع  النرويج،

أخلاقية يناقشون فيه موضوعات فلسفية و ( ةمناطق ،حقوقيون  نفسانيون، فلاسفة،)المفكرين 

. يوجد من بين أعضاء هذه الجماعة شارل ساندرس بيرس يا علمية مختلفة، و وسياسية وقضا

أحد الوجوه البارزة في  وليام جيمس فكان هأما صديق والظاهر أنه كان القائد الفكري للجماعة،

لا يمكن أن ننس ى كذلك . 1أخ الكاتب هنري جيمسو ابن لأحد الفلاسفة المعروفين و هالنادي و 

سيس الفلسفة البرغماتية الكلاسيكية في أدافع لتادي أول بالتالي يكون الن  و ،الفيلسوف جون ديوي 

 .أمريكا

ثير على لا زال تأو  له   كان   ،كييمر ي أفسفل البرغماتية هي تيار   ن  أإلى ا سابق   قمنا بالاشارة

تقبل الخبرة و  ،جريبيةها الت  فت  ها صملامح   برز  من أ و لعل   .في الفكر الحديث الحاسمة   تجاهات  ال

                                                           
ترجمة ابراهيم صحراوي، بيروت، الدار العربية ، 0ط ،قضاياها مذاهبها، فلسفات عصرنا، تياراتها اعلامها، ،جون فرانسوا دورتي 1

 .333،  ص 2118للعلوم ناشرون، 
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تؤكد على الفكر وسيلة تمكن و  و قيمة،  معرفة ا لكل  خير  ا أمتحان  إنهائيا و  االعادية أساس نسانيةالإ

 .1مع البيئة البشري من تكييف نفسه   الكائن

ا ها صطلاح البرغماتيةإطلق عليها أ يتلحركة الفلسفية الا أم  عادة ما تؤرخ بنشر كتاب  فإن 

امعة في ج مشابهة   نظرية   يعمل في  تطوير   ن جون ديوي كان  من أ غم  الر  على ، 0817جيمس عام 

 كما نشر أ ،شيكاغو
 
 بعنوان 0815را كتاب في عام نجليتإكسفورد في أفة بجامعة للفلس ستاذ

 نقد ظن بيرس فيم بعد أو  .ةيتا آخر للبرغماس عنوان  عتبره هو و جيمإالذي  "نسانيهب الإالمذ"

 .2ة عند جيمسيتماي نميزها من البرغة الدقيقة التيتماغلى البر غير اصطلاحه إو  ه نظريته  جيمس شو  

هذا الرأي لا  ن  مع ذلك فإو ،وصفه مؤسس البرغماتية بيرس ب ن  من الشائع النظر إلى أ ن  إ

 يمكن قبوله إ
 
ن بيرس بل مما تنبثق م البرغماتية المعاصرة لا ن  ذلك لأ  ،بتحفظات هامة جدا لا

رس آراء بي ن  أ :ة أسباب أولهايرجع هذا الخلط إلى عد  و  يرس كان يقوله،ن بجيمس أاعتقد وليام 

 زدادت وضوحا في كتاباته المتأا
 
 مبكرة   طلاقه من صياغات  ناستمد نقطة اعلى غرار جيمس  ،رةخ

، مس  إليهة التي نسبها جيبرغماتيمن ال قد حاول بيرس أن يتبرأ و  ،كانت عرضة لمزيد من سوء الفهم

 آملا أ،pragamaticismeسم البرغماتوية اته فسأصبح يطلق على فل لذا
 
الثقيل فظ ن يلفت هذا الل

لقد عبر بيرس في بعض كتاباته المبكرة عن  .ختلاف بين الفلسفتينلى ال بتكره أنظار الناس إإالذي 

ثر تأ ن جيمسأعلى  ستدلال  بالا  ،حرفي خذها بمعنىأذا إ، بصورة تسمح للمرء   المذهب البرغماتي

 .3بها

 هنا يمكن القول أو 
 
ين في حد يماتغأو حتى البر  ،لمفكرينالعديد من الفلاسفة و ا ه لم يفصلن

حي لنا التي تو ه وجهة نظر لا بد لنا من عرضها و تبقى هذو  .لى المؤسس الحقيقي للبرغماتيةذاتهم إ

ة برغماتية جيمس عن برغماتيبستيمية التي تفصل كل من بضرورة معرفة الفروقات ال

                                                           
 .003المرجع نفسه، ص  1
 .301 ص ،2100للترجمة، ترجمة نبيل راغب، القاهرة، المركز القومي ،معالم الثقافة الامريكية هينيج كوهين، 2
 .077ص  ،0893 سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ،ترجمة فؤاد زكريا، حكمة الغرب، راسلبرتراند 3
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 عن إ الإجابة  و والمنهجية   المعرفية   روابط  الكشف عن الو ،بيرس
 
فهل ، شكالية تحتاج بحثا مستقلا

لى ها عكس ذلك؟ إذا كان هذا إشارة إن  أم أ،وليام جيمس  فكارمبدأ لأ اس و أس فكار بيرسأتعد 

 ؟الى البرغماتيةكيف نظر ماذا عن ديوي و ،ماتي جيمس وبيرس الثنائي البرغ

ستعمل ديوي لفظ الذرائعية ا .و العملي في حل المشكلات  جون ديوي المنهج البرغماتي أ كدأ 

 أو الأداتية لأ 
 
 تخذت جسر  اة فالذرائعي ؛أفضل منها كما قاله لم يجد ن

 
العلم سمه إبين شيئ  ا واصلا

 نائعية التي جعل مفالذر  .لاقخسمه الأ إوشيئ آخر 
 
من  ،كاملة   ة  ها في سلسلستخدماو  ها ديوي نظرية

  ن  هو أو ا تستلزم مفهوما أساسي  التطبيقات 
 
لمعنى الذي ينطوي عليه با .دواتأ جميع الأفكار تتخذ

 .بداخلها وهي كونها خطة عمل

  ن  أ هر  ذا ظفإ ختبار النوعي،الفحص أو ال  و يرفضهافصحة فكرة يفرضها أ
 
هي  ما فكرة

 عتبار  اذرائعية في سياق معين فيمكن 
 
 .1ها صادقة

مريكا من دون تطورت في أنشأت و ،متياز إريكية بة فلسفة أميتالبرغما ن  أ ن نلخصيمكن أو 

ظافرت لتجعل من بروز البرغمايتة أمريكية تمعت و تاج يتالعوامل الفالظروف و  ،خرى دان الأ البل

جميعها في ازدراء مريكا تتباين فيه المواقف التي تبعث أرغماتية و ن هذا الربط بين البغير أ.المولد 

 أعتبارها ارتياب و وال  ليها بشيئ من التشكيكأو على الأقل النظر إ،البرغماتية 
 
ا من ووزن   قل قيمة

 .2و تقدير ها محل تداول  ت نظريات  داقفها في خريطة الفكر الفلسفي وغو الفلسفات التي عززت م

 أغم من على الر  و 
 
ة ليس في برغماتيه مع الالتشابا من لوان  بالتأكيد أن نجد أ نا نستطيع  ن

ة مرتبطة أساسا بأسماء برغماتيبل في الفكر الفرنس ي أيضا فإن الحركة ال،الفكر الألماني فحسب 

ة برغماتينجلترا لا توجد فيها فلسفة إن لا يعني أو  ،ديوي  جيمس، ،بيرس: ثةمريكين الثلاالفلاسفة الأ 

                                                           
 .222، 220ص  ،2103الجزائر،  عالم المعرفة للنشر و التوزيع،، 0ط ترجمة نذير بوصبع، ،روح امريكا، صول بادوفر1
 .32، 30 ص ، 2119 الجزائر، منشورات الختلاف، ،0ط ،فلسفة ريتشارد روروتيالحداثة وما بعد الحداثة في  محمد جديدي،2
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ليس من الممكن أن و ،مريكية فعالة مثل نظيرتها  الأ  ن مؤثرة و نجليزية لم تكة الإ برغماتيو لكن ال

 نقدم تفسير  
 
  ا معقولا

 .1ةبرغماتيالن يتضمن أ للفلسفة الأمريكية دون 

في  فكرة التشكيكنطلاقهم من ا -بيرس وجيمس وديوي -الثلاثة بين هؤلاء   فالشيئ المشترك  

 بذلك لا  ،تطور اللى إ ماسة   بحاجة   المجتمعلأن الطبيعة و  ،ادة مسبق  المبادئ والقواعد المحد  فائدة 

 بل إ ،العالم في الأشياء المحددة مسبقاينفع في تطور هذا 
 
لى ما هو ناتج عن التجربة ه بحاجة إن

 لأ العلمية الجديدة على أن يكون نافعا،
 
ن ل أمامهم لذلك فإنهم يعيشون في عالم جديد يتشك

 .قد لا تفيد في تحسين هذا العالم الجديد ،خر لقواعد التي حددت سابقا في عالم آا
 
لوا لذلك شك

وق الجغرافيا الذي يتشكل ف،لهم فلسفة ذات ذوق خاص تتلاءم مع ظروف هذا العالم الجديدة 

بمريكية الطابع بس  أمن هنا كانت و ،كية الجديدة يالأمر    التفاعلات   ب 
 

وفق  الجديدة التي كانت تحدث

  تحترم   جديدة   أسس  
 
  القيمة

 
حترام العمل في إطار او  ،الديمقراطية بلورة القيم  و  ،جربةوالت   الفورية

 .2روبي السابقتحكمت في الميراث الأ  يتالبعد عن المثالية ال

من خلال إشارته في  ،لك بالفيلسوف كاننج سكوت شيلر ة كذبرغماتيسم الرتبط إإقد و 

فة مريكية بصبرغماتية الأ ثير الكتبه تحت تأالذي "النزعة الإنسانية "مدخل الطبعة الأولى لكتابه 

 إ'' :ة جيمس قائلابرغماتيخاصة 
 
 ني مندهش لأن

 
دون أن  ة طويلة  ا منذ مد  برغماتي  فس ي جد ني أن

 
 

سم الم يكن ينقصه سوى  0982وهره عام في ج .موقف قريب  نن دفاعي عو إ أعرف

 غم من ألكن على الر  ".ةبرغماتيال
 
يام جيمس خذه ولة باستمرار عندما أبرغماتيلفظ ال ه يستخدم  ن

                                                           
 .583، 583ص ، ة من بنتام الى راسلفلسفتاريخ ال فريديريك كوبلسون،1
 .013ص  فلسفات التربية التقليدية و الحديثة و المعاصرة،محمد محود خوالدة، 2

الإنسان ) ،قريبة من فلسفة بروتاغوراس  وصفها المذهب الإنساني فلسفته التي،0839-0975 إنجليزي  فيلسوف، سكوت شيلر

بروتاغوراس، منطق الإستعمال،مدخل إلى النظرية الإرادية في المعرفة،نقلا :،ومن ذرائعية وليام جيمس، من مؤلفاته (مقياس الأشياء

 .  503صالمعجم الفلسفي ،عن جميل صليبا ،
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ة برغماتيستعمالات الشارة لا هذه مجرد إتبقى و  ،ساسفإنه يصر أن النزعة الإنسانية هو مفهومه الأ 

 .خرى في الفلسفات الأ 

، لأنها تجعل مريكيالقتصاد الأ ا للسياسة وة طابعا مميز  برغماتيبحت الفلسفة العليه أصو 

وقد  ،و العقائديالأخلاقي أوى الفكري وبغض النظر عن المحت ،لتقدما لالفائدة العملية معيار  

، خير تربة للنمو قوم على المنافسة الفردية الشرسةوجدت في النظام الرأسمالي الحر الذي ي

 .زدهار وال 

 اطرح هناك ن  بينما نجد أ،ة دائما ما يتبادر إلى أذهاننا الكلاسيكية برغماتيلفظ الذكر إن  

 يد  بدت تجدالتي أ،الأخرى الفلسفات  ضمنلهذه الفلسفة كونها  اجديد
 
بذلك التطور  ا مواكبة

 هي البرغماتية الجديدة؟ الثقافي فماالفكري و 

 الجديدة غماتيةالبر  مفهوم  :الخامس المبحث

سم دائما بالفيلسوف الأمريكي و النيوبراغماتية و يرتبط هذا ال ة أيدنقول البرغماتية الجد

 الذي رغم أ ،رورتيريتشاد 
 
هتم بمشكلات إجديد لثقافة ما بعد الفلسفة حيث ه جاء بتصور ن

 .نظرية المعرفة التقليدية د مبادئ  ن و نقنساماهية الإو  ل  العق

هي التسمية   neo pragmatismeو أ  new pragmatismeة و المحدثفالبرغماتية الجديدة أ

فول حدة الأمركية مع أت المتايمع بداية الستينات في الولا  ر ي برز في الظهو فسعلى تيار فلالتي تطلق 

 سنة عشرين قرابة مريكيةالأ  الفكريةوساط فات التي عرفت رواجا واسعا في الأ نجم الفلس

مريكا أملتها معها العقول المهاجرة إلى تي حال البنيوية ذلكك.ة التحليلي الفلسفات وبالخصوص

 هي حركو  .1كاديمي و خارجهداخل المجال الأشكلت حركة واسعة و ،ت هناك ر هفازد
 
  ة

 
حديثة  فلسفية

وتنفي  والعملية المختلفة، جتماعيةالتفاعل بين السياقات ال شكال التداخل و جذري أ بشكل   تعتنق  

                                                           
 .22  ص ،2101، الجزائر، 0ط الختلاف،منشورات  ،مطارحات رورتية ،محمد جديدي1
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تغير رد فعل نقدي للفلسفة التقليدية و  ،و الواقعيام تصور كلي و شامل عن الحقيقة أمكان قإ

 .والفلسفة التحليلية

 وكواين وسيلزر،جون ديوي وفيتجشتين  ا على أراء  ساس  كانت هذه الفلسفة تعتمد أ لماو  

لهذا و  .1لى الفلسفة البرغماتيةقد بدأ طريق العودة إن رورتي في كتابه الفلسفة والمرآة الطبيعة فإ

لفلسفته بهذا التطعيم و  ،ةمريكيالفلسفة الأ لقة وصل بين الفلسفة الأوروبية و رورتي حعتبار ايمكن 

التصورات السابقة حول  بنقدفلم يكتف  .2مريكين واقعه الفكري الأ ن يطرح مسائل ضميحاول أ

يضا الفلسفة في حد إنما طال نقده أصدق والخطأ في المعرفة العلمية و مفاهيم الوالواقع و  الحقيقة

 .3ذاتها

والتميز الذي  ،ديفيدسون وبونتام و ،كل من كواين وغاودمان  لى رورتي نفسه نجدإضافة إ

  ؛البرغماتية الجديدةالبرغماتية و  ه رورتي بينليإ يدعونا
 
ليه جه إت  اغوي الذي هو المنعطف الل

في  ي القو  والمحرك   الأبزر   الوجه   عليه يعد  و  ،اساسي  ا أفي الوقت الذي هجروا فيه موضوع  ،الفلاسفة 

 ليصبح،مريكي الأكاديمي الأ الثقافي و كتساح الفضاءاجديد في ها الغماتية في وجه  لى البر العودة إ

 .4لكذيكية المعاصرة و لا تزال اليوم كمر معلما فكريا جليا في الثقافة الأ 

لصورة الحقيقية للثقافة فيها اتتضمن   ة التيفسالبرغماتية هي الفل ن  رورتي أ دوجقد و 

فماهي مواطن ،ا للبرغماتية الكلاسيكية متداد  اذا كانت البرغماتية الجديدة عليه إو  .الأمركية

 ختلاف بينها و بين البرغماتية الجديدة؟ال طع والتقا

 

                                                           
 .027 ص ،2112 السكندرية،، منشأة المعارف، الحصاد الفلسفي للقرن العشرين ،عطيات ابو السعود1
،  منشورات الختلاف، 0ط ،خطابات الما بعد في استنفاذ أو تعديل المشروعات الفلسفية: مابعد الحداثة من، مديحة باجي2

 .037 ص، 2103الجزائر، 
 .038ص  ،2103 لبنان، ، منشورات ضفاف،تأويلات وتفكيكات فصول في الفكر الغربي المعاصر ،محمد شوقي الزين3
 .25، 23، ص مطارحات رورتية محمد جديدي،4
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 والجديدةفصل بين البرغماتية الكلاسيكية الجدل الوصل و : سادسبحث الالم

البرغماتية برغماتية الجديدة و حث حصر النقاط المشتركة بين البسنحاول من خلال هذا الم

لا و  ،لى الغاياتة إضافإ ،الفلسفاتتناولتها هذه  يتالمواضيع و القضايا الة من خلال لاسيكيالك

عناصر  فماهي ،ختلافات الواردةإنما علينا إحصاء الإ الترابط و التشابه فقط و  هوجنخص بالذكر أ

 ؟على غرار ماهو كرونولوجي جيابستيمولو افيم يكمن الفرق الربط؟ و 

  
  نمنا أ واحد   إنه لمن المعلوم لدى كل 

 
 جاءت لتغي   البرغماتية

 
ها فبدل النظر من أساس   ر وجهة

  نلتفت   نا لفكرة ما،عند تحقيق ان  لى ما كإ لتفات  ال
لى الماض ي لتفات إأي بدل ال إلى ما سيكون 

ي سيعقب وجود هذه الفكرة الذ لى المستقبل  نلتفت إ ،ة الفكرة المراد تحقيقهاأالسابق على نش

 .وتقبلها

 و 
 
ها ن  ضف إلى ذلك أ .1ين البراغماتيين جميعاالجديدة هي بمثابة عنصر مشترك بفتة هذه الل

ساسية بعض الكتابات الأ  بالرغم أن ،مريكيةالواضحة في الولايات المتحدة الأ  خذت صيغتهاأنشأت و 

 إ ،هرت في أواخر القرن التاسع عشرين قد ظبرغماتيلل
 
ية فستجاهات الفلمن ال ماتية تعد  لبرغا ن  أ لا

 .2المميزة لهالبارزة في القرن العشرين و 

عتبارها  ا و الجديدةأ ،نهاالكلاسيكية م ن الرابط بين الفلسفة البرغماتية سواءمنه نجد أو 

 .غيرهاقطار كفرنسا و نتشار البراغماتية في باقي الأام مريكي رغأ ذات نطاق جغرافي 

في العديد من الكتب التي تخلص ذلك نسو .برز ملامحهما التجريبية جد أن ،لى ذلكضف إ

فة سلالف ينعت   "ريخ الفلسفة الأمريكيةتا"فنجد هربرت شندير في كتابه . ردت تاريخ هذه الفلسفةس

لكن ما يهمنا هنا  . و البرغماتية   ة  ييببط بين التجر معظمها حاول الر  ف .3جريبية الأصيلةة بالت  برغماتيال

                                                           
 .005ص  نظرية المعرفة في الفلسفة البرغماتية،، حسين حمزة شهيد العامري 1
الفلسفة الغربية المعاصرة صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة الى وليم جيمس والفلسفة البرغماتية، ، اكرم مطلك محمد2

 .28ص ، 2103الجزائر،  ،الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة، 0، ط0ج،(موسوعة الأبحاث الفلسفية) ير المزدوجفالتش
 .33ص ، 0835المصرية، ترجمة محمد فتحي الشنيطي،القاهرة، مكتبة النهضةمريكية،تاريخ الفلسفة الأ هربرت شندير ،3
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صفة عامة و سختار نماذجا من فلسفة البرغماتيين ب هو معرفة تمركز الرؤية التجريبية في كل 

 .للتوضيح

 لأ  ،نفسه   الشيئ هما والتحقق   الصدق  ن يفترض أ هفاذا بدأنا بتشارلز ساندرس بيرس نجد
 
ه ن

  ن  إلا يقول 
 
 إو ،ا حقق منها تجريبي  تم الت  ذا إ القضية قد تكون صادقة

 
م ذا لها صادقة إن  إل ما يقو ن

 . ختبار ممكنهذا ال  ن  فتراض أاعلى  ،اتكن كاذبة تجريبي  
 
ن نا نستطيع مع ذلك أن نقول أغير أن

كما يتم ،قعية ، كانت تناقض الحقيقة الواحكامعبرنا عن ذلك بدون أ ذاتكون كاذبة إالقضية 

 .1ذا كانت المواجهة ممكنةبيانها في التجربة إ

لكي يتيقن المرء من : وأشهر هذه الطرق هي ،ة بطرق متعددةبرغماتيال فيصوغ بيرس مبدأ

وره، ن يتصفيما يمكن أ العملية التي قد تنتج،لى النتائج هني يجب عليه أن ينظر إذمعنى تصور 

  لك التصور ذبالضرورة من صدق 
 
بالتالي إذا و  .عنى الكلي للتصور الم هذه النتائج   ل مجموع  ، ويشك

 بيرس يقول أ ن  فهمنا أ
 
 .2فكار عن معطيات حسية معينةه يمكن رد معنى تصور ذهني ما إلى أن

 إو .ذلك  نه نفىننا نصف بيرس بالتجريبي الوضعي لأ لا يعنى أهذا و 
 
ما نقوم بحصر جوانب ن

 نه عندما يطبق بيرس مبدأنا أأي، لقد ر ومع ذلك .و الوضعيةثر بالفلسفات التجريبية أالتأ

 ،البرجماطيقية في سياق معين 
 
كرتنا عن آثاره فكرتنا عن أي شيئ هي ف ن  ستمرار أاه يقرر بفإن

و لى ما يسميه هها تحتاج إن  ، إتبدو، في القول نفسه ةوبراجماطيقي ةيبرغماتن كما أ .المحسوسة

ما يوجد التجربة  ن  إ .اتصوره   عن طريق تجربة بشرية يمكن   يعنأبالتفسير العقلي النقدي للواقع، 

 ، و هو حقيقي بالفعل ،الفعلية
 
 ما يتصور عل

 
 أي أ لممكنة هو فعلي بالقوة،ه يوجد التجربة اأن   لا

 
ه ن

 .3مكان حقيقيإ

                                                           
 .550، 551 ص ،راسل تاريخ الفلسفة من بنتام الى كوبلسون فريديريك،1
 .559، 557المرجع نفسه، ص2
 .573، 539المرجع نفسه ،ص 3
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العلمية كما وصفها الفلاسفة  ياق بالتجربةالتجربة في هذا الس   مفهوم صر لا يقتو 

 انيةنسأو إن صح القول الخبرة الإ،بل بإمكانها أن تتعدى ذلك إلى التجربة الإنسانية  ،يون التجريب

 .عند جون ديوي كثر وهذا ما سنوضحه أ

تجاهه ا "رادة العتقادإ"قدمة كتابه فنجده يصف في م،أما بالنسبة لويليام جيمس 

  يشرح  و ، نه التجربية المتطرفةالفلسفي أ
 
 أ ذلك قائلا

 
لى ظر إجريبية موقفا يقنع بالن  ي بالت  يعن :هن

يل في مجرى التجربية مور الواقع بأنها فروض تقبل التعدتخص أ يتال،ا كثر يقين  جه الأنتائ

 أ.المستقبلية 
 
واحدي ذاته يعالج من حيث أنه هب الالمذ ن  لى أتشير إنها ف فإسبة لكلمة متطر  ما بالن

 ن الت  ما يقوله هو أ نإ .ا للغايةمرا غريب  ول وهلة أيبدو ذلك لأ و  ،فرض
 
م بوحدة تسل جريبية المتطرفة

 
 
 لكن يعو  ،مباشرة بصورة   ليست معطاة

 
ن نكشف روابط سليم الذي يحثنا على أالج هذا الت

وة جيمس التي تعد دعو  .1لا يمكن الشك فيه ليس مبدأو  ،ن يتحققأا يجب ، بوصفه فرضموحدة

 ا تجريبي  اه  تجاالبراجماتية 
 
عي حتكام إلى ما هو تجريبي واقجريبية التي تؤكد ال ه الت  هذ ا،ا متطرف

 .2وعملي

 " :لبرغماتية بقولها يعرفحاضراته حدى مفي سياق آخر نجد وليام جيمس في إو
 
ل تمث

 في الفلسفة، هي الحالة التجريبية، لكن  دا البرغماتية حالة مألوفة ج
 
لها، كما يبدو لي، بشكل ها تمث

 اعتراض مما أقل عرضة للا أكثر راديكالية و 
 
زم ولمرة حو ، بقوة   ظهره   فالبرغماتي يدير  .ته سابقاذخت

 
 
هو يبتعد عن و  ،والعزيزة على ممتهني الفلسفة ،لةص  العادات المتأا عن الكثير من مبتعد   واحدة

مبادئ عن فتراضية رديئة، و اسباب عن الحلول الكلامية وعن أو  ،فايةالك نعدام  او عن  جريد  الت  

  .بت مدعاةصول وثوانظمة مغلقة وأعن أو  ،ثابتة ومحدودة
 
لى ما هو ملموس ها ليلتفت إيترك هذه كل

التجريبي هو الغالب  مزاج ن  هذا يعني أو  ،العمل ونحو القوة نحو الحقائق، و  نحو لى الكفاية، و إو 

                                                           

.577، 573 ، صالمرجع نفسه  1  
 .05 ، صدراسات مختارة في الفلسفة الغربية المعاصرة ،عبد الأمير الشمري 2
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الطبيعة مقابل مبدأ  انات  مكإويعني الهواء الطلق و  .خلي عنه  مزاج العقلاني تم الت   ن  أو  ،المهيمن  

 .1ةدعاء غايته الحقيقإوسطحية و ،عقيدة  و 

 ستخدم  ا، و يف و الحقيقةالز   ع فقط الفصل بينالذي يستطي جربة هوالت   حك  ن م  أكد أو 

يثبت المشكلات و  و يحل  الذي يعمل  ن  ، فإذي بدلا من الحقيقيينفت  عمل الوليام جيمس  كلمة ال

 أ
 
هو الحقيقي بالنسبة لنا على الرغم من كونه محتملا فقط في هذا  ،كثر عملية في موقف ماه أن

 .2الموقف بالذات أو آخر شبيها له تماما

يها التي نعي ف ،تجربة العادية كما يرى جيمسن الأ بدو ي، معنى كلمة تجربة ليس دقيقا ن  إو 

ن كما يفترض أ .جربة الخالصةمن الت   نواع متنوعة و علاقات مخلتفة تنشأشياء متميزة ذات أأ

مكان إ هن  أ ،ختباره  افيها يمكن  شيئ   ن كل  ك بعلاقة الصدق التي تقول أيتمس   برغماتيالفيلسوف ال

 ، لكي تكون ن تمتلكه الأفكارالنجاح الذي يجب أ
 
           ، الجسمي ا من العملصادقة، يعني صنوف

 أ
 
بمعنى آخر لا تنظر و  .جربة العينيةنشأ مباشرة داخل الت  ، الذي يو الممكن، الفعلي أهنيو الذ

 ة إبرغماتيال
 
على ،لتي يمكن اختبارها لى تلك الأفكار التي يمكن تفسيرها عن طريق صنوف العمل اإ لا

لى جعل ، إيل قبول وجهة النظر هذه بوضوحيمو  نها هي وحدها التي تمتلك دعوى الصدق، أ

 .تجريبية المتطرفة تسود وتهيمنال

ا يشير جيمس نظريات سوى كم ،ةبرغماتيليس لل .حون نضع المسألة على هذا الن  يمكن أو 

 و وجهة نظر عن العالم،التي طورها إلى ميتافيزيقا أ، فةالمتطر   جريبيةون للت  مع ذلك يكمنهجها و 

التي أخرى غير تلك  على أسس   ابناء   ،ليها ذاتهاا إبهذه النظريات منظور   كن التمسك  يمو  ،نظرياتها

النظرية  ام  ستخدإن غير أ ،ثلا على الإيمان باللهيصدق ذلك مو  ،تفترضها التجريبية المتطرفة

  إ ،الكذب يساهم من وجهة نظر جيمسو و منهج تحديد الصدق دق أة عن الص  برغماتيال
كبير  لى حد 

                                                           
 .39ص  ،البرغماتية وليام جيمس،1
 .300 ص  معالم الثقافة الامريكية، هينيج كوهين،2
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 ما يكون متفارب  و  من  يتهو  تسود   فة  جريبية المتطر  الت   ات  في جعل نظري
 
   ئلا

في أن يعتقد  كبير   إلى حد 

 .1عتقده  أذلك هو ما  ن  ، غير أذلك

  ،أن يجعل علم النفس علما طبيعيا  عاتقهعلى ن وليام جيمس أخذ كما أ
 
م إذ حاول أن يعل

عنى التوفيق بين أ ،ن حول تجريبيتهلم يلبث أو  .طلاقهإالنفس على ن يدرس علم أو على الأقل أ

 .2لى المعتقدات الفلسفية ذاتهاأو الستبطان إالتطور والفيسيولوجيا 

 ،اضحا في فلسفة جيمسو يبدو وحضورها  جريبيةعتماد على الطريقة الت  ال  وعليه فإن   

 
 
هذا و ،حقق منها من قبل الت   عتقاد ثم  شياء بتطابقها مع ال يحاول أن يربط صدق الأ  ه وهنا نرى أن

 ا تأما يؤكد مجدد  
 
 ؟فماذا عن جون ديوي ،ية الكلاسيكية فة البرغماتسلثاني عمالقة الف ر ث

توضيح  يمكنو  ،طبيعيو مذهب تجريبي أ ،طبيعي تجريبي نها مذهب  يصف ديوي فلسفته أ

فالتفكير عنده  .ن تفسيره لطبيعة التفكير ووظيفتها ما عن نقول شيئ  بأ،دا معنى هذين الوصفين جي  

ليس شيئا موجودا في و  افزيقي،مطلقة تخلق حقيقة موضوعية بمعنى ميت ،ليس عملية نهائية

 فوق ا نساننه يضع الإبمعنى أ ؛اي  طبيع نسان يمثل عنصرا لا الإ
 
 نه على الحد  أ .ي مقابلهافبيعة ولط

 .3ن العلاقة الفعالة بين كائن حي وبيئته  د كبير مالبعيد صورة متطورة إلى ح

تهادات جال  ن  عتباره أ،بانفهم من معنى وصف ديوي لمنهجه أو فلسفته أنها مذهب طبيعي و 

 
 
عملية  ة يعد  ينة ذهالتفكير كعملي   ن  لأ  .ل الطبيعة تماماار في مجالتطو  و فتراض ة تقوم على ال ينهالذ

 .يقوم بها الفرد في حياته اليومية  التي  ،ة كغيرها من العملياتطبيعي  

 أ ر ديوي إلى الهدف من هذا التفكير كذلك أشا
 
 ن  هذا يعني أو ،ه يهدف إلى تغيير في البيئة ن

 ،فعل ممكنخطة ل و أ ،أو مجموعة أفعال ،ل إليها عملية البحث هي فعل مخططالنتيجة التي يص

                                                           
 .580، 581ص  ،راسل تاريخ الفلسفة من بنتام الى كوبلسون فريديريك،1
 .337، 330ص  ،مريكيةتاريخ الفلسفة الأ ، هربرت شنيدر2
 .318 ص ،المرجع نفسه3
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  ن  فإ
 
 رائعي أو الأ التفكير الذ

 
الطبيعية  ديوي يبرز بعد الميزة ن  هنا يتضح أمن . 1عملية داتي له وظيفة

 ،شكلات الإ ة يعتمدها الإنسان لحل المواقف والتي وصف بها التفكير أنه وسيل
 

ا ا فعلي  تغيير   ليحدث

 .هافي ة التي يعيشيستوى البيئة الطبيعا على معملي  و 

  ،وفضلا عن ذلك
 
 فكير أه يمكن وصف تفسير ديوي للت  فإن

 
يبدأ   التفكير   ن  بمعنى أ،ه تجريبي ن

الذات موقفا يحتوي على ما تواجه عملية البحث تتحرك عند ن  إ .لى التجارب  إ يرتد   و  ،جاربمن الت  

 .نسان نفسهالإ و ر البيئة أغي  ثالية بتو بصورة موتنتهي سواء بصورة فعلية أ ،يئتهاشكال في بإ

 ،ق ياالس   ذاتنجد ديوي في و 
 
كيف "، How we think?" (0801)":د من خلال مقالهيؤك

 تجريبي تجاربي متواصل يتزاوج مع مسار  ،لعلم رجل الشارع مثل فكر رجل ا ن  فكرة أ دعم ،" نفكر؟

            نظريةلحركة في مواجهة مشكلة ما طلاقا للدخول في اإي حاجة في حالة الراحة ليس الفكر ف

البشري فكره يستدعي الكائن  ؛بينما يتبع الحيوان غريزته ،ن نشغل تفكيرناينبغي لنا أ ،مليةو عأ

  نتاج معطيات،ة يحلل الوضعي ،الذي هو مساعد للفعل
 
    بها عمليا يجر   ،(فكارالأ ) ل الفرضياتيشك

  يتأمل النتائج إن لم تكن ،أو ذهنيا         
 
 هكذا تولد  الأفكار  ،خرى بحث عن إجابة ألديه ي ملائمة

 .2تعيش وتموت  و 

 أكانفكير و التجربة سواء بين الت   وثيقرتباط الال  يعكس   ابق  الس   الكلام  فيه أن  ا لا شك مم  

 .الحكم على صحتهاو نسان الإ ه الأخيرة في أفكار  ات  فكرية حيث تتحكم ه معملية أ

  يمكن أيضا أو 
 ر تجريبي  ن نفس 

 
 ،عام و الخبرة بوجه  جربة أت  ن الديوي حيث يفترض أ ة

و المباشرة جربة الأولية أالت  و  ،حي وبيئته ن كائن  علاقة نشطة بي ل،ة فعل و تحم  ها عملي  ن  أي أ؛صفقة

                                                           
 .300المرجع نفسه،ص 1

إحدىهذا في  نجدو ،و العملية في فلسفة ديوي باعتبارها الحل الوحيد لكل مشاكل النسان أالصفة البرغماتية  دو هذا ما يؤك 

ن تستخرج لكل كلمة أبل عليك  .اذا اتبعت الطريقة البرغماتية فلن تبحث عن كلمة كهذه لتكون نهاية بحثك'': محاضراته، بقوله

سوف تبدو برنامجا لمزيدمن العمل وعلى نحو  كثر من ذلك،أل ما هو لن تبدو حلا عندئذ ب .وتجعلها ضمن تيار خبرتك قيمتها العملية،

 .38 ص ،البرغماتيةوليام جيمس،  .خاص، ستبدو دلالة على الطرق و السبل التي بها يمكن تغيير الواقع القائم
 .303ص، راسل تاريخ الفلسفة من بنتام الى كوبلسون فريديريك، 2
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بين الذات  ،لفعل و المادةفهي لا تحتوي على تقسيم بين ا،ليست معرفية في طابعها  ه عند

 إو  الموضوع،و 
 
 .1في كل لا يمكن تحليله ما تحتوي عليهمان

دوات توجيه فكار كأتكون فيها الأ  ،ةة علمي  داتية هي نظرية تجريبي  ديوي الآ  ةفنظري

 ن  إ" :يقول  ،هاضمن مجال التجربة ذات   و مختبرة   ناشئة   ،معينة   جراءات المستخدمة في تجربة  لل 

 جربة الت  
 
فإذا بلغنا  ها الخاصة،ا بعمليات  تختبره  و  ة  ص  جراءاتها الخافي حدود إ والأغراض   د الأفكار  تول

 رة،ها تكون فيها الأفكار و المعاني مقد  في شتى وجوه  ،نية نساإمكان تجربة هذا المبلغ ظفرنا بإ

 
 
  ،دةومتول

 
 لكن   .ستمرار اب ومستخدمة

 
لا مجلوبة من أصل  جربة ذاتهامع مجرى الت   ها ستكون متكاملة

 .2ة متعاليةخارجي عن حقيق

ما وفق ن يكون التعليم مصم  ينبغي أ .ربيةره للتجريبية هذه أثار على تصو  ته الت  لنظري  كانت و 

  ،ديوي بفيلسوف الخبرة ن ى جو ن يسم  لا عجب في أف ،3نموذج التفكير المخبري هذا
 
ه تناولها في بما أن

الديمقراطية نسانية حاسمة مثل إساسية لها في تماسها لمواضيع في مقاربته الأ و أكثر من كتاب،

باقي اعي و بدإ أدها ديوي بين الخبرة كمبالتي فتح  هذه المقاربات  لعل  و  .والتربية والثقافة والبيئة

  جعلت منه ،خرى المجالات الإنسانية الحياتية الأ 
 
ليس فقط في  المتابعة  و  ا يحظى بالاهتمام  فيلسوف

دفعت  يته المعرفية النشغالات  اظرا لقيمة ن ،العالم   نحاء  بل في كل أ حدة الأمريكية،الولايات المت  

 .4ساليبها القديمةنتقاداته لأ ا مام ثقل  أاجعة نفسها لى مر في العالم إ التربوية   ن المنظومات  بالكثير م

 
 
 جريبي  ت فدلالة القضايا عنده دلالة

 
تائج الن   ة عند ديوي تستخدم  برغماتيال إن   ثم   ،دائما ة

من حيث هي ،على صدق القضايا على شرط تناول هذه النتائج  لالة  لد  من ا ات لا بد  ختبار إها ن  على أ

                                                           
 . 303 رجع نفسه، صالم1
الى  الفلسفة الغربية المعاصرة صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة البرغماتية، وليم جيمس والفلسفة محمد،اكرم مطلك 2

 .335ص ، التشفير المزدوج
 .371ص المرجع نفسه، 3
منشورات ، 0ط ،ما بعد الحداثيين لىإ، معجم الفلاسفة المريكان من البراجماتيين جون ديوي فيلسوف الخبرة ،مونيس بوخضرة4

 .032ص ، 2103 لبنان، ،ضفاف
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 دت تلكاستعإالتي  ،لى حل المشكلة الخاصةإمن حيث هي وسائل تؤدي و ،جراؤها إيمكن عمليات 

 .1ي لا تصويرهجر ي تحويل العالم الخاة عنده هبرغماتيجراءات فالالإ 

نسان على قدرة الإو  ،ةى في الخبرة الحسي  بد  يت لى الواقع كاننصراف المذهب البراغماتي إا ن  إ

عتبار إو  ،ربط التفكير بالعملوغ خبرته و صت يتنع الواقع والحقيقة، وإعادة تشكيل الظروف الص

ي يو دغماتيين كما هو الحال عند بيرس و لذا نجد البراو . دوات للفعل و السلوكفروض وأفكار الأ 

. . By thier fruits shall  we knwo them"تعرفونهمثمارهم "من  :نجيليستشهدون بآية من الإ 

 ،الأشياء  ول مرة مفاهيمنا عند لأ حد  نجده لى بيرس إنرجع ودلالته عندما 
 
 فه لنا من آثار هي ما تخل

" ة للذهنعملي  عادة "عتباره للتفكير الهذا جاء فكار تستنبط من الخبرة و هذه الأ  ن  أد كذلك فقد حد  

 .2جريبية كمسلك تحقيقي واقعيقه الت  في طرائ،لى العلم إهو في الحقيقة يستند و 

 جسر  ،تخاذ هذه الأخيرة ابها  ستعمال ديوي للفظ ذرائعية قصدا ن  حتى أ
 
 بين شيئ   ا واصلا

ووظيفته  حقق الفعلي،طلق عليه منهج الت  عتماده على منطق أه أخلاق لا سم  ار خآ شيئ  و سمه علم ا

  تلبية حاجة عملي  
 .3نظري  ة و تقديم حل 

  كما نلمس  
 
 سيس بيكون تخصصيه و ة فرنر الواضح بين جون ديوي و تجريبي  التأث

 
فه توق

بناء مفهوم ة في خاص   ،(إعادة بناء الفلسفةظهر هذا في كتاب جون ديوي ) أفكارهتحليل عنده ب

  ،فة سلالف
 
ختلاف اف الفلاسفة على ستعراضه لمواقامه ديوي من خلال ي قد  ففي العمل الذ

لة ح نظرتهم إلى مسأن يصح  أراد أ ،س والمعرفة العامةحساال تجاه الخبرة وا ،تجاهاتهمامشاربهم و 

-عتبرها  ا قدوسيلة للفعل و النشاط و هذا الأخير  ن  لأ  ،دراكوذلك بعدم حصرها في مجال ال المعرفة 

 .4لى العملإا مر  م-المعرفة 

                                                           
 .53ص ، 0875 القاهرة، مريكية،امكتبة النجلو  ،ترجمة محمد علي العريان، قاموس جون ديوي للتربية، جون ديوي 1
 .38 ص، 2113الجزائر،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، فلسفة الخبرة جون ديوي نموذجا، ،محمد جديدي2
 .220ص ، روح امريكا ،صول بادوفر3
 .33 ص فلسفة الخبرة جون ديوي نموذجا، ،محمد جديدي4
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  ،جيمسو واد بيرس ين الر  البراغماتت ن  إ
 
ذوي  اكانو و  لم الحديث  بالع   رواوديوي قد تأث

 ، ولعل  1علمية  ت  اهتمامإ
 
 .جريبية بالت   غير صريح   ر ولو بشكل  هذا ما يعكس التأث

هل ،ورتي ذا عن ريتشارد ر ماولى فجهات نظر الفلاسفة البرغماتية الأ ذا قمنا بطرح كل من و إ

 واضح في فلسفته؟  بشكلجريبية تأثر بالت  

 أو أ،ة لمة تجريبي  رورتي لك ستخدام  ا صريح   بشكل   د  جن ما لا رب  
 
 ن

 
كما فعل سابقوه  ه وصف

 الوصل تتأ ةفكر  لكن  ،جريبية فلسفته بالت  
 
ي ما أ ؛ماهو عمليبط بين ما هو نظري و ر  ال ى من خلال  ت

 
 
 .ربةجمن خلال التتها أكد من صح  والت  ثبات الفروض جريبية إرية الت  ظن  ه في اليقابل

 رز  لنا بجلاء الأثر البرغماتي و العناوين التي تب 
 
 الط

 
 ي تتلو  ابع البرغماتي الذ

عمال به أ ن 

 Conséquences duآثار و نتائج البرغماتية : على سبيل المثال رورتي، يمكن أن نقرأ وكتابات

pragmatisme ،  مل بدل المعرفة الأ :l'espoir au lieu du savoir  ، لى البرغماتيةإمدخل Introduction 

au pragmatisme. و ممضكلها و في ش ي تعج  ت  راسات الالد  وغيرها من الكتب و 
 
ي البرغمات ع  بانها بالط

 وحتى و 
 
 فات  إن كانت بعض مؤل

 
  ،عن محتواها البراغماتي ه لا تعلن صراحة

 
ا وأسلوبه   هاروح   ن  أ إلا

نتمائه إحة في قواله الواض  أريحة و اته الص  علانيكفي أن نطالع فيما كتبه بإو  .براغماتيين خالصين

 أ ون،نحن البراغماتي  : خلال عباراتهالبراغماتي من 
 
ال و قليها من أإما ين و سبة لنا كبراغماتي  و بالن

 
 

 .2كلصريحة وبينة في هذا الش

 فهو يعرب في أكثر من موضع أ ،لال تصريحات رورتيمن خ ن نستنتج هذايمكننا أو 
 
 ه تابع  ن

 
 
  ،أي البرغماتي الوسيلي.ديوي الفلسفي  لخط

 
ى أنكر عليه البعض عدم حت  ي عرف به الفيلسوف الذ

                                                           
 .25 ص المرجع نفسه،1
 .38ص  ،الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد روروتي محمد جديدي، 2
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 إ،الرئيس ي لفلسفة ديوي عن الخط  نحرافإفكاره و أو  توجيهات رورتيد بالتقي  
 
د يرد   ما لبثأنه  لا

  ار  فخ لى المدرسة الديوية بل يعد  نتماءه إإ
 
 .1ا له  و شرف

في  ،ة والبرغماتية الجديدةفيها البرغماتية الكلاسيكي  ي تشترك لى النقطة الموالية الت  نأتي إ

 نقاض  رغماتية فلسفة جاءت على أعتبار البامريكا بفي أ المثالية   الفلسفية   الميتافيزيقا في المذاهب   دنق

 .المذاهب المثالية

 ت معها ها حين نمت جلب  لكن  و  ،كاديميةرثودوكسية الأا في تربة الأ ريجي  ثالية تدت المنشأ
 
 حياة

 
 
  ،ريكيةمالتربية الأ مريكي و في الفكر الأ  الجديدةالعام لهذه الروح  لقد كان الأثر  و  .جديدة

 
ا فزع  م أثرا

 أ ع  يطنست
 
  ن لم يكنإ ،ان نسميه بعث

 
  .2نهضة

 ما ا و شرح   في تحليل لن نخوض  و 
 
 إو ،المثالية في البيئة الأمريكية  ي فعلتهلذ

 
من  ما لا بد  ن

 و ،قدية للميتافيزيقا في تشكيل الرؤية الن  ها ساهمت معرفة أن  
 
 ل في الر  هذا ما تمث

 
ة لسفي  ى الفؤ

 وجهة نظر بيرس أ سنعرض  و  .الجدد وائل أوين بوجه عام سواء منهم الأ يللبرغمات
 
 .احيةن  من هذه ال ولا

 ث بيرس أيتحد  
 
مثلا  ،ةبرغماتيففي بحث عن ال .وضعية محكمة تافيزيقا بطريقة  يالم عن حيانا

ا أن إم   قضية من قضايا الميتافيزيقا الأنطولوجية تقريبا، ة تخدم في بيان أن كل  برغماتييقرر أن ال

دون  ،الكلمات كلمات أخرى  رف هذهتعو  خرى،أي كلمة تعرفها كلمات أ؛تكون ثرثرة ليس لها معنى 

لى مشكلات إ الفلسفة ترد   فإن   ، اا صريح  و تكون خلف  أ ،قطلا أن نصل إلى أي تصور  حقيقي على الإ 

 قة نوعبرغماتيال ن  هكذا فإعلى الملاحظة و  لتي تعتمد  يمكن بحثها عن طريق مناهج العلوم المختلفة ا

 .من الوضعية المصغرة

 ،ببساطة من الميتافيزيقا ج  خر تة لا تسبرغماتين الأبيرس في الوقت نفسه في القول  مر  يستو 

 وإ
 
 أفي  يخدم   ،ا ثميناخرج منها عطر  تما تسن

 
 ةعلى أي  و  .لكسمولوجيا والفيزياءالضوء ليعطي الحياة و  هن

                                                           
 .39المرجع نفسه، ص  1
 .280 ص ،تاريخ الفلسفة الأميريكية، هربرت شنيدر2
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عندما لا يكون و  .ها هو نفسهن يمارس  أشريطة  ،لدى بيرس نية لرفض الميتافيزيقا لم تكن ،حال  

 تقول أ يت  عة الا سوى أن نذكر الواقصحيح  
 
 ن ذلك لا يغير  إف ،حيانا من الميتافيزيقار أن بيرس يسخ

  قعةفي الوا
 
 .1ه كان يسخر منهاالتي تقول أن

  هذا ن كل  إو 
 
 وصاف  أو الأ  .لفلسفة التجريبية على البرغماتيةا من تأثير اد ما ورد سابق  يؤك

  إن جاز التعبير ، لفظ الميتافيزيقا،يستخدم لا  عندما تافيزيقا،يالمختلفة للم
 
ذا  بوصفه لفظا

ية لا منطق المطلق لمبادئ   في نتائج القبول   تكمن  ن الميتافيزيقا فلقد قيل لنا مثلا أ .ستعمال سيئ  ا

 
 
 إو  ،بصورة منتظمة بوصفها صحيحة

 
 و  .وصفها حقائق عن الوجودما بن

 
نه لما كانت الميتافيزيقا د أيؤك

 ألى الكون على إن ينظر أ فلا بد   ها مبادئ للوجود،طقية من حيث أن  تنتج من قبول مبادئ من
 
ه ن

يقوم على الملاحظة ساس الذي رس في أحيان أخرى على الأ د بييشد  و  ا،د  ا موح  تفسير   يمتلك  

كانت عن وعي أم ا تقوم بالفعل على الملاحظات سواء   ئةالميتافيزيقا حتى السي   ن  إ للميتافيزيقا،

 و .2لا
 
ياق نفسه وليام ونجد في الس  ،التفسيرات الميتافيزيقة  فض  كل  ر و . اتنائيبالتالي القضاء على الث

 .جيمس

نكار التعارض بين إ لى حد  ذلك إو  ،معارضة   لمذهب العقلي أشد  ا فلسفة جيمس تعارض  ن إ

 .ر تطابق وجهتا نظر كلا من بيرس و جيمسهذا يبر  و  .3الموضوعو  الذات

الناس الذين  رفضا لكل   كان في حقيقته الذيو  ،عتراضثار أكبر قدر ممكن من ال أ الذي 

 ،حتقار جيمس للحقائق الكونيةاابة كان بمث .الحقائق الملموسةأكثر من  ،وا النظريات المجردةحبأ

 شيئ فلاطون الحقيقةأعتبر إفقد 
 
 ديأب ا

 
 شيئا الواقع أم   ا

 
 مؤقت ا

 
ى هذا فهوش يء غير دائم عل بناء  و  ،ا

 .ووهمي 

                                                           
 .531، 538ص  ،راسل الفلسفة من بنتام الىتاريخ  فريديريك كوبلسون،1
 .531ص  المرجع نفسه، 2
 .038 ص في الفلسفة المعاصرة،مختارة دراسات ، عبد المير الشمري 3



 مفاهيمي مدخل: الأول الفصل
 

 53 

إن ،ة قييالفتراضات الميتافيز  أن معظم  عتقاد في ال جيمس  ستمر  اية فسفله الكتابات   وفي كل  

 لم 
 
سواء كان ذلك بأي  أن تختبر صلاحيتها على الإطلاق بالبرهان الموضوعي، ها لا يمكن  تكن كل

متها الإرادة كل أفعاله قد حت   ن  هل الإنسان له إرادة حرة أو أ: خذ مثلا نظرية الحتمية ،طريقة

 إ وى الطبيعية العمياء؟و القالإلهية أ
 
 ؟ طلاقعلى الإ حيح فعلا هما الص  ر أي  ن نقر  ألا يمكن  نان

  الفرد أن   ندما يعتقد  لكن ع
 
 تحكم في ملديه على الأقل بعض ال

 
 ثير  ع التأطيه يستصيره فإن

تراتيجي مفيد سال يمان و هذا الإ فتراض أطالما أن هذا ال و  ،ه اليوميةج العملية في مجال حيات  في النتائ

 .1قيمته العملية ن له  فإ

بحيث  ،الفرد مور الميتافيزيقة لصالح  لتوظيف الأ لام جيمس يعكس محاولته تفسير ك ن  إ

خلي من الت   بالتالي لابد  ة في حياة الفرد تائج العملي  الن  نعكاس اذلك من خلال و ، ه المعاشتخدم واقع  

ينية حجة لهذا لة الد  شة جيمس للمسأو مناق،ا في اليومي م جديد  عن الميتافيزقيات ما لم تقد  

 كذلك مقولة و ، الحكم 
 
وهذا ما سنقوم بمناقشته  ،ذع للماورائياتالحقيقة التي تعكس النقد اللا

عطاء مثال عن حاضراته يعرج بإحد مالبرغماتية في أ هنجد جيمس في كتابو  ،ة المواليةطفي النق

حول مثلة التوضيحية ربا لكم من خلال الأ كثر قسأجعل الطريقة البرغماتية أ" :الطباشير بقوله

جوهر لهو مسألة ا ل شيئ سأتناوله  و  وأ سوف أبدأ بما هو أكثر جفافا،و  معينة، تطبيقها في مسائل

و الخاصية، القديم بين جوهر المادة و الصفة أكل واحد يستخدم ذلك التمييز و  ، substanceالمادة

من خلال الفرق بين المبتدأ والخبر في قواعد  نية لغات بني البشرموجودة في ب هي جميعاو 

غة
 
 ليكم إ.الل

 
خواصه  شكاله صفاته،ستخدم في الكتابة على السبورة، أصبع الطبشور المأ مثلا

قابلية التفتت، شكله  ي البياض،فه -أي مصطلح تستخدمونه-أعراضه، أو صفاته الخاصة

و هذه تدعى  ''الطبشور ''لكن حامل هذه الصفات كلها هو  .خإل..نحلاله في الماء عدم اسطواني،الأ 

                                                           
 .302، 300 ص المرجع نفسه، 1
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وما يقصده .1"الخشب''وكذلك الأمر بخصوص الصفات المتلازمة مع مادة ، المادة التي هي جزء منها

  ن قطعة الطباشير تحوي عناصر  جيمس هنا أ
 
ختبار افلا يمكن  ها من خلال الحواس  جوهرية ندرك

 .اكهار دإمرئية لا يمكن غير مادة غير ملموسة و 

ي إلى عالم التأملات المحضة و ليس لها متة تنالأغراض العملي  جيمس أن معظم قد وجد و 

 و  .2ستخدام عملي اي أ
 
  ال ةديوي بدق ديؤك

  ،هام على خصوم البرغماتية ت 
  القاض ي بخلو 

 ها من كل 

 في ف .في الجانب النظري  ما ترفض الغلو   فكير بقدر لى مثل هذا الت  نها لا تفتقر إرغم أتفكير عقلاني 

لى ما هو فماهو نظري يجب أن يؤدي إ ،ظر والعملالن   ن يكون هناك تفاعل بينأيجب  نظر ديوي 

ي فسالفل الفعل م صورة من طموحات  فهو يقد   .3ظرن يعتمد في سيره على الن  العمل يجب أو  .عملي

 ةلى الماض ي أو محاوللتفات المستديم إو البرير عديم الجدوى أى ضرورة من الت  البرغماتي الذي لا ير 

نتائج عملية بدورها  ق نتائج في الواقع الفعلي الملموس،ن يحق  بالمطلق الوهمي بل يريد أ اك  مسالإ 

 
 
 .4فكارياغة النظريات والأ ا في صمساعد   عاملا

من بعادها أبمختلف  عوة الى هذه المسألةلات للد  محاو  المعاصر  نجد في الفكر الفلسفيو 

جربة يالبحث في مسائل تحاول الربط بين ماهو فلسفي تأملي، وماهو مع خلال ش في الواقع الحي للت 

لتخرج المناقشات الفلسفية عن ،في مجال البيوتيقا والفلسفة السياسية وغيرها  ،الإنسانية خاصة

 . بفلسفات الفعلى و ما يسم  تي ،أطابعها التقليدي المتعال المثالي إلى طابع برغما

 ا مأ
 
 إد رورتي حول الميتافيزيقا فر لى تصور ريتشاية إسبالن

 
ام برسم تاريخ المعرفة العلمية ه قن

سم افلسفيا تحت  د  والذي حد   ،الخارجيالعالم طابق بين الفكر و ناه الت  كتإمحاولة و ،ية فالفلسو 

                                                           
 .93ص  ،البرغماتية وليام جيمس،1
 .303 صالمرجع نفسه، 2
، 2102العراق،  العدد الثاني عشر، مجلة دراسات تاريخية، ،راسل مل، أرسطو، :نقد جون ديوي لأشكال المنطق ،نبراس زكي جليل3

 .2 ص
 .201ص  ،الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، محمد جديدي4
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 المتخص  و عتبر الباحثون او  ."ة الطبيعةمرآفة و سالفل"ل كتابه هذا من خلاو .نظرية المعرفة 
في  صون 

 نصب  افوكو الذي  لميشال شياء  الأ و الكلمات   اع  يقل  ابة  ستجامريكي هذا الكتاب بمثابة الفكر الأ 

ومات المعرفية و قراءة تاريخ الحقيقة عبر المنظأ،ظرية لى متابعة هذه المطابقة الن  ه عهتمام  إ

  التيوالمتعاقبة و 
 
 صت في عنصر الت  تلخ

 
طابقي للفكر الت  و ،لمجاوزة هذا الشكل الميتافيزقي ، لمث

نعكاس االتفكير كمل و غلال التأامن تتخلص ،يدعو رورتي إلى ممارسة أبعاد فلسفية و  الفلسفي،

 .1تطابق  و 

  اة بعد فسصبحت الفلأ بحسب رورتي فقدو 
يعة العقل قدرتها على البحث في طبا بعائه  د 

ما بدور  لى حد  شبيه إمثلات مرتبطة بدور الت  صورات و تشكيل الت  قدرة العقل على و ،فكار وطبيعة الأ 

 .2نا يتحدث عن ضرورة علمنة الثقافةمن هو  ،ابقة للعصر الحديثزمنة الس  الدين في الأ 

 و 
 
حيث قام ،خلال شروحاته حول نظرية المعرفة  ص موقف رورتي من الميتافيزقا منيتلخ

را للعقلانية تصو  ما عرف عنه بوضوح  كذلك ر طو  و .مينوطيقا ر الهيخيرة مدافعا عن ينقد هذه الأ 

 ارسة  مم د  ختزل العلم والفلسفة في مجر  إوفي الوقت نفسه  ،دائم   خيرة كل جوهر  ينكر على هذه الأ 

  ابلا هوادة  دان  و  ،ة  ي  ثقاف
ل غير قاب دعاء ليس فقطهذا الإ  ا له أن  قد بد  و  :الحقيقة اءهما قول  عد 

 منذ ذلك الوقت تشب  و  ه،يث مبدؤه نفس  غير مفيد من حا مبرر له و يضا لنبل أ حقق،للت  
 

رورتي  ث

 تي بلغبالنقطة الت  
 
 .3ممثل لها في الولايات المتحدة هم  اليوم أ ي يعد  ية التاريخية الت  سبها اليوم الن

                                                           
 .071 ، صتأويلات وتفكيكات فصول في الفكر الغربي المعاصر ،محمد شوقي الزين1
 .251 ص المرجع نفسه،2
جداول للنشر والترجمة و التوزيع،  لبنان، ،0ط ترجمة حسن احجيج، ،تاريخ الفلسفة في القرن العشرين ،كريستيان دولاكومبان3

 .300 ص ،2103
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يجاد إنعني  قييد،يا هي رغبة في الت  مولوجتيبسغبة في الإالر   إن  " :يقول رورتي في موقف آخر و 

شكال تمثيل أا، و هنفس   تفرض   أشياء  و  ،ه أحد وراءهان لا يتيأيجب  طر  أو  ،نسانث بها الإيتشب   أسس  

 .1"ملا تقاو  

 اط ا يرتبسابق   م  قد المقد  الن   ن  إ
 
ن بصفة يبين البرغماتي ،خرى أ ا مع نقطة مشتركة  ا وثيق  رتباط

 .لى نظرية في الفعلالأخيرة من نظرية في المعرفة إل هذه فيجب أن تتحو   ،وهي وظيفة الفلسفة ة  كلي  

 .طروحاتهمأظر و العمل من خلال بط بين الن  بالر   امريكان حيث قامو فة الأ وهذا ما كان عند الفلاس

 إ السؤال عن ماهية الشيئ وحقيقته، ة منبرغماتينتقلت الا
 
ساؤل عن قيمة العمل في لى الت

 .2ة مضمونةنتائج عملي  م لنا فهي صادقة مادامت تقد   الفكرة،

  اجون ديوي و  ،ة كما هي عند بيرس وجيمسبرغماتيال نجد  و 
 
راعات القائمة الص   جاه لحل   ت

 بين المزاج الو ،فة بين الفلاس
 
فكار الأ  محاولة لجعل   ة كفلسفة تعد  برغماتيفال ،عب المراسين والص  ل

  ختلفةممريكية منها الأ  ،ةوخاص  
 
  افي  جاهات لتصب  الت

 
  هو الو  واحد   جاهت

 
، وهنا غماتيابر جاه الت

 ة إذبرغماتيتكون ال
 
 إ ا

 
صياغة  لم تكن هناك حيث ،مريكانساني في أال للعقل   منهجية   صياغة   عادة

 جديدة محد  
 
 ت المذاهب الأ نتقدها ن  غم من أعلى الر   ،دة أصلا

 
  خرى قديمة

 
 و  ووسيطة

 
 .3حديثة

   وقد
  الية وفسالفل فكار  وجهة نظر حول الأ  فيلسوف   كان لكل 

 
ح قد صر  و  ،هبالمذاو  جاهاتت

 ي تحدث فيعادة البناء الت  إة يتفسير عمل ": قائلا "عادة البناء في الفلسفةإ" جون ديوي في كتابه

 الفلسفة الآن في الأفكار وفي طريق الت  
 
  ،كيرف

 
نماط المشكلات مقارنة عامة بين أ إلى إجراء  ت هدف

ما ن  إو  ،ي فيهاالرأ بداء  إو لتلك المشكلات أحلول  حاول وضع  لم أ ،والجديدةة القديمة الفلسفي  

                                                           
 .508، ص الفلسفة ومرآة الطبيعة ،ريتشارد رورتي1
 .013 ص فلسفات التربية التقليدية و الحديثة و المعاصرة،محمد محود خوالدة، 2
 . 003ص تشارلز بيرس والبرغماتية،  ،علي عبد الهادي المهرج3



 مفاهيمي مدخل: الأول الفصل
 

 57 

 ة مسأي تجعل هذه العملي  الأمور الت  و بناءعادة الإة همي  لى بيان مدى أحاضرات إثناء المهت أتجإ
 
 لة

 
 
 .1"العملية تحقيق هذه  ا لاعه  تب  ا يجب  ي ت  ة ال، ثم عرضت لبعض الخطوط العام  حتمية

ارسين من  لى نهاية الفلسفةها نجد رورتي يدعو إقطة نفس  في الن  و كما وصفه بعض الد 

رين فرؤ   
 

ر عن طرح خلال قراءتهم لمواقفه المعلنة عن موتها وأدرجوه ضمن خانة المبش  
يته تعب 

   ه ن  أ منهم الكثيرونزعم ف ستشرافية مختلفة ،موضوعي ورؤية إ
ا ما ينفيه هذو الأول بموتها  د  المند 

  للفلسفة   يمكن   لا " :فيقول ،صريحة   رورتي بعبارات  
 

  أن تعرف
 
  ن  ، لأ نهاية

 
لى إن ادتقافة معق  الحياة والث

  جديدة  ال مور  ا من الأ ن عدد  أ درجة  
 
 إ ،دقةبا ههم  ف ها لا يمكن  التي نريد قول

 
 شياء  نا مع الأ قلم  أبت لا

سنكون بحاجة على ": ايض  أ خر  آ في موقف   قد كتب  و . "هاستخدام  اغب في الحفاظ بي نر الت القديمة  

 على دفن   حينما نعمل  و  ،الفنون في العلوم و  ذلك  ما يكون  بمثل   ،في الفلسفة وصف   عادة  إلى وام إالد  

 مدائما نظا نا ندفن  ن  الفلسفة فإ
 
  .فا للوص  ا مهجور  ن  معي   ا

 
 لأن الأ  ا،بد  أ لن تظل الفلسفة مقبرة

 
 وصاف

 
 
  ستصبح   ،هجرت تلك   ستبدل  التي ت الجديدة

 
 أ آجلا

 
  و عاجلا

 
 ا و بدوره   مهجورة

  سيكون 
 
 هناك مرة

ر يشير إلى نهاية الفكر الفلسفي وا ورورتي هنا لا . 2نجاز المهمةسفة ل خرى فلا أ جتهاداته بل يعلن تغي 

 لي القديم الذي يبعدها عن الواقع،وهنا خرجت من المركزية إلى الواقعنمط التفكير الفلسفي المثا

 .الإصلاحي الموجه لما هو مدني إصلاحي إجتماعي 

ر ن تساي  و ضرورة أ ،لى أخرى إ حقبة   تغير مفهوم الفلسفة منهذا يعكس ماقصده رورتي 

  غيرات  الفلسفة الت  
 
  الحاصلة

 
 لا تكون بمثابة  زمات و ول حل الأ تحاو   في المجتمعات   قافة الموجودة  في الث

غمايتة البر اغماتية و ابين البر  معرفي   ا وصل  يض  أ هناك  و .بصلة للواقع   لا تمت   ميتافيزيقية   مور  أ

 ينهو تحي  ؛و و الجدد ل أوائ  سواء الأ .تجاه ها فلاسفة هذا الجلي عال الت  الجديدة من خلال المسائ  

  الحقيقة   ث عن مفهوم  فبيرس تحد  ،كالحقيقة مواضيع 
 
 ج  ها على النتائدعتمااب، للبرغماتية   سبة  بالن

                                                           
 .51ص  ،2101 القاهرة، نصاري، المركز القومي للترجمة،حمد الأ أترجمة  ،إعادة البناء في الفلسفة ،جون ديوي 1
 .093، 093ص  ،رتيو الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد ر  محمد جديدي،2
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 ومقال كيف نجعل أ ،ار إليها سابق  اشأي ة الت  العملي  
 
الحقيقة في  عن مفهوم   ؟ يعبر  فكارنا واضحة

  ،برغماتيمفهومها ال
 
مفهوم ":يحوي محاضرة بعنوان "البرغماتية "لوليام جيمس فكتاب  سبةأما بالن

 ه البرغماتية للحقيقة بقول  ر ن تصو  عفيه  دافع  "البرغماتية عن الحقيقة 
 
بما كتب كلارك  مستدلا

 قد أ ،ديوي يدين شيلر و س  الة بخاص  و  ين المعاصرينين البرغماتأ أعتقد  " :ماكسويل بقوله
 
وا عط

 الت  
 
 دقيق  و  حساس   موضوع   هوو  ن يرفضه عن هذا الموضوع،أ أحد   ي لا يستطيع  وصيف الوحيد الذ

معه  عامل  الت   يصعب  و  ،عتمهما تنو  لمة ظوايا المالز   كل   لى داخل  قيقة إا، يرسل جذوره الد  جد  

الحقيقة تعرضت لهجوم  ن  ديوي ألكن رأي شيلر و  .إلى محاضر عامة لا تتناسب   ة  في  وص بطريقة  

 .1"مفرط   ا على نحو  ههمسيئ فأ العقلانيين، الفلاسفة من جانبعنيف جدا 

عن الحقيقة  مفهوم البرغماتية-سابقا ل المحاضرةمن خلا ذكره جيمس - نويههذا الت   ن  إ

 اا على حكمن   يثبت  -ضمن كتاب البرغماتية
 
ا موضع   ة  عام   بصفة  ،و البرغماتيين  قة عنداذ الحقيخت

 " :نفس المحاضرة قائلا في طروحاتهم ويكمل جيمسا في أي  فسفل
 
ها في أي يجري تعريف   كما الحقيقة

كلمة الزيف  مثلما تعني ،فكار  هذه الأ  تعني توافق  و ،نا زة لبعض أفكار  صفة ممي  ة أو هي خاصي   ،جممع

لتعريف صحاب المذهب التعقلي يقبلون بهذا اكذلك أوالبرغماتيون و  مع الواقع  فكار  الأ  عدم توافق  

 .2" عه شيئ طبيعي و متوقعلى أن  

  ا إلى صريح يشير  فسير لهذا الت  الت  و 
 
  فاق  ت

 
  ك

يقة البرغماتيين في مفهوم الحقمن العقلانيين و  ل 

 يتابة البرغماجلكن تختلف إ ،ناحية التوافق   من
فكار الأ " :تيم كالآإجابته   ين عن غيرهم فتكون 

 الص  
 
   حيحة

  ي نستطيع  هي تلك الت 
 
حيحة فهي تلك فكار غير الص  ا الأ أم   .هاتعزيز  ها و وتثبيت  ،ها ها وفهم  لتمث

                                                           
 .078ص  ،البرغماتية وليام جيمس،1
 .091ص  المرجع نفسه،2
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 و  .ذلك بها ي لا نستطيع  الت 

 فكار صحيحة،أكون لدينا لنا عندما ين العملي الذي يتبي   هذا هو الفرق 

 و 
 
 .1"ما تعرف به الحقيقة هذا كل  و  ،معنى الحقيقة اهذا هو إذ

أي في تلك  ،في الواقع غيير  حداث الت  العمل ل  عند ديوي هو في قدرتها علىمعيار الحقيقة  ن  إ

  خضاع  إالتي يمكن  يةوضوعالم تائج  الن  
 من كون   كد  ختبار للتأال سة وراها للد 

 
 و  ها صحيحة

 
 مناسبة

 
 
 .2وملائمة

رك لفظة عندما ند .الحقيقة سليمة ونافعة ساطير عن معنىرورتي لنزع الأ  هودج أن   عتقد  أ

  يالت   الحقيقة
 
 فض  فظة المهي الل

 
 إيسعنا  لا .لجميع الأصوليات ينية و وائف الد  لة للط

 
ا فق تمام  ن نت  أ لا

 .الحذر  و  خذ الحيطة  أ رورتي حول وجوب   مع

موضوع عطاء في إ،من البراغماتيين الكلاسيكيين ه رورتي عن سلف   يختلف ريتشارلا 

 يفإن لم يكن ذلك ى و حت  .ا هاما من مساحة فلسفته ز  حي  الحقيقة 
 
 لي  ليتح رض معالجة

 
 ،للحقيقة ة

  برغماتية   من زاوية  
 
 ب،طروحات البراغماتية القديمة ا للأ صتضيف أبعا

 
في توجيه  ل  قدر ما تتمث

بنائه على مة جهازها و قاإلى ر الحديث إصسعت منذ الع يتال الغربية   فة  سلللف ة  حاد   نتقادات  ا

 وع الحقيقة ة لموضالفلسفة العملي   هذه  تناول هو نويه هم في هذا الت  المو .3ع الحقيقةساس موضو أ

 .نظر رورتي خاصة من وجهة  مختلفة   بصيغة  

  ن  إ 
 
   لكبرى اس الأسحد أل الفردانية تشك

  لكل 
 
ج المفتوحة تائالن  ف ،يبيرالية والبرغماتيةمن الل

من  بعدأخلاق الأ يني ووالد  ،قتصادي الولا وأياس ي في معناهما الس   الحرية،لمثل هذه الفردانية و 

لة من أهذه المس ان  يثير بيرس من جيمس و  فكل  .مريكان بوجه عام الفلاسفة الأ  هاولتن وهذا ما  ،ذلك

 "ص في كتابه فجون ديوي خص   ،رادةعلاقتها في الإ د و عتقاة الإ بحري  ها رتباط  إخلال 
 
ة البشرية عبيالط

مقولة فرورتي والشأن عند  ،ث فيه عن الحريةفصلا تحد   هفي الجزء الرابع من "نسانيلوك الإوالس  

                                                           
 .092، صالمرجع نفسه1
 .358 ص ،البرغماتية الاداتية عند جون ديوي  ،عبد المير سعيد الشمري 2
 .53ص  ،مطارحات رورتية مجمد جديدي،3
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  و أ،عنصر هامش ي  عنده الحرية
 
هي من صميم و ؛اس ي الغربي يالس  قافي و رمز بسيط ضمن المشروع الث

 طية اليمقراالد  
 
ليها وأهم قيمة يصبو إعظم لى الحرية بوصفها أإظر تي على الن  رور  صر  أ. يبيراليةل

 اخري الالس  
 
 و فيم يخص الحرية  .بيرالييل

 
عن ي فقد خرج رورت بطريقة تخدم الواقع يبيراليةالل

بالممارسة فة سلكذلك ربط كل من الف.من الفلسفةكثر إلى التهكم و الأدب أ المالمنطقية و 

ي تحتل مكانة في الطروحات لت  من المواضيع ا ،السياسية من حيث مناقشة قيمة العدالة وغيرها

 .ية المعاصرة اليوم فسالفل

 وجه لا يمكننا حصر جميع أ
 
 شكالية المقارنة بين رابط لأن هذا يحتاج إلى دراسة تتناول إالت

فيها الفلسفة الأولى عن  الجوهرية التي تتباينقاط لى الن  عليه سننتقل إو ؛اتين الفلسفتين ه

المضمون  ضف إلى ذلك ،ينمن البرغماتي التي جاءت فيها كل  منية ناهيك عن الفترة الز  ،الجديدة

 :تيئل تختلف عن سابقيه و هي كالآفي مشروع رورتي بمساالمعرفي فقد جاء 

   بما يخدم   مجموعة   تعاقد  و  ضامن  همية الت  أ ها تعاقدية من خلال  الحقيقة بوصف 

 .مصالحها

   
ا من خلال محاولة نفسن  كتشافها فنحن نبدع أاو  مهمة إبداع ذاته، شخص   على كل 

 .انفسن  مع أ ق  فواوبهذا كون الهدف هو الت   ،ف مع الواقعالتأقلم و التكي  

   ساس ثابت  سفي العقلي، الذي يسعى للبحث على أاث الفلخلص من المير أراد رورتي الت 

 و  ومطلق  
 .ا بعد الفلسفةلى م  ه إتجاوز 

 ال 
 
بيننا وبين عليها  متفق  و ، مشتركة   سس  جتماعي بالبحث عن أياق ال جاه إلى الس  ت

   ،الكائنات البشرية الأخرى 
ي ثقافة يعن وفيق بين المصالح  و جماعي للت  أ مشترك   وهو يبحث عن حس 

 .1نهائية مغلقة ت  او مفردا عن ضمانات أحوارية بعيد  

                                                           
، الجزائر، منشورات الختلاف، 0ط ،مابعد الحداثة خطابات المابعد في استنفاذ أو تعديل المشروعات الفلسفية ،مديحة دبابي1

 .038، 039ص ، 2103
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  هذاو  
 
  نواصل هو الحل الأعتبار الت  اب بالخطاب الهابرماس ي هر ما يعكس تأث

نزاعات  سب لحل 

 عتماد الاو ،بينهم  افيم البشر  
 
 غة ل

 
 و ، للحوار وسيلة

 
 ف المحاولات في هذا الم تتوق

 
أن عند هابرماس لش

 أنكفورت مع ايل الثالث من مدرسة فر لى الجتها إبل تعد  ،
 
واصل بما ت  ض الي عو  كسيل هونيث الذ

 .عترافى بالا م  سي
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 :الأول  نتائج الفصل

 :لى النتائج التاليةمن خلال الفصل الأول يمكن أن نخلص إ

القيم في دراسة فلسفة التربية و ل في الحقل المفاهيميندرجة أهم المصطلحات المإن   :ولاهاأ

، البرغماتية الكلاسيكة، البرغماتية البرغماتيةالقيم،  ،التربية: تمثل فيي ؛ البرغماتية الجديدة

 .الجديدة

تاريخية  فترة  في  ائدة  الس   طبيقي للفلسفة  عتبارها الجانب الت  اهتمام البالغ بالتربية بالإ  :ثانيها

 .نسانيةإا صناعة معينة كونه  

 ال  :ثالثها
 
 االتربية بو  ،وفلسفة القيم الوثيق بين القيم   رتباط

 
لترسيخ القيم  عتبارها وسيلة

  ة بين كيلو قيام العلاقة الجد،نسانية وتفعيلها الإ
 من القيم و  ل 

 
 و  ثيرأربية من حيث الت  الت

 
 .رالتأث

   ة معبرغماتيالفلسفة الظهور  :رابعها
شيلر، رغم أن البرغماتية من بيرس وجيمس و  كل 

 .مريكية  الأ  ا للثقافة  الفكرية  فكانت نتاج  احة ا لا بأس به في الس  مريكية لاقت حضور  الأ 

 ارد رورتي الذي يعد  الفيلسوف ريتشبريادة بروز الجيل الجديد من البرغماتية  :خامسها

رات القرن العشرين على لكن مع ما يتناسب مع تغي   ،مريكيةبرغماتية الأ لل إحياء  و  عادة  إمشروع 

  
 .عيياس ي و الواق  الجانب الفلسفي و الس 

ختلاف هذا لم يمنع من ال  إلا أن  طور الت  مريكية البرغماتية أن الفلسفة رغم أ :سادسها

  ،بستيمولوجي والمنهجي بين الأولى و الجديدةال
د وعلى رأسهم رورتي الجد   حيث حاول البرغماتيون 

 الفكري بين   ر  فتح الحواو الأمريكي البرغماتي تعديل الخطاب تحيين و 
 
 .هعصر   ة  ه وبين فلاسف

بتعاد عن كذلك ال  ا،الحقيقة براغماتي   مقولة   مشروع رورتي على مناقشة  رتكاز ا :سابعها

 
 
  غة و المنطق وتفضيل الل

 
 التغيير فيه و  حداث  إ الفلسفة بالواقع من أجل   ربط   ورة  ضر و  عر ،الش

 
ركيز الت

 .عيعد الواق  على الب  

 



 

 

 :الفصل الثاني 

 الخلفية التاريخية و الابستيمولوجية 

ية فسنماذج فل: ة الجديدةيتلبرغمال

 مختارة
 شكاليإمفتتح 

 (رسطوأسقراط و ) في الفلسفة اليونانية :المبحث الأول 

 (فرنسيس بيكون ) الحديثة التجريبية فلسفةفي ال :المبحث الثاني

 (ديوي جون بيرس ووليام جيمس و تشارلز )البرغماتية الكلاسيكية في  :المبحث الثالث

 (فريريدك نيتشه)في فلسفة العدمية  :المبحث الرابع

 (هابرماسيورغن  دريدا،جاك هيدغر، نمارت) في فلاسفة ما بعد الحداثة :المبحث الخامس

 نتائج الفصل
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 :شكاليإ مفتتح

 والترسبات الكرونولوجي للمسار التطرق  روري الض   من هن  أ الفصل هذا خلال منارتأينا 

 الحقبة من ات بدء  محطاباختيار عدة  فقمنا ،الفلسفة تاريخ خلال الجديدة للبرغماتية المعرفية

 مرورا (م.ق 933-م.ق 384)Aristote وأرسطو (م.ق 933-م.ق 469) Socrates كل من سقراط مع اليونانية

تليها فلسفة فريديرك التي  Pragmatism  الكلاسيكية البرغماتية الى نهاية Empiricism التجريبية إلى

 هيدغر Post modernism وفلاسفة ما بعد الحداثة Nietzsche Friedrich (4411-4311) نيتشه

Heidegger Martin (1889-1976)،  دريداجاكDerrida Jacques  (1930-2004) وهابرماس 

Habermas Jürgen (4333) .الأساسية المحطات ترسانة ضمن من المحطات تهاله اختيارنا ويتوجه 

مدى الوصل بين كل من  ما :لفنتساء ،مريكاأ في الجديدة البرغماتية لظهور  وأساسا مرتكزا لكونها

 في الموجودة الأفكار ماأهم أمريكا؟ريتشارد رورتي  مع فلسفة  -النماذج المختارة-فلاسفة أثينا

 البرغماتية عليها ارتكزت التي الأساسية ماالمحطات بمحاكاتها؟ النيوبراغماتية وقامت التجريبية

 الواجب Peirce Sanders Charles وبيرس James William وجيمس  Dewy ديوي  عند الكلاسيكية

مع ريتشارد  وفلاسفة ما بعد الحداثةوما التقاطع بين فيلسوف العدمية  لها؟ به تدين دينا إعتبارها

 رورتي وطرحه؟

 (رسطوأ و سقراط) اليونانية الفلسفة في: الأول  المبحث

يمتد عبر الحقب التاريخية حاملا في ثناياه  نقدي ه فكير الفلسفي أن  خصائص الت  من 

  العديد من المفاهيم والمسلمات التي تعتري الطروحات ال
حسب ، د  ر ومتجد  فلسفية بشكل متغي 

 التكون  ،هاة بكل فيلسوف الذي يبني تصوراته من خلال  يديولوجيات والأسس الخاص  الأ 
 
 نطلاقة

   أومثبتة   أونافية   ما بطريقة مخالفة  إ ،فلسفي جديد   لفكر  
بما يتلاءم ورؤيته المعرفية س أفكاره يؤس 

تعبر المفاهيم الفلسفية فهناك ترسبات معرفية وايديولوجية  حتياج الفلسفي الرائج وقتها،أوال 

  .بطريقة قصدية أوغير قصدية
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ى لى أهم الأنساق الفلسفية والتجارب المعرفية الباعثة علإب العودة اجلهذا فمن الو 

 إغريق فنطرح التفلسف في أمريكا بداية مع ال 
 
 ي  قار   شكالية ما إذا كانت الفلسفة الأمريكية فلسفة

 
 ؟ة

 ؟ثنين على سبيل الذكر لا الحصرإمن خلال نموذجين  اكيف ساهم فلاسفة  أثينا في بعثهو 

 لتحليل هذه العلاقة لا بد أن نعرض مسارات الحياة الفكرية لفلاسفة البرغماتية الأولى

الخفي بهؤلاء الفلاسفة الذي لم ولن يتمكن أحدهم من  أثر الواضح أونهاية إلى الجديدة لندرك الت

ا عتبار  إ ،اا وفلسفي  يونانية لريادتها  فكري  الفلسفة ال حقبة  علىطلاعه إ التميز والبداع فلسفيا دون 

من خلال تعريفاته  William James (4313-4341)قد نوه وليام جيمس  للتكوين المتين لفلاسفتها،

 .Name of some ways of thinking بوصفها مجرد اسم لطريقة جديدةفي التفكير ةيتاللبرغم

ماتزيم هي قبل كل ش يء طريقة في الفلسفة،طريقة غأن البرايجب الشارة قبل كل ش يء و 

 .1فية المشهورة قبل أن تكون فلسفيةلبحث القضايا الفلسفية التي تتناولها النظريات الفلس

هي وسيلة لمعالجة القضايا الفلسفية قبل أن تكون هي في حد  البرغماتيةوبمعنى آخر إن 

زم هي طريقة قبل كل البرغماتيونقصد بقولنا أن  ية، أوحلا لبعض المشاكل الفلسفيةذاتها قض

 .2أنه يجوز لكل أنواع الفلسفة أن تستعمل هذه الطريقة قبل أن تكون هي نفسها براجماتيزم ش يء،

 " :ويؤكد وليام جيمس في نفس السياق بالنسبة إلى مفهوم البرغماتية أنها طريقة بقوله
 
ريقة الط

 
 
 لاف ذلك نزاع  بخ قد تكون  ميتافيزيقية   نزاعات   وية  هي بشكل رئيس طريقة لتس البرغماتية

 
لا  ا طويلا

افيزيقي بمنهجية جديدة تماتية مخالفة تماما لما هو ميبغة البرغمم يشير إلى أن الص .3''نهاية له  

 .ختلاف عما سبق للنقاشات الفلسفيةتختلف كل ال 

                                                           
 .414، ص 4393، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر، مذهب الذرائعأو زم جماتاالبر يعقوب فام، 1
  .413ص  المرجع نفسه،2
 .29، 23، ص البرغماتية ،وليم جيمس3



نماذج فلسفية مختارة: بستيمولوجية للبرغماتية  الجديدةالخلفية التاريخية  الا: الفصل الثاني  

 

 66 

 
 
  وتعطي البرغماتية أهمية

 
ه لا في الواقع  المتجسدة   اجحة  ة الن  للفكر  كبيرة

 
يوجد  ،و يبدو أن

ستخدمها اا أرسطو فقد أم   .ا في ذلكوقد كان سقراط خبير   ش يء جديد مطلقا بالطريقة البرغماتية،

وذاعت بأنها  ،تها العاليةيمأهإذ باتت تشعر ب ،لى نحو أكثر عمومية في عصرنا هذامنهجيا ولم تظهر ع

يمكن اعتبار البرغماتية .1المصير الفاتح
َ
 ف

 
  خطوة

 
 بسيط منهجية

 
ذات الصيت الذي  ها لم تلقن  غير أ ة

 .نتشار وتطور لاقته اليوم من ا

  أن   "البرغماتية" كتابه زعم بيرس قبل جيمس في مقدمةو 
 
  الفكرة هي خطوة

 
 للعمل، تمهيدية

لى إتؤدي  عقيدة   كل   وواصل جيمس وزاد على هذا أن  ، ولإحداث النتائج في هذا العالم المحسوس  

نما العمل إفليست الفكرة مشروعا للعمل فقط و ما هي عقيدة حقيقية إن  ؛ نتيجة مرضية أوحسنة

 ا علىب على الفكرة برهان  أوالنتائج التي ستترت   العمل، ليكون  ،الفكرة   ة  أوالنتائج هي الدليل على صح  

ض  أي أن  الفكرة إنتقلت إلى الوجود  .2ة الفكرة بعد أن كان لها معنىصح   المادي من خلال ما تمخ 

 . عنها من نتائج واقعية 

فكير السقراطي فنلمس البرغماتية أو ا من روافد البرغماتية في الت  ويمكن أن نعرف رافد  

ا عن بعيد   النسانللبحث الفلسفي نحو  من خلال توجيه سقراط،الواقعية إن صح القول 

الذي يسير و  ،وجعلها تسير في الأزقة والحواري كما قيل ماء إلى أرض الواقع  الطبيعة فأنزلها من الس  

يسلك في  النسان ومن الممكن أن يظل   .ه سلوك وعقلغير أن   .النسان هو ؟في الأزقة والحواري 

،ويضرب في الأرض ويسعى بالعمل للحصول على قوته وسعادته وإشباع حاجاته وتغليب الحياة 

بالفضيلة أو الرذيلة،بالخير أو الشر،بالتقوى أو بغير يقوم  مصالحه،ويتعامل مع أقرانه من الناس

ه 
 
  النسان من الممكن أن يقوم النسان بهذا كل

 
ن يتأمل في كل هذا الذي عقله أو أ مَ دون أن يحك

الفكرية  ه لا يكون بدأ حياتهفإن  وإذا فعل النسان هذا من غير  أن يعرضه على عقله  ،يصدر عنه

                                                           
 .25ص  نفسه، المرجع1
 .421ص، مذهب الذرائعأو زم جماتاالبر يعقوب فام، 2
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ر  نتقال إلى مرحلة إعمال الفكر تكون من خلال إبداء  لأن  ال  .1الواعية بعد محاولات بحث أو تصوُّ

 .بالمشاهدة والمعاينة فقط ءكتفالوكات الصادرة دون الحول السُّ 

بضرورة رده إلى  ،يالنسانا القيمة العملية التي أعطاها سقراط إلى التفكير وتتمظهر جلي   

حيث يصبح اليومي موضوعا للتأمل والدارك ليعرف ماالذي ،وحياته الواقعية  النسانحتياجات 

  يحيط به فتتيح له فرصة الت  
كذلك يمكن القول أن إستعماله  ما يتعلق به، فاعل مع وسطه وكل 

للبرغماتية جاء في سياق إعتماده على العقل بإعتباره العقل هو الموجه للسلوكات الصحيحة لدى 

 .2الفرد

  رَ نجد تحرُّ  كذلك
ُّ
وتخليه  DoubtTheory جوء إلى نظرية الشكسقراط من الأسطورة والل

  وتوجيه البحث نحو ،عنها بشكل نهائي
 
نويه نا كذلك الت  انكوبإم .3وح العلميةشكيكية والرُّ النزعة الت

قراطي هكم السُّ في فحص مبادئ ومتضمنات المعرفة الناتجة عن الت   حيث يبدأ،إلى المنهج السقراطي 

Socratique ronieI إلا باعتباره جاهلا  ثم ينتقل بعدها إلى ،خلال إدعائه لجهله بكل شيئ  من

  ،المرحلة الثانية 
 .4عاء المعرفةحيث ينتهي إلى تأكيد جهل محاوره وإرباكه بغرض تطهيره من أوهام إد 

لكن سقراط لا يكتفي بهذه المرحلة فقط بل يتعداها إلى مرحلة الوصول إلى الحقائق بالتهكم 

 .5حيحةق الص  فكير وكشف الحقائ  قصد الوصول إلى إثارة الت  ،والتوليد 

ف أعر  " :التي وجدها على باب المعبد الشهيرة المقولةالجانب القيمي نجد سقراط ب أما في

ي وفقا لما توحي به طبيعتهاوهي طبيعة النسانربط بين المعرفة وطريق السلوك  "ك  بنفس   نفسك  

  .حق والجمالالخير وال
 
ة العقل ومهم  ،الفضيلة وتطهير النفس  لتحقيق   فالعلم عند سقراط وسيلة

                                                           
 .39 ص ،4339 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ،قصة الفلسفة الغربية، يحي هويدي1
 .415 ص 4339، الكويت، جامعة الكويت ،فة اليونانية حتى أفلاطون سلالف ،عزت قرني2
 .314 ، ص3114 ،دار الحوار للنشر والتوزيع، دمشق، 4طترجمة شاهر حسن عبيد، ، مولد التراجيديا، فريديريك نيتشه3
 .433، 434 ص، 4349، دار النهضة العربية القاهرة رجمة عزت قرني،ت، محاكمة سقراط ،الدفاعمحاو رة ، أفلاطون 4
 .21 ص، 4345 بيروت،، دار التنوير، 9ط ،المنهج الجدلي عند هيجل، إمام عبد الفتاح إمام5
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وهكذا نزلت  .1تكمن في تحقيق التكامل بين العلم والعمل وإيجاد وحدة بين السلوك والنظر

 .2ندست في البيوت وفي السوق إماء إلى الأرض و الفلسفة من الس  

   اأم  
 
المعرفة  أن  حيحة من خلال والمعرفة الص   oubtDربط بين الشك فقد  سبة لأرسطو بالن

فهي  معرفة   كلُّ " :ففي كتابه النفس يقول . 3عد الشكحيحة التي يطمئن إليها العقل لا تكون إلا بالص  

  ،جليل   في نظرنا ش يء حسن  
 
 إم   على أخرى، ومع ذلك فنحن نؤثر معرفة

 
       ا لأنها أشرفوإم   ،تهاا لدق

 .النسانتبها لدى االشارة إلى إمكانية المفاضلة بين المعارف من خلال مر  ،وهنا تكمن4"أكرم و

حيحة الأسباب الص  حتى مع إدراكه أن ،مدى شغف أرسطو بمعرفة أسرار الكون  يتضح لناو 

س ي من معرفة فقد كان يثق في مدى ما يمكن أن يقدمه الستدلال العقلي والقيا .لها غير متوافرة

حيحة كيد على المعرفة الص  ألذا الت   .5ستند على مشاهد وخبرات سابقةاذا إقد تكون صائبة خاصة 

   "افيزيقاتالمي" في كتابهو .ةفة الحق  في تصورات أرسطو للمعر  اا عملي  يعطي بعد  
 
ة على د بعبارة مهم  يؤك

  
  النسانمن طبيعة " :لاقائ النسانية عارف ي الواقعي للمالبعد الحس  

 
وق إلى المعرفة وحجة ذلك الش

 
ُّ

 الش
 
نسانية ال المعرفةو بالبحث في وسائل طسر وهنا يظهر شغف أ ،6"لحواسة من عمل اعور باللذ

 إلى ما يمكن وانشغل بها ا
 
 .أن تصل له هذه الأخيرةنطلاقا

بل يتجازوه إلى أسلوب أرسطو العلمي ،يقتصر البعد البرغماتي في هذه الناحية فقط ولا 

وهذا من خلال  .حيث حاول تخليص العلم من الأساطير والخرافات التي عرفتها المرحلة السابقة له

                                                           
 .313، ص 3113منشورات الختلاف، الجزائر، ، 4ط ،الفلسفة الاغريقية، محمد جديدي1
 .394 ص لمرجع نفسه،ا2
 .444 ص، 4391مصر،  ،لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ،اليونانية فلسفةتاريخ ال، يوسف كرم3
دار إحياء الكتب  ، 4ط الآب جورج شحاتة قنواني، مراجعة، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، -4ف- الكتاب الول  ،النفس، رسطوأ4

 .9 ، ص4313القاهرة،  العربية،
 .45ص  ،4332 القاهرة، دار المعارف،، 9ط ،نظرية المعرفة عند ارسطو ،مصطفى النشار5

6) Arislotle, Methaphica, transalte by W.D Rous,"great book of the westerne world", 8: aristevol. I, 

William Benion Publicher, Rocyclopidia Britnaaica, B, I, ch, I, 1952, p 49. 
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من  ما يأتيه من معلومات   أن يفحصَ  ا في أبحاثه فقد كان حريص   أنذاك،معالجته للمشاكل العلمية 

 .1اهده هو بعينه ويزنه بميزان عقلهخلال ما يش

انب القيمي فيم يخص تصور كذلك البعد العملي عند أرسطو في الج ويتمظهر  

 قسيم لموهو في هذا الت  .خلقية وعقلية :جتهد أرسطو في تقسيم الفضيلة إلى افقد ،الفضيلة

ه  ،يختلف عن تقسيم أفلاطون للفضائل
 
 لأن

 
ضيلة العقلية ترتقي للممارسة فعنده الف يعطي أهمية

فالممارسة القيمية هنا تعطي نتائج  .2والفضيلة العقلية تقوى بالرياضة والعادة جتهاد،بالتربية وال 

 .وتسهلها النسانتحسن حياة 

 (بيكون فرنسيس )الحديثة  الفلسفة التجريبيةفي  :المبحث الثاني

فقط بل ذكر في   Francis Bacon (4214-4131)على فرنسيس بيكون لا تقتصر التجريبية 

جورج و David Hume (4544-4551 )متون نصوص الفلسفة البرغماتية الكثير من الفلاسفة كهيوم 

وليم وهذا ما أكد عليه  Locke John (4193-4511) وجون لوك Berkeley George (4142-4529) بركلي

                                                           
 .41 ص ،نظرية المعرفة عند ارسطو ،مصطفى النشار1

ذا تم العكس فأخضعت النفس لنزوات إ أما فس وأوامرها،خضاع الجسد لسيادة الن  بإفلاطون يكون أ دن تحقيق الفضيلة عنإ

عتماد الفكر الملزم إلا إماعليه  ،ة في هذه الحياةأراد نصيبا من الفضيل نفم تعميم الرذيلة،الفساد و نتشار إذلك يؤدي ف البدن،

 ،ساوى فيه بنظر النسان الملذات والآلاموالنفس المتسلطة على البدن بما تمتلك من حكمة و الفضيلة حسبه زهد تت للحس،

 هوا الى البحث عن الحقيقة عن طريق النفس،جات نحسبه للفلاسفة الذيكانة الفضلى الملص منها هو السبيل الى السعادة و فالتخ

هذا ما يتيح  لهم و  يخلصهم نهائيا من رغبات الجسد، ذيتكون حياتهم استعدادا للموت ال ن الفلاسفةأ هملوا كليا ملذات الجسد،أو 

صلاح المجتمع يكون إف .وروية  الفضيلة عن تفكيرويختار الناس  ،عادة البديةبلوغ الحقائق بالذات في عالم الخلود وفي تحقيق الس

ن إوهذا  بناء المجتمع،منهم أناسا صالحين يكونوا قدوة لأ مؤهلات تجعل نهم يتمتعون بصفات و لأ،نصيب الفلاسفة حكاما و قادة تب

ستعمال البرغماتي الي ال بالت  و  .صلاح المجتمعإى مرحلة الواقع و لإ نتقالهاإعلى دور الفلسفة في حياة البشر و يدل  مان  إدل على شيئ 

 دار الكتب المصرية، ،4ط ،جمهورية أفلاطون ، أحمد الميناوي . نذاكأثينا أائد في مجتمعات ي الس  نحلال الخلقللفلسفة كحل لل 

 .441  ص ،3141القاهرة ، 
 .41 ص ،3143، عمان، دار دجلة ناشرون وموزعون  ،فلسفة الأخلاق بين أرسطو ومسكويه، ناجي التكريتي2

 فرنسيس بيكون Francis Bacon (4214-4131)   فيسلوف إنجليزي ولد بلندن ،وضع دائرة معارف واسعة ،بنيت على أساس

جريبية والمنهج الستقرائي ،ورمت في التحليل الأخير إلى وضع الطبيعة في خدمة النسان،عارض بمعرفته المعرفة  الملاحظة الت 

 .331ص معجم الفلاسفة،  الوسيط،من أشهر كتبه الأرغانون الجديد،جورج طرابيش ي،السكولائية للعصر 
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pragmatisme what ؟الثانية ما المقصود بالبرغماتية خلال المحاضرة في كتابة البرغمايتة من جيمس

 means?  غماتية لبعض مسائل الميتافيزيقاة التي تليها تحت عنوان دراسة بر والمحاضر 


metaphysics،   ز على فرنسيس بيكون من خلال منهجه الستقرائي وإعتباره التجربة كر ا سننَ لكن

تماشيا مع عنوان بحثنا الذي يركز على  القول خطوة أساسية في المنهج التجربي ن صح  إ ،أوالخبرة

لك مع الطرح ذي رؤية رورتي التربوية متناسبة كلتكون التجربة بؤرة مركزية ف .التربية في شقه الثاني

 فوليام جيمس قد  البرغماتي الكلاسيكي،
 
ضبط ب أعمالهلك من خلال إشارته إلى بيكون و د على ذأك

.   1ا على الفكر البرغماتيتأثيرا قوي  ن للتجريبية عتبر أاة كذلك نجد جون ديوي الذي لبرغماتيفهوم ام

  
  مس ياق نفسه يذكر جيوفي الس 

 
هي الحالة  ل حالة مألوفة في الفلسفة،أن البرغماتية تمث

  .2التجريبية

البعد عن  بعيدة كل  ها لأن  ،عتبارها طريقة تجريبية اويشرح جيمس الطريقة البرغماتية ب

هذا يعني أن مزاج التجريبي  " :ابقة له قائلافي الفلسفة الس   متأصلة   عادة   أو قلية  ع التجريد كصفة  

إمكانات الطبيعة ويعني الهواء الطلق و  خلي عنه،وأن مزاج العقلاني قد تم الت هو الغالب المهيمن،

  ا و وسطحية عقيدة و مقابل مبدأ
 .3"الحقيقةعاء غايته د 

المنهج الستقرائي فة من خلال سلا في تاريخ العلم والفا كلير  ل من أحدث تغييبيكون أو   يعد

وصرح ،تجريبية م على الخطوة الملات البشرية التي قامت على التجريد دون القداأا على الـترد  

 " :لك في قولهبذ
 
  والفكر   ة الحواس  الطبيعة تفوق دق

 
ملات جميع تلك التأث إن بحي ا،أضعاف

 ما من ما في الأمر أنه  كلُّ  .والتنظيرات والشروح المنمقة التي ينغمس فيها الناس هي محض جنون 

                                                           
 44-25 ص البرغماتية، ،وليم جيمس. 

1
O'tool james, Greatiing The Good Life,How To Apply The Wisdom Of Aristolte, Rodal international 

LTD, first published, london, 2005, p 13. 
 .24ص  البرغماتية، ،وليم جيمس2
 .24ص  ،المرجع نفسه3
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ويتحدث عن  ،ا يحاكي الآخرمفي كل من قول جيمس وبيكون نجد أن كلا منه بالتأمل .1ليلحظها أحد

  حيحة أو يشرح منهج  الطريقة الص  
 
 باعه من أجل الوصول ا يجب إت

 
ريقة إلى المعرفة وهي الط

ما العقلي هو الذي يهتم أ،ختبار حب الحقائق التي تعرضت للا والتجريبي هو من ي. التجريبية

وبالتالي ؛همية لما هو مادي ملموس يولي أأن تكون شغله الشاغل دون خاص و  دات بوجهر بالمج

  
ي وبعده النسانقترابه من الواقع ا لاعلينا أن نأخذ بالثاني نظر  فمنهما  هناك تعارض كبير بين كل 

 .لي الذي يضفيه في حياتنا اليوميةالعم

ية التي تساعد ملفة وهي الفلسفة العسلى الستقراء باعتباره مناسبا للفيثني بيكون علو 

  النسان
 
الذي لم  هذا ما خالف به أرسطو في منطقه  و ،بيعة و العالم المحسوس في سيطرته على الط

 أيولي 
 
  همية

 
رغم إشارته في كتاباته أن  ،يقوم عليها البحث العلمي مركزية   وة  خطجربة كللت   كبيرة

 ،2نوع ثم إصدار حكم على كل الأنواعستقراء التام المتضمن لأحكام عامة لبعض صفات الال 

 .الستدلالستقراء وين ال وبالتالي هناك فرق ب

بحث عن المختلف في عالم والتوسيع مداركنا نحو الطبيعة وسلطتنا عليها بيكون ل ىسع

 يجعل لستقراء الطبيعة وملاحظتها اب،المحسوسات 
 
 و  منها دقيقة

 
 افور  صحيحة

 
 النسانلاع ط

 .لى القيم البرغماتية من خلال مفهوم الحقيقي تحيلنا عوهذه المطابقة .عليها

   
دث فح ،للحقيقة   ي ومفهومه  النسانفكير ا في تحريف الت  بب  جال بين الفلسفات سيعد الس 

 فلسفةه التي في كتابر و وهذا ما قام به ريتشارد ر  ،3ار وأساليب البرهانكفوالأ ختلاف حول الأسس ا

 " :بقولهة الطبيعة ومرآ
 
 فتراض أن كل  ما تنطلق من ال  المناقشات التي تدور في فلسفة العقل عادة

                                                           
 عادل مصطفى ، دار رؤية للنشر والتوزيع،جمة ، ارشادات صادقة في تفسير الطبيعة، تر الأروغانون الجديد ،فرنسيس بيكون 1

 .43ص ، 3119، 4مصر، ط
 . 99 ص، 3113 السكندرية مصر،دار الوفاء للطباعة والنشر، ، 4ط، الاستقراء و المنهج العلمي ،محمود فهمي زيدان2
 .35ص، الأروغانون الجديد ،فرنسيس بيكون 3
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قصد أ-وقام  .1"امرئ لديه معرفة دائمة عن كيفية قسمة العالم إلى ما هو عقلي وما هو فيزيائي

مرآة صها في صورة الفلسفة و لحديثة ولخ  بستيمولوجيا في الفلسفة القديمة وابنقد ال -رورتي

ونجد  .ميتافيزيقيوالطرح الرورتوي هنا يحاكي الطرح البيكوني من خلال تقنية النقد لما هو الطبيعة 

سعت البرغماتية أيضا في  .معين   البحث الفلسفي إلى مسار   هوجديوي في البرغماتية  الكلاسيكية قد 

ستقراء ودراسة اوقدرتها على  النسانية ستنطاقه وهذا من خلال التأكيد على الفاعلية او  هتحقيق

من خلال ،منها في سياقات متعددة ستفادة جريد بالإ ا عن الت  الطبيعة وفهمها بشكل أعمق بعيد  

تؤسس عليها  نهجيةلمستقراء مهمة في ال المنهج التجريبي في علوم التربية فتحولت من خطوة  بيقتط

رت الفلسفة فتطو  ،school laboraortyخذت اسم مدرسة المختبر أف.تربوية أو المدرسة الالبرامج 

ة النتائج الواجب إدراجها لتحقيق العملية التعلميعتبار الفكر تجربة تنظر في االبرغماتية الديوية ب

 .2وتعليم الطفل

 ي لديوي محاكاداتالمنهج الآ  قد كانف
 
س لمدرسة أو تربية أس  إذ  ،بي لبيكون يج التجر للمنه ة

وهذا لتمجيده للمنهج العلمي من خلال علم النفس ابقة ار التربوية الس  الأفكتجريبية نقض فيها 

 :قائلا  وي الخريطة لمشروعه الترب والمجتمع الذي يعدُّ  تابه المدرسةأقره في كوهذا ما ،التطبيقي 

 . 3"ة تجريبيةها مدرسن  إنكم تعلمون أ"
 
مكانه ا فبإا تجاري  أن المختبر ليس مشروع  د ديوي هنا وقد أك

بستيمة على مستوى الفلسفة خلخل إوبهذا أحدث بيكون طفرة  .ا كذلكا تربوي  أن يكون مشروع  

فيزيقي القائم على المطلق والمتعالي وفق رؤية معرفية تعطي للعلم الأولوية وتربطه اتالفكر المي فيها

 مشرح  جريد فقط ا بذلك مرحلة الت  ز  و كتشافها متجااصل إلى لي،بعالمه 
 
افيزيقا ليفتح تا للميا ومفكك

 
َ
  بحث   بؤرة

 
 فيحقة جديدة في الفلسفات اللا

 
  ضع بديلا

 
 .امحايث

                                                           
 .12 ، صالفلسفة ومرآة الطبيعة: ريتشارد رورتي 1

2
Marc Le Ney, Decouvrir La Philososphie Contomporaine, Édition 1,  Eyrolles, France, 2009. 

p126. 
 .31 ص، 4319 لبنان،، منشورات دار مكتبة الحياة رحيم،ترجمة أحمد حسن  ،المدرسة والمجتمع، جون ديوي 3
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 (ديوي جون بيرس ووليام جيمس و تشارلز ) البرغماتية الكلاسيكيةفي : المبحث الثالث

، عن البرغماتية الكلاسيكيةن البرغماتية الجديدة تمخضت أية شارة في البداينبغي ال 

ا مع هذا تماشيو  ،طرق لها البرغماتية الكلاسيكيةلم تت ينت مواضيعَ ضافات جديدة وحَ إفقدمت 

عتقادات والتصورات والمفاهيم ذا لا يمكن الفصل في بعض ال ل .نذاكأالتيارات الفكرية المحايثة 

البرغماتيين  حيث يمكننا القول أن ،غماتيةا في تشكيل النيوبر ا مهم  وقد لعب الوسط الجغرافي دور  

جتمعت االعوامل التي فالظروف و  مريكية بشكل حتمي،اتبعوا الطريقة الفلسفية الأ  الجدد

غير أن الربط بين البراغماتية وأمريكا تتباين  وتضافرت لتجعل من بروز البراغماتية أمريكية المولد،

 إلظر ن  زدراء البرغماتية أو على الأقل الاه المواقف التي تبعث جميعها على في
 
شكيك يها بش يء من الت

اقعها في خريطة الفكر الفلسفي ت مو الفلسفات التي عزز ا في قيمة ووزن  عتبارها أقل لا  ،رتيابال و

بثلاثي  الثلاثي البرغماتي الممكن تمثيله ن نهملولا يمكن أ .1ت نظرياتها محل تداول وتقديرذوغ

  ،رسطو أو  فلاطون أفة اليونانية سقراط و سلالف
 
 .سبة إلى بيرس وجيمس وديوي كذلك هو الشأن بالن

الكلاسيكي الممتد في شكله من مقال  ا في سياقهالبرغماتي خصوص  تجاه القول أن ال يمكن

  سنة " How To Make Our Ideas Clear" "كيف نجعل أفكارنا واضحة؟"شارل ساندرس بيرس 

تجاهات فكرية معرفية متعددة خارج وداخل أمريكا بمعاصرته لا ،4329الى تاريخ وفاة ديوي  4454

 .2معرفي أنسب لتشكيل البرغماتية خساهم في تطوير وبلورة الفكر منا

 ،ه الفكر الفلسفي الأمريكي إلى ماهو مثالي في بيئة عملية يغمرها النتاج العلميستحال توجُّ ا

نتقلت الفلسفة بعد اف ،عتبار العلمية السيدة أنذاكاية بستندت إلى مبادئ التجربة العملاحيث 

وهكذا شهدت الفترة المعاصرة غزو فكرة العلمية لمختلف  .منذ زمن من خدمة الدين إلى العلمذلك 

                                                           
39 ص، الفصل الأول  أنظر . نسبة الى البرغماتية الجديدة :البرغماتيون الجدد. 
 .23، 24، ص في فلسفة ريتشارد رورتي ما بعد الحداثةالحداثة و  ،محمد جديدي1
السنة  قسم الفلسفة جامعة وهران، الجزائر،  ،اهأطروحة دكتور  ،البرغماتية الجديدة في فلسفة  ريتشارد رورتي، البشير خليفي2

 .3144 /3141الجامعية 
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وهذا ما ظهر في جاهاته تاا على تكوين الفكر في مختلف حتى أن هذا أثر كثير  ،مجالات الحياة 

 .الفلسفة البرغماتية باعتبارها فلسفة عملية

الجديدة أشرنا سابقا إلى جدل الوصل والفصل بين البرغماتية الكلاسيية والبرغماتية و 

ن نضبط الترسبات ونحن هنا نريد أ ،تين الفلسفتينالمعرفة أهم مناطق الوفاق بين كل من ه

تكون نقطة لالأولى في براغماتية ريتشارد رورتي البرغماتية البستيمولوجية والمنهجية لفلسفة 

فكان له  belief و فارس تثبيت العتقاد البرغماتيةرائد الفكر  1البداية مع تشارلش ساندرس بيرس

ويجمع المتخصصون أن بيرس هو أعظم الفلاسفة  ،وتطورهاالبرغماتية الفضل في تأصيل الفكرة 

ة بالمنطق فكار الخاص  ا غنيا لا ينفذ من الأ يرى البعض أن دراسته تعد منجم  و  ،الأميركية قاطبة

عماله تأثيرا أ السيمنيوطيقا وأثرمناهج بحث العلوم ومايعرف بعلم الشارات أو و ونظرية المعرفة 

 .2واضحا في المنطق

الفكر العلمي في عصره استغنى عن الظلام والسكون  ن  أالفلسفة الأمريكية  عبر بيرس عن

 
 
 اذان الل

 
وهكذا ارتبط الفكر  .3ة في النهارقائمضحى مرتبطا بتجارب المعامل السما بهما سابقا بل أت

والعكس البرغماتية ذا قلنا فلسفة أمريكية لاصقتها صفة إف البرغماتيةالعملي بالفلسفة 

 ؛كذلك
 
ختصاص الطبقة الجميع على غرار ما كانت عليه من ل فقد أضحت الفلسفة متاحة

ا بأبحاث الفيسلوف ا واضح  تأثر   طلح البرغماتيةستعمال بيرس لمصد يعوعليه؛راطية سابقارستقالأ 

وقد حاول كانط ،البحث على أطر العقل العملي  لماني ايمانويل كانط من ناحية تسليط ضوءالأ

                                                           
 .43، 44 ص، 3111 ،مصر ،مكتبة مدبولي ،لى مسخ الكائناتإمريكي يفكر من الحرية الفردية العقل الأ  ،شوقي جلال1
 .442 ص، 4343 دار الشروق، بيروت،، 3ط ،حياة الفكر في العالم الجديد، زكي نجيب محمود1
 .43، 44 ،صلى مسخ الكائناتإمريكي يفكر من الحرية الفردية العقل الأ  ،شوقي جلال2
 .442 ص ،حياة الفكر في العالم الجديد، زكي نجيب محمود3
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critique of practicalبيان دور العقل في جانبه العملي التطبيقي وهذا في كتابه نقد العمل العملي
 

reason طلح فضل بيرس مص ،1ماشية مع التمثيل لتحقيقها فعليابهدف معرفة النتائج المت

 .2ال البحث العمليجمنذ أدرك م practicalismeالبرغماتية بدل المذهب العملي 

وجد في ه تن  أتعرض لمشكلة المعرفة فقرر  في الفلسفة المعاصرة عندماالبرغماتية بتكر بيرس ا

كذبها يكون في مدى  ومعيار صدقها أو ة في العالم الخارجي،عقولنا أفكار متعددة لها مقابلات مادي

ليس  ،يوجد في نفس الوقت نوع آخر من الأفكار داخل عقولناتطابقها مع مقابلاتها الخارجية لكن 

  فيكون معيار الحكم عليها تلك الأ  لها مقابل مادي خارجي
ف د لسلوك عملي وتهدفكار التي تمه 

 .3تكون صادقة ذ  لتحقيق منفعة فعلية،فإنها حينئ

هو المترتب  فالمعنى ،عتقاداثنين هما المعنى وال يئين وعليه فإن فلسفة بيرس تقوم على ش

ومالا يترتب عنه  أوهو مجموعة الأعمال المسترشدة،،لوك المحدد لمعناها عن الفكر من خلال السُّ 

 وإم   معين   فإما أن تكون الفكرة دالة على سلوك   عمل لامعنى له،
 
على الطلاق  ا فهي ليست موجودة

                                                           
عن  خير كيان مستقلفهذا الأ  ،خلاقي بين المعرفة والأ أقل بين ما هو نظري و ما هو عملي وفق كانط في وظيفة الع: العقل العملي

وهذا  .قيمي أخلاقيتأسيس ما هو  ويقوم العقل العملي عند على مجموعة من المصادرات إلى،خير ماهو معرفي نظرا لعجز هذا الأ 

حدث كانط نقطة تحول مهمة بينه و بين الفلسفات أالقدرة على التأسيس والنظر فقد  مل القدرات العقلية من خلالأمايدفعنا إلى ت

نزعته العقلية اتسمت بطابع  ن  إلا ألسفة النقدية يؤمن بنزعة عقلية صاحب الف ظل  "في فلك عقل واحد وهنا ي درات السابقة له الت

، النقدية فلسفةو الأكانط  ،زكريا ابراهيم. "خاص جعل الفلسفة كلها عملية نقد ذاتي يقوم بها العقل بالتعرف على مداه و حدوده

عتقاد ول يعني ال النفس، ووجود الله، والحرية، فالأ خلود : هيالمبادئ الأولية عنده و  .311 ص، 4345، مصر ،ر للطباعةدار مص، 3ط

وجود خالق أسمى للطبيعة و صانع قانون بعتقاد د الله ويعني ال بوجود حياة أخرى تتناغم فيها الطبيعة مع قانون العدل،ووجو 

يمان ظري وذلك ال يمان الن  يتميز عن ال عملي يمان خلقي ا موضوع لإ مخلقي،وهاتين المصادرتين هما خلود النفس ووجود الله ه

 
 
 .م بتلك المصادرات كشروط لقيام الحياة الأخلاقية سليالخلقي يعني الت

 
  هوت الوحيد الممكن للعقأي أن اللا

س على ل هو المؤس 

 بضرورة البقاء على  والخلود هي أفكار العقل الثلاثةالحرية هتداء بها،فالله و و يسعى إلى ال أقوانين أخلاقية 
 
ولقد شعر كانط دوما

: نظر سمير بلكفيفأ:بعض المعاني الأساسية في الميتافيزيقا وسعى إلى ذلك،لكنه لم يستطع البقاء عليها إلا عن طريق الأخلاق  

 .43، 44 ص، مانويل كانط فيلسوف الكونيةإي
1
Ted Honderich, the oxford companion, 2edition, oxford university press, UK, 2005, p 89.      

، 33ص، 4331 ، السكندرية،مؤسسة شباب الجامعة ،ترجمة ابراهمي مصطفى ابراهيم ،الأمريكية رواد الفلسفة، تشالز موريس2

39. 
 .21 ص، 4349مصر،  ،مكتبة مدبولي، 4ط ،المذاهب  الفلسفية المعاصرة ،سماح رافع محمد 3
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  ن  لأ
جربة واقعيا حيث ينتج على الت  عتقاد فيخضع لصحة أما ال ، 1حةها باطلة لا أساس لها من الص 

 .عتقادهو معيار الحكم على صحة ال مستوى الممارسة تغيرا وهذا 

الذي سيكون حاضرا وبقوة عند -وهنا نلمس تأثر البرغماتية الجديدة بآراء وأفكار بيرس

العمل  والنظر أوبين العملي أبين النظري و من خلال الفصل  -له بعد قليلناو جيمس وهذا ما سنت

من ،قياس درجة صحتها راد ترتبها عن الفكر في الواقع و من خلال النتائج الم -نبلغة طه عبد الرحما

بحث الحقيقة عند ريتشارد رورتي شارة له في الفصل الموالي في مال  تمُّ يسحقق وهذا ما خلال الت  

 .صور الرورتوي ا ليجد صبغة جديدة مع الت  م فلسفي  كيف تحول هذا المفهو و 

في البرغماتية ا ترتكز عليه نقطة أخرى وهي العملية أوالنفعية باعتبارها أساس  هناك 

دق والكذب الذي ربطناه سابقا بالفصل بين العمل الص   بيرس هومففم .جديدالها القديم و ياتجاها

وأصبحت الفكرة حسبه  ز النشاط،يحفتو توجيه السلوك و  فكار دليلا للعملفقد جعل الأ والنظر 

وتحقق المشروع عمليا كان  مشروع عمل فإذا نجحت الفكرة ماوإن  ؛ليست صحيحة أوكاذبة 

حقق فقد غير مفهوم الصدق وقد غير بيرس هنا مفهوم الصدق والكذب فربطه بالت   صحيحا،

كما جعل  ،ة المترتبة عنهاوربطه بالأفكار العملي   والكذب الذي مش ى عليه المناطقة والتقليديون 

ة التي تؤدي إليها في روعات العملي  المش وفي صدق الفكرة يتمثل في إمكانيات العمل الكامنة فيها،

 .2النسانسلوك 

نطلاقا من ،الثورة على المفاهيم التقليدية السابقة ارورة صور يترتب عليه بالض  هذا الت   ن  إ

لبرغماتي مع رواده إلى يومنا سمات الفكر اته أهم اتافيزيقا وكانت هيقلب المعادلة وتقويض الم

عتبار ايمكن و  .تجاه العملي النافعتار لنفسه الخااتجاه ميتافيزيقي و  فقد رفض بيرس كل  .هذا

  ،ياق ذاته البعد العمليلنفعية و هذا ما يؤكد في الس  متداد لاالبرغماتية 
 
قامت بتطوير المذهب  إذ

                                                           
 .324، 339، ص 3144 القاهرة، ، دار المعرفة الجامعية،الفلسفة الفكر والحرية، عباس راوية عبد المنعم1
 .29ص  ،المذاهب  الفلسفية المعاصرة ،سماح رافع محمد2
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   .ب عنهالقول و هذا من خلال ماترت   التجريبي إن صح  
ظام الرأسمالي القائم على أساس ويعتبر الن 

ة المرتبطة بالعمل النافع وهذا بتوجيهه لفهم الواقع وواستغلاله تماشيا مع المنافسة الفردية الحر  

  .1المنفعة والمصلحة
 
ا فاصلا بين المثالي والواقعي العملي وهنا نجد برغماتية بيرس وضعت خط

تعد مبدأ لعمل ما لا يمكن  بتركزيها على النتائج المرتبة في النهاية لا الأفكار في حد ذاتها فكل فكرة

 .نفيها

ن متدت مع اللاحقياسيس لمقولة الخبرة التي من في التأكفي الصدد ذاته نجد جانب التأثر يو

وبين بيرس  .2خبراتنا الحسيةا من ستناد  امقولات تعبر عن العالم ين فقد وضع بيرس يتمن البرغما

دون  نوعا لكينونة الش يء في علاقته بآخر،بوصفها " secondness" "الثانيانية"التجربة بمقولته 

لأن التجربة تقوم بتجسيد المعطيات لتشكيلها المعطيات الحسية . 3"التفات لنوع ثالث مهماكان

جربة هنا من خلال ربطه يتعين مفهوم الت  و  .4ق الظواهر في موضوع مادي محسوسحق  فتت

لفاظ مكانة حتلال اللغة أو الأالى نقطة أخرى وهي إهذا يحيلنا  أونظام العلامات و  بسيميائيته

بملاحقة  .ثره بالهيرمينوطيقا والتفكيكأماتية وهذا ما ركز عليه رورتي بتأساسية في الفلسفة البرغ

ة البرغماتية بشكل فسثر الفلويرجع هذا لتأ ،الميتافيزيقا النسق الفلسفي البيرسوي نجد أنه رفض

 المحض هذا من خلال فكرة العقلو  .Kant Immanual )1724-1804(ايمانويل كانطعام بفلسفة 

                                                           
 .444، ص 4344 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،مع الفيلسوف، محمد ثابت الفندي1
 .413، ص 4339، 4،ط بيروت ،جبلدار ال، 4ط ،اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، فؤاد كامل2

3
Charles S. Peirce, Ecrits Sur Le Sing, édition de seuil, Paris, 1978, p 22. 

4
Ibid, p 95. 

 ا نسقها اللفظي والرمزي ويقول مؤكد  خير الثقافة من خلال راك حيث تتحكم في هذا الأ دس هنا الفعل السيميائي بعملية ال ربط بير

مكن لأي ش يء كان ان ولا ي التجربة النسانية  برمتها و في مختلف أبعادها تعمل كمهد للعلامات وكل شيئ يخضع لسطان العلامة" أن

 . 2ص  ،4331ولى ربيع أ،سنة 4العدد ،مجلة علامات، سيميائيات بورس، سعيد بنكراد ".بكون خارجها 

 خصوصا  ظور العقل الفعال بدل العقل الهامد،منب المشكلات الفلسفية، وحل  تأثر ديوي بكانط في طريقة التعمق أثناء استقصاء

ك بالبجث عن أسس محددة ذلو  أن كانط في كتابه نقد العقل العملي ركز على تحليل دور العقل في معناه المتجه نحو التطبيق،و 

نجز من خلال تجسيد منتجاته العقل في حضوره كمفكرة التمثيل التي تعبر عنها بغرض ايجاد مواضيع ومنجزات تتماش ى و  ،للرادة

 .12ص  ،البرغماتية الجديدة في فلسفة  ريتشارد رورتي، البشير خليفي .فعليا
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 ،به الفلسفات العقليةي الذي نادت على التصور العقلي المثال النسانية مما يرجع كفة التجربة 

في المستقبل وتراجعت مكانة العقل ولم يعد وفضل بيرس هنا الغريزة باعتبارها تضمن اليقين 

وبهذا يكون  .1"و إدراك تدرك بهضفتح عينيك و افتح قلبك فهو أيضا عا" :أساس الحقيقة فقال

تجاهات الفلسفية رفض بيرس ال .ملكته المعرفية النسانالقلب والوجدان مرتكزا آخر يبني عليه 

ابقة ومناهجها في عندما درس بيرس الفلسفات الس  -فريديك هيجلة فسنخص بالذكر فل-المثالية 

ارها فلسفة مطلقة البحث نظر لها من وجهة نظر علمية وبحث عن الجديد ولم ينظر لها باعتب

ذا مما وه .3مزيجا من الفلسفة الأفلاطونية وتصور شلينج وميتافيزيقا بيرس تعدُّ  ،2منزهة من الزلل

على  يدة لمعرفة هذا الكون وهذا بناءباعتبارها الوسيلة الوحالتجربة  وألا شك يحيلنا إلى الخبرة 

و الخبرة واقعا رغم امتزاجها بالذاتية دوتغ ستدلال حيث يتوافق مع طبيعة الأشياء،عملية ال 

 .4النسانية

النظرة المستقبلية أوالتجاه نحو  -أقصد بيرس- ومن الأسس التي تميز فلسفته كذلك

  إمن خلال و قية الفلسفية الحقي سائلالم من خلال إشكالية،المستقبل 
 
ها ولا يكون هذا مكانية حل

 
 
فهناك مشكلات لها ؛لنسبيتها وإختلافها  بسبب بالضرورة في الحاضر بل بإمكانه أن يحدث مستقبلا

وهذا يؤكد البعد  .5ها خارج عن نطاق الخبرات البشريةلأن موضوع؛حل وأخرى على عكسها 

ا من خلال قيمة الفكرة في الواقع حاضر   -ا في فكر ديوي ورورتيوقد ظهر جلي  -جريبي المستقبلي الت  

                                                           
 . 431ص  ،لى مسخ الكائناتإمريكي يفكر من الحرية الفردية العقل الأ  ،جلال شوقي1

لال أستاذيته تقاطر عرف هيجل من الرض ى أعظم ما يمكن أن يعرفه فيلسوف، وخ. ألماني فيلسوف (: 4494-4551)فريدريك هيجل

عليه  الطلبة من جميع انحاء ألمانيا لحضور دروسه ،بات على إتصال بأرفع الشخصيات الأدبية والعلمية في زمانه،كغوته وغيره ،سار 

فينومينولوجيا الروح ،علم المنطق،موسوعة العلوم الفلسفية والكثير من : معلم الثقافة الفلسفية الألمانية ،من كتبه

ح المطلق والمنهج الجدلي .المحاضرات  .532، 531، ص  معجم الفلاسفةجورج طرابيش ي ، .وسمي بفيلسوف الرو 
 .55، صالمغرب الرباط العدد السادس، الآداب، مجلة كلية ندرس بيرس فيلسوف الأثرساتشارلز  ،محمد حسين محجوب2
 .424ص  ،الأمريكية رواد الفلسفة، موريس تشالز 3
 .423ص المرجع نفسه، 4
 . 411ص ، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر ، فؤاد كامل5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ة يوالثورة البرغماتية  على الميتافيزيقا لا تعني عدم تناول البرغماتية للمسائل الميتافيزيق .أومستقبلا

احة الفلسفية اليوم بل نوقشت في ضوء وغيرها من المواضيع الراهنة في الس  ، كالنفس والدين

  .سها بطريقة تسمح للبرغماتي في الستفادة من هذه الوقائع في حياته اليوميةأس  

ة النسبية في فلسفته باعتبارها حجر تفريق بيرس للمشكلات الحقيقة تتمخض مقولبو 

فالمشكلة الحقيقية هي المشكلة  -بيرس وديوي وجيمس-يجمع الثلاثي البرغماتي الأساس الذي 

  
 
قيقي هو ما المشكل الح" :لى تجربة عملية لها مخرجات في الواقع فيقول إها الممكنة الخضوع في حل

على الطبيعة  النسانويتكرر تأكيد التجربة الخالصة وإمكانية سيطرة  ،1..".يحتمل الحل في يوم ما

 .عطي طابعا وضعيا وواقعيا لفلسفتهمن خلال العلم وهذا ما يوالعالم 

الفنية والفكرية )في أبعاده المختلفة  الإنسانمتعلقة بناقشت براغماتية بيرس عدة مسائل 

ن فهي رؤية فكرية مطابقة لقواعد الف العمل،جربة لتربط بين الفكر و فقد وظفت الت   ،(والعلمية

 .شكالية بحثناإفي  سنناقشهمية وهذا مانشغال بحقل مشاكل الفرد اليو للمما يوحي ، 2والحرفة

حيث ؛ه وخليفته شبيهه الذي يعد فكر بيرس وفكر جيمسنلمس الكثير من التعالقات بين 

 طه وجللفكر البرغماتي وبس   جَ و  رَ 
 
  عل منه فلسفة

 
فكر الأمريكي لل ةصاغ الأسس الرسمي أين ،سائدة

الذي سخر جيمس من الكون المتحجر أي الكون المكتمل  رادة والحرية،وقد وصف بفيلسوف ال 

عتبره عالما لا إمكان فيه وقد حاول جيمس التساؤل عن سبيل او  قبله، قالت به الفلسفات المثالية

                                                           
 .332ص  ،4353 ،القاهرة مصر دار الثقافة للطباعة والنشر، ،دراسات فلسفية، ابراهيم مذكور 1
 ،3141، العراق، 33المجلد ،جامعة بابل للعلوم النسانية مجلة، ابعاد الفكر البرجماني في فن الباو هاوس، ايناس مهدي ابراهيم2

 .41، 41ص 

 رت في نها انتشألال بناء التصورات الفلسفية كما من خ،بالغ على الفلسفات اللاحقة  ر ثيأمريكا ذات تأتعد الفلسفة المثالية في

وتشبه فلسفته فلسفة المثالية  ،باع المذهب المثاليأتمريكي من هذا الفيلسوف الأ  جوزايا رويسويعتبر  ،ريكا على الساحة الفكريةأم

فحقيقة الش ئ ما  بالمعاني الجزئية،فللفكرة معنييان ظاهروباطن، ىفلسفته في النظر الى ما يسم  أ وقد بد ،برادليالمطلقة التي نادى بها 

والغايات  مي إلى غاية،فكرة تر  وكلُّ  ،اوأن في هذه الحياة أفكار   تدل عليه فكرة من الأفكار وهكذا يصبح الفكر عنده حياة شعورية،

شياء الخارجية التي تدل عليها الأفكار ،فالحقيقةبمعناها الكامل يجب أن تتحقق وتتجسم في الأ  ق بالفعل،فكار تتحق  ليها الأ إالتي ترمي 

فكار الأ ليها إ ية المنتظمة والغايات التي ترميفتراض المعاني الجزئية داخل الوحدة الفكر إولهذا يلزم  فيها معاني الأفكار جميعها،
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 جابة عنه من خلال وحاول ال  ا من الجبرية والحتمية،الحرية خروج  
 
سليم أن الكون عبارة عن الت

 اة جيمس فسفل وتعدُّ  ،بينها اتربطها علاقة متبادلة فيم حداث كثيرةأ
 
ا مع مزاج العالم الأمريكي تساق

   ،الماض يالمتحرر من 
 .1د مستقبله المنشودوكل ما يقف أمام حرية الفرد من قيود وعوائق  ليحد 

نحو المستقبل تجاه و ال ماسيكون، نحو وجهة النظر إلى ما كان كائنا البرغماتية وهنا غيرت 

عد وليام جيمس الفيلسوف الذي وي وحياتنا العملية ويحل مشاكلنا، جتماعيةبما يسعف ظروفنا ال 

فهو الأكثر شيوعا واوسع منها  ،مريكيةلسوف الأمريكي وعنوان الفلسفة الأ إليه أنه نموذج الفيينظر 

مجال  وقد عمل بيرس على توسيع نطاق، 2لى عوامل عديدة ويرجع هذا ع في سائر العالم ذيوعا،

فكان  ،الدينو  نها أنذاك كالأخلاقوهذا من خلال المواضيع التي حي   ،ةالبرغماتي ة فسالبحث في الفل

دراسة  وفي الجانب العلمي أمدت،خر ديني ان أحدهما علمي و الآ بهتمامات وليام جيمس جانلإ 

ة مقراطية مفعميمشاعره بروتستانتية دو  عها،يجم حوعلم النفس فقد كانت عواطفه تكب الطب

  نؤكد ال ، وهنا3ي و الحماسالنسانبالود 
براغماتي وهذا ما لة الوثيقة بين ماهو إنساني وما هو ص 

 
 
 .ادناه سابق  أك

                                                                                                                                                                                

فلسفة المحدثين  ،وولف .أ مندرجة تحت غاية واحدة تجمع كل الغايات السابقة ولا تحقق هذه الأخيرة إلا في ضوء الوجود كاملا،

 .43،49، ص 3145 القاهرة، آفاق للنشر والتوزيع،، 4ط بو العلا العفيفي،أ ترجمة ،والمعاصرين
 . 43، ص الحرية الفردية إلى مسخ الكائناتالعقل الأمريكي يفكرمن  ،شوقي جلال1

2
ضف لذلك أنها جاءت في ،ترجمة كتبه إن لم نقل جلها إلى كل لغات العالم المتحضر راجع إلى عوامل شيوع جيمس بدل بيرس من  

يح له أتروبي ،أضف إلى ذلك ما ولم تعد تابعة من توابع الفكر الأ فترة استكلمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها الفكري 

ويجذبهم بحديثه  ،روبا يحاضر ويخالط الناسأالتجوال والسفر ،فلبث ينتقل إلى جنبية ومن ثراء يمكنه من من إلمام من اللغات الأ 

ليه كرة فلا يكاد يلتفت إفها هو ذا زميله بيرس يدعو إلى نفس الف؛وخفة روحه،ولا شك أن شيوع الفكرةمرهون بشخصية صاحبها 

  إختياره لألفاظه ةه أنفسهم،لطريقبناء وطنأأحد من 
 
مع مألوف الناس في حديثهم تجري  وعباراته التي كان يتعمد فيها ألا

 ل طريق العلم تج يتخصيته الولصرامة ش.اليومي
 
ضف لذلك أن فكرة البرغماتية التي كان  ،اوميسر   تصال بينه وبين غيره سهلا

صحاب الفكر في العالم كله أحضورها ،أدركت كم صادف عند بهتمام اضر،كانت في ذاتها جديرة بالإ يتحدث عنها ويكتب فيها ويح

 .493ص  ،حياة الفكر في العالم الجديد، نجيب محمود زكي. من نجاح وتوفيق
 .111ص ، تاريخ الفلسفة الغربية، رسل بيرتراند3



نماذج فلسفية مختارة: بستيمولوجية للبرغماتية  الجديدةالخلفية التاريخية  الا: الفصل الثاني  

 

 81 

: أن قائلايعترف ديوي في هذا الشو  من الفلاسفة الذين جاؤوا بعده ر  عليه الكثي ع  ما يجم   إن

ابع التكويني وهذا يعكس بكل تأكيد الط .1"ماتية بيرس و توسع فيهاغضيق جيمس من مجال برا"

 .والعلمي لكل فيلسوف

فما مفهوم هذه ، concept هتمامه بفكرة المعنىافي فلسفة جيمس هو  والفكرة الرئيسية

 ،نظريته في المعنى لا تختلف عن نظرية بيرس  الكلمة؟
ُّ
  مما يحيل تأث

ا بالآخر من خلال منهمَ  ر كل 

معنى فكرة  أن  إلى فكلاهما يذهب ،التوجه إلى بعض المنطلقات والمبادئ التي تحكم الفكر البرغماتي 

تعذر ذلك  في خبرتنا البشرية فإذامن الأفكار أو الموضح لدلالتها هو الآثار العملية التي تترتب عنها 

  وهي لغو  ،يمكن تصنيف الأفكار أو العبارت أنها عديمة المعنى 
 
  فارغ

َ
يدلنا على  إلى ش يء   لن يحيلنا

 .2العالم الخارجي

ه يضيف إليه غير أن   ،تيين في موقف المعنىويحيلنا موقف جيمس على تفرده مع البرغما

 لتتعالق مع قيمة الخيرفكرة الحق والباطل ليربط فائدة الحقيقة مع حياتنا وماتفيدنا به فيها 

 وتغدو نوع  
 
 .3عنه ا منه لا منفصلة

 
 
دراك الظروف المحيطة بمفهوم إالفكر النقدي عند جيمس من خلال  ياتوتتمظهر تجل 

وهذا حسب الفرد ،مما يجعلها لبنة أساسية في بناء معارف وحقائق جديدة  ،الحقيقة النسبية

باعتبارهما  الذات البشريةو لم أفي العا عم للتفكير،أ البحث عن المعايير هو جزء من محاولة" :فيقول 

 .4"خرى أفضيل لغة واحدة من بين لغات هما نتيجة لمحاولة تأي أن   يملكان طبيعة جوهرية أو ماهية،

                                                           
رونز ، فلسفة القرن  العشرين،مجموعة مقالات في المذاهب الفلسفية .ضمن داجوبرت د  ،مريكيةنمو البرغماتية الأ ، جون ديوي 1

 .392ص ،  4319المعاصرة، ترجمة عثمان نوية، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 
 .413ص  ،حياة الفكر في العالم الجديد، نجيب محمود زكي2
السكندرية،  دار المعارف الجامعية، ،2ط ،فلسفية للتربيةالأصول ال ،احمد فاروق محفوظو  سعيد احمد سليمانو شبل بدران 3

 .343، ص 3112
سنة  المغرب، جامعة محمد الخامس، ،(غير منشورة)أطروحة دكتوراه  ،النزعة البرغماتية الجديدة عند رورتي، ي الذهبيمشروح4

 .422ص  ،3111
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  -قصد النقدأ- بل يتعداه جيمس ،ن نحصر الجانب النقدي في مشكلة الحقيقة فقطأولا يمكننا 

العقليين " :تصور العقلانيين بقولهنقد  ده جهمية الفلسفة نأنتقال إلى لى مجالات عديدة قبل ال إ

 ن حقيقة العقلاني تكون في فكرهأ وضح ي وهذا ،1"أصحاب مبادئ و التجريبيون أصحاب وقائع

حيث يوظف التجريبي ،الحقائق عنده متجلية في العالم المادي المحسوس  جريبي فإن  ا الت  م  أ ،عقلهو 

 يمانا وتعقُّ إو  فكره في خدمة الحياة ليكون العقلاني أكثر تفاؤلا
َ
لأن أساس  ؛من التجريبي لا ومثالية

 المعرفة هو الحس 
 
  وهذا ما يبرر الن

وهذا لا يعني تحيز  بستيميإراسب  زعة الشكية والنسبية في كل 

 .2ائع يجعله مادي تشاؤمي غير متدينلها فإقرار التجريبي بالوق التجريبية وعدم نقدهجيمس إلى 

 النسانية لم يهمل جيمس دور الفلسفة فقد حاول التأكيد عليها باعتبارها الموجه للحياة  

      الأبكم الصموت بما تعنيه الحياة بكل عمقهي على نحو ما،شعورنا " :فيقول  ،لها عموما والمحددة

وهذا راجع إلى المواضيع التي تربط الفلسفة بعالم الفرد وكيانه والمنفعة التي يجنيها من  ،3"و أمانة 

 .ورائها

  
 وتشغل حيز  ،ائد أنذاك ن مفهوم الفلسفة الس  وهنا حاولت البرغماتية أن تحي 

 
ا تناسته ا فارغ

تحتفظ بأخصب وأغنى صلة وثيقة بالواقع :"وطبيعتها تتمثل في ،ة ييبجر النظرية العقلية والت  

 الأوصاف قد تجعل من البرغماتية إ هوهذ ،4"والحقائق
 
في الحقيقة  هابالفكر الفلسفي لكن   طاحة

  
 
 .ع الأمريكي لتخدم الفرد في حياتهطبيعة المجتم تهمحت  واقع  ل تشك

من مشكلات لم يجد لها العلم  كونها ما تبقى ،مشكلةفة باعتبارها ويشير جيمس إلى الفلس

 
 
جابات تشفي إ، جابات بصددهاإما جامعا لمسائل لم نصل بعد إلى سافقد غدت الفلسفة  ،حلا

                                                           
المؤسسة المصرية العامة للتأليف  مراجعة زكي نجيب محمود، ترجمة فتحي الشنيطي، ،فلسفةبعض مشكلات ال ،وليام جيمس1

 .95ص  ،4313 مصر، والترجمة والطباعة و النشر،
2
W.James, pramatisme, prome theus book buffalo, new york puplishred, USA, 1991, p 9. 

 .41ص  ،البرغماتية، وليام جيمس3
 .21،ص صدر نفسهالم4
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لأنها ظلت ألفي عام لم ،وليس يقتض ي هذا أن بعض المسائل لن تتقدم بتاتا  ،غلة الذين أثاروها

ندعوها تاريخ  يتة من رواية المغامرات العظيمة الواحد فقد لا يساوي ألفا عام فقرة ،اتجد جواب  

خيرة راجع الثلاثمائة الأ الفضل في ذلك التقدم الفذ الذي حققته الأعوام  فإن   .العقل البشري 

 .اة عن طريق تدرس فيه طائفة من المسائل التي لم يكن تناولها تناولا رياضي  أبالأحرى للعثور فج

فة الوحيدة الممكنة يتحتم أن تكون فلسفة ميكانيكية سلبأن الفءا على هذا ولكن الزعم بنا

ما هنالك من  يناننا نسأهذا يعني  ن  إ .بكل بحث من أنماط المسائل الأخرى ستخفاف وال  أورياضية،

ة تجد طريقها في ن الفلسفأفلا ريب  .ها الحقيقة الواقعيةتعدد بالغ في المجالات التي تكمن وراءَ 

  إوقد وجدت طريقها في هذا المجال  ،المسائل الفكرية
حالات ل في بعض الن العلم سج  أما،بل  لى حد 

 .1ةتقدما أقل مما سجلته الفلسف

إلى التعدد والنسبية هذا يبرر خروج الفلسفة في البرغماتية عن النسقية وولوجها  وكلُّ 

ها فيه لسج ان تكون ذات صيغة عملية وعلمية تتخلى عم  بحيث يمكن أ ؛النزعة الواقعيةو 

رورتي فيم ديوي و  عند كل منهذا ما نلمسه و  ،من كهنوت الميتافيزيقا ر الفلاسفة عبر التاريخ لتتحر 

حيث يصر في نظريته عن الصدق العقلي  ،النسانلذا فإن جيمس يكتب بروح  .يتقدم من البحث

 فرديناند شيلرغراض التي تعود على السلوك وبهذا كان الأ ي من خلال النسانعلى تأكيد الطابع 

ه مرتبط بجيمس أكثر من ن  أ،يرى  يالإنسانبالمذهب ته فسصطلح على فلااتي النجليزي الذي البرغم

 وأنهما عب   ،مريكيينارتباطه بغيره من البرغماتيين الأ 
َ
 يقيتن مختلفيتن، وأن  ر بط نفسه الهدف نع را

 استخدامه للبرغماتية باعتبارهاجيمس لم يرقه ف . 2النسانيةالبرغماتية فصيلة من الفلسفة 

ة ذات نزعة يتن البرغماحالة هنا أوتكمن ال  - اهقد اللاذع الذي لاقا للن  الحظ نظر   ا س يءَ مصطلح  

  
 
  إنسانية جاءت لتسل

 .ومفيد ا على مستوى حياته بشكل نافعق نتائج  ط ضوء البحث عليه وتحق 

                                                           
 .33،مرجع سابق، صمشكلات الفلسفةبعض : وليام جيمس1
 .99مرجع سابق،ص  فلسفة الخبرة،: محمد جديدي2
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ية فسة فلشكاليإالحرية ك بفلسفتهكذلك اهنة التي ولج إليها جيمس ومن المواضيع الر  

ا ر  افيزيقا باعتبارها تحرُّ تطار محاربة الميإوهذا في ،في تاريخ الفكر الفلسفي  اا عميق  عتبارها موضوع  اب

وقد عالجها ،كراهات بشتى أشكالها رته من الوحر   النسانغلقت الخناق على أمن الحتمية التي 

خرجها من برجها الميتافيزيقي المثالي وربطها أف ،ابقون ة الس  فسليه الفلا إجيمس بخلاف ما تطرق 

باعتبارهما  رادةنا ينبني التعالق بين الحرية وال وه.وبالفرد بصفة خاصة بعلاقتها مع الحياة 

ذا كانت شعارات تحملها حقوق إ ،خالية المعنى حقق في الواقع وهيمفهومين أساسيين من خلال الت  

رداة في وال تتمثل هنا كذلك العلاقة الوثيقة بين الحرية  .1وتنادي بها الأفراد والشعوب النسان

 .ليه سابقاإعتقاد كما تطرقنا ال  مفهوم

 فلسفة جيمس أ ن  إعليه فو 
 
 عطت حل

 
 ج ة

 
لمفهوم الحرية ناهيك عن تصورات العقلانية  ديدة

ا حاول تطبيقه في رادته وهذا مإفي  النسانلها ونقدا لتصور الحتمية كذلك، كونها مفهوم يلاصق 

بداعات جيمس إ ن  إوعليه ف.ن خلال العنصر المواليليه في البحث مإما سننتقل  وهو  -علم النفس 

 المتطور مع البرغماتيين الجدد ليدخل  الذي . البرغماتيتفكير الا في ا جديد  فق  أفتحت 
ُّ
غوي جال الل

  
من  ،ور المهم الذي أبدته فلسفة جيمس وبحوثه في علم النفسهمال الد  إلا يمكن  .2ياس ي والس 

 امس إطلاقا و التي لم يقتنع بها جي .رعبالص   مله لمريض  أخلال ت
 
ا للقدر تمام   عتبر تلك الحالة مخالفة

فتوقع  - هتمامها بالمستقبلاة للبرغماتية و بليظرة المستقالن   هذا يحيل إلى - خيرهذا الأ الذي ينتظره 

  اووسع حالته التي يعيشها  رادة الكامنة في هذا المريض لتخليصه منال تدخل 
 
 وهنا أقر  ؛لاعاته ط

ستخدام الرادة في اتمكن جيمس من  .3"تؤمن بالإرادةالحرة أول ما تفعله الرادة الحرة أن": قائلا

                                                           
 .495، مرجع سابق،ص كي يفكريالعقل الأمر : شوقي جلال1
 .311ص ،  4349،مكتبة النجلومصرية، القاهرة ، ترجمة اسماعيل كشميري،، الحرية والقدر الامريكيبولر. ف. بول 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
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كيزة الأساسية لحقيقة سفته الخلاقية باعتبارها الر  نا إلى فلالعلاج وآمن بها بشدة وهذا يحيل

 .النسان

سه هو فس ي وأزال الكثير من وساو  ف عنه ألمه الن  وقد تحدث جيمس عن الش يء الذي خف  

ء ربي يعمله المجاإيأول عمل  أن  " :وقراره الجازم بعد ذلك في حرية الرادة، رينوفييهقراءة بحث 

وكان هذا القرار الجرعة الأولى للدواء  "الرادة ه حرُّ بالنسبة لحرية الرادة هو أن يعتقد أن  

وبعدها الشخص ي في رسم فلسفة جيمس  تدخل اللون وهنا  .1الناجع،فأظهر شيئا من حيوية جيمس

 .بداع في هذا المجاللى ال ع هتوج  

 تعدى البحث لدى 
 
إلى النسانية نشغال بالمسائل من الحقيقة والحرية وال جيمس كلا

  من خلال حرية ال  اسابق  وهذا ما أشرنا اليه ،المسائل الخلقية 
ا لذلك ا بحثي  ص ملف  رادة فلم يخص 

   نهناك علاقة بين الحقيقة والبطلا  وإنما أشار أن
د لذلك في والقانون الأخلاقي فالمنفعة هي المحد 

حداث أخلاق مع ظروف الأفراد و وهنا تتوافق الأ  ،2الفرد أو علاقتها مع الوسط الجتماعي صلتها مع

 .ضار شر هو ماهو نافع خير وكل ما حياتهم فكلُّ 

قف التي تحيط اكذلك المو ،نسبية حسب زمان ومكان الأشخاص و خلاقية متغيرة فالقيم الأ 

ليها كل من فلاسفة التنوير كايمانويل إقية التي أشار يفيز رات الميتاو صت  وهنا تظهر الثورة على ال.بها 

فكل قيمة خلقية منزهة عن المثالية والمطلقية تبتعد عن الوحدة إلى التعدد بل ،كانط وغيرها 

 .3تحددها المطالب البشرية والخبرات و التجارب

جيمس لينقلنا  في برجماطيقيةلالات النقدية التي نتأملها لد  تبرير قوي على اوكل ما سبق 

له من هذا ما نشهد مريكية بما يتلاءم وميولاته و الفلسفة الأ  ن فيه مفهوملى مستوى بحث آخر حي  إ

                                                           
 .4، 5 ص، 1983 القاهرة،  ،دار احياء الكتب العربية، محمد حب الله ترجمةإرادة الاعتقاد، ، وليم جيمس1
 .319ص  ،4321 ،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ،مذهب المنفعة في الأخلاق، توفيق الطويل2
 .312مرجع نفسه،ص 3

من كلمة براغماتية كثر حظاألتكون نها كلمة تصرف عنها السارقين والحاقدين أعتقادا منه إستعملها كلمة إ: براجماطيقية. 
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ية لوليام جيمس فسن نستخلص من النصوص الفلأويمكن .تيمي وتاريخي لفلاسفة أمريكاتنوع ابس

 :مايلي

 تية اجيمس البرغم الفلسفة تدل على كل ما تعنيه الحياة،ولتحقيق ذلك سخر وليام

 .لتحقيقها وأفضل خيار ممكن كوسيلة لها،

 وليس هناك حقيقة  وواحد مالك للحقيقة النهائية، ليس هناك مذهب حقيقي

وهو  -نسجامإقتناع و إولكي تتسم نظريتنا بقدرة - قتراب من الحقيقةلالل طريقة ضفوأنهائية،

 .مراجعهاصادر المعرفة و د مبانفتاح الفرد على فكرة تعدُّ 

 يتكامل  بل الأصح أن ه الدينية مع العقلية،ئالحق هو الذي لا تتعارض مبادسوف الفيل

   ،المبدأ الديني مع العقلي
  مم   ستقرار،ه وجداني نفس ي ومحقق للا فالأول كموج 

 ا يجعل الفرد في جو 

نتقاد والتحليل من أجل تعميق المعرفة والثاني يمدنا بالقدرة على ال  طمئنان ،من الرضا وال 

م العادة التي تستهلك الفرد وقدرته على الخروج من حك،وانتشال الذات من أوهام الميتافيزيقا 

 .1 تشاف نفسه وبلوغ السعادة المنشودةكاوسلطة التقليد من أجل 

  طابع عملي وبين ما هو ذي طابع عقليي ختلاف بين ماهو ذالا حاجة أن يكون هناك، 

 وأدوات   هما به العقل من آليات  دُّ كلا منهما ينطلق في دراسة موضوعات الوجود بما يم   لأن  

 .ستوحاها من العالم الخارجيا

 تعني نهاية لإمكان ا لا وأكبر الحجج إقناع   ،لكون مفتوح على التأويل والتفسيرنظام ا 

نكتشف بعدا تأويليا أفضل أو لأننا  فتراض معين،ابلوغ معرفة أخرى مغايرة ،فنحن نسلم بحجج 

 .طريقة لانتقادها

 حساسا إحيث تخلق لنا  ،قة مع الواقع واتصال معه بالحياةتوجد الحقيقة في علا

 .بها وشعورا

                                                           
1
 .91ص  ،3141 ، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط،وليام جيمس المنهج الفلسفي ،سفيان البطل 
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 حيث تجعل للأفكار قيمة عملية تت   تية تحدد كوسيلة للعمل والأداء،البرغما 
 
 خذ شكلا

   وسط
   بين متناقضين لحل 

 
أن هذين المتنازعين هما ما يقصد بهما وليام و  بينهما، عزاع الواقالن

 .1س أصحاب المذهب العقلي والتجريبيجيم

 ،لأن طرحها لن يغنيه ولن  هناك بعض الأسئلة التي يجب على البرغماتي عدم طرحها

ومن ثمة كان البرغماتي مطالبا بكشف  الأفكار، ما يمكن أن تدخله في صراع  وإن   يفيده في ش يء،

على إمكان طلاقا من أثرها الذي يجب أن يحيلنا نا وخطئها، بين صحة فكرة ماالفرق العملي 

 .القياس

   
 بعدما حق   ر طبيعة عقائدنا،المعنى هو ما يفس 

 
  ا،معين   قت لنا فعلا

 
 .له وصارت قاعدة

 إ 
 
ما يسمح لنا يتقييم جربة هو وعالم الت   لها، سابقة   على أرضية   ن المعرفة لا تنبني إلا

الأمر ها وجعلها أكثر ملاءمة للواقع عن طريق التنقيب والفحص والتحقيق والثبات ر يوتطو الأفكار 

وأما  ، وهذا هو معيار الصدق فيها فتحتل وظيفة وتؤديها، الذي يضفي عليها خاصية المشروعية،

 .الحق فيها فإنه يرتبط بمدى اتفاقها مع الواقع

  ح الحقيقة بهذا المعنى تصب .حادثة وليست قانوناالحقيقة 
 
مدى  ومرتبطة بقوة مخترعة

 .قدرتنا على المعرفة والدليل

  وتحققها مثيل وتعزيزها لنفسهاوهي دائما مطالبة بالت   ،والأداءالأفكار هي أدوات للعمل 

 .كما أنها يجب أن تمكننا من استشراف المستقبل.وإقامتها للأدلة وصحتها 

 أيضا على إمكان ما وإن   حقق والثبات،بقدرتها على الت   طلم تعد المعرفة مرتبطة فق

 .الكتشاف والتطوير

  وإنما يمكن  ذلك، أشكاله النقدية أو التأملية وغيرالفلسفة ليست مجرد فكر عام بكل

أي صفتها  وبهذه العمليات تستمد مشروعيتها، للفلسفة أن تضم إجرائية من أجل بناء المعرفة،
                                                           

 .،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 1
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لا تخشوا : "وله مقولة مشهورة في مفهوم الحقيقة يقول فيها. 1والحقيقي الحقيقةالملازمة التي هي 

عتقاد على إيجاد وسوف يساعد هذا ال  بل اعتقدوا أنها تستحق العيش فيها، .الحياة ولا تخافوها

وبهذا كشفنا أهم الأسس والمبادئ في براغماتية جيمس من خلال عرض لب الفكر  .2"الحقيقة

 .ه الفلسفي مع منعرج البرغماتي وتطوراته

ديدة وهي الفيلسوف جون ديوي الشخصية درجة بحث جالبرغماتية ف في الفكر ـتكشت

وقد وصفه كورنيل  ،الفلسفية الأكثر تمثيلا للثقافة الأمريكية من خلال تقمصه لها كما يعترف 

ثالث وديوي هو  .وتفهم أمريكا ها تدرك لتي من خلالاه النافذة بأن  ، West Ronald Cornelويست 

لسفة البرغماتية ا في تثبيت الفا مهم  وقد لعب دور   .لحركة البرغماتية بعد بيرس وجيمسقطب با

  ،تثبيتا إجتماعيا
 
  الفلسفية   وائر  داخل الد   كبير   نه من أن يحظى بتقدير  مك

 
  وأن يحتل مكانة

 
 مرموقة

 .المعاصرينبين الفلاسفة 

إلى البرغماتية ديوي حيث أدخل نتقل مستوى البحث الفلسفي إلى حلقة جديدة مع ا

جتماعي من خلال محاولة البحث في حلول للمشاكل التي تصادف المجتمع أنذاك من المستوى ال 

 .النسانخلال تغيير المفهوم السائد لوظيفة الفلسفة وجعلها في خدمة 

ثرا بهذه تاذه ج،س ،موريس،وبقي متأسعلى يد أ nismHegelia ويظهر تأثر ديوي بالهيغلية

وما ميز ديوي هو محاولته استخدام منهج العلوم  .3وهذا نتيجة موقف جيمس من النفس فلسفةال

حيث يمكنه ذلك من تكييفيها مع واقع  -الخلاقيةوالسياسيةوالجماليةوغيرها-في التفكير في القيم 

وأصناف التجربة  -تحدثنا عنها سابقا-ادة العتقاد فيصبح الفكر ذريعة وهذامن خلال إر  ،المجتمع

 .الدينية

                                                           
 .95المرجع نفسه، ص 1
 .494ص إرادة الإعتقاد،  ،وليام جيمس2

3
Gerard Deledalle, La Philososphie Americaine, édition l'age d'homme, laussanne suisse ,1983,  p 66. 
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ا تاج  وهذا ن،جتماعيا من خلال العملية التربوية اتمكن ديوي من تفعيل دور الفلسفة وقد 

آراء كذلك  ،مثال أفلاطون وروسو وغيرهمأة القدامى فسسفي وتأثره بالعديد من الفلا لتكوينه الفل

 .1نواع وأفكار علم النفس التجريبيداروين في أصل الأ 

صطلاح على بل بدأ ذلك من خلال ال  ،الختلاف لا يمكن في دائرة اهتمام الفيلسوف فقطو

ها فلسفة ذرائعية أو وسيلية أو الأداتية وهذا كونها مشروع عمل أو مخطط يمكن البرغماتية أن  

وبهذا يمكن  ،2للتكيف مستقبلاالتأكد من نتائجه وفعاليته من خلال النتائج النفعية المترتبة عنه 

ع إلى أقسام لتكون ها تتفر  برغماتية في الأسس والأصول لكن  مع الشترك ت ي ديو قول أن برغماتية ال

ستنادا اي النسانجتماعي وفي الواقع ال النسانية ا للوصول إلى حلول المشكلات منهج  أو  قة بحث  طري

 .تائج والخبرةإلى الن  

  " :إلى البرغماتية يقول ديوي  شارةوفي ال 
 
عني إلا قاعدة إرجاع ي أؤكد أن لفظ برغماتي لايإن

  .3"تبارات التأملية على محك التجريبعل ال كل تفكير وك
 
 ف ديوي ثمار العقل من أفكار  وهنا وظ

علاقة بين طار إف داخل المجتمع في ساعد في التكيُّ في تسهيل الحياة وتصويب الخبرة في وطروحات  

، ويؤكد 4المجردات والحدود قصاءإالموضوع و و البيولوجي والعقلي، كذلك الذات  النسانوالطبيعة 

فتصبح معادلة الحياة الناجحة استخدام الفكرة  .5"حقكل ما هدانا حقا فهو " :في مقام آخر بقوله

ة الواقعي و الخبرات حسب ما هو نافع لتخطي عراقيل الحياة والسعي لتصحيح الفكر بحسب ثماره

 .الناجحة

                                                           
 . 143 ص ،4351القاهرة،  ،والتوزيع والنشر للطباعة الكتب عالم، 4ط ،تطور الفكر التربوي  ،حمدأسعد مرس ي 1

2
Gerard deledalle:La Philosophie Américaine,opcit,p66. 

 مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،و  مكتبة النجاومصرية ترجمة محمد علي العريان، ،قاموس جون ديوي للتربية ن وين،.رالف3

 .12، ص 4311 نيويورك،و  القاهرة
4
Gerard deledalle:La Philosophie Américaine,opcit ,p19. 

 .413ص  ،4391 ،السكندرية سلسلة المعارف العامة، ،3ط يفي،ترجمة أبو العمر عف ،فلسفة المحدثين والمعاصرين ،وولف. أ5
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ي فقد كان حاضرا في طروحات المؤسسين الثلاث الأوائل ففلس ا فيم يخص الخبرة كفهوم  أم  

الحقيقة تصنع من خلال  ن  أيمان البحث إلى الواقع الحس ي وال ة في وهذا نظرا لاتجاه الفلاسف

ذ الفكر وسيلة وذريعة للفعل وعليه يمكن الحكم على النتائج اواتخ،مل الوصل بين التفكير والع

 .1مصنعا لثمار النتائجالنافعة من غيرها لتؤول الخبرة 

   ثم إن  
 
ن أو  .المبادئ المتمحور حولها فكرهد  أهم تتبع فكر ديوي يعطينا حقلا دلاليا يؤك

يدعى بفيلسوف الخبرة لتتجه أبحاثه الذي اسم ديوي بقترن الملذي لا شك فيه هو مفهوم الخبرة ا

وما إن  .2خلاق وغيرها ويتجلى هذا بشكل واضح في مؤلفاتهتربية والطبيعة والأ لربطها بكل من ال

ة الخبرة سيتبدى لنا دون شك العلاقة الوثيقة بين التربية كعملية اجتماعية وبين فسنرجع إلى فل

س تجريبي إن صح التربوي على أسا هن يبني تصور ول ديوي أحيث حا؛الخبرة كتحصيل واقعي 

ولا يمكننا النتقال إلى تصور الخبرة حسبه دون التنويه إلى -ستناد إلى الخبرةالقول من خلال ال 

نطلق ارى مفهوم الفلسفة عند ديوي فقد يعد بوتقة تطل على تحول مج الذي - سفةمفهوم الفل

ية عبر التاريخ فيم يتعلق بمفهوم فسفلنقاض نقد التصورات الأمفهوم ديوي للفلسفة على 

ثنان إة الجتماعية فيكون هناك عالمان الفلسفة التي فارقت الواقع لتتسع الهوة بين الفكر والحيا

أن " :هنا أشار ديوي قائلا .اتالميتافيزيقا والمجردعليه تسيطر الأول  ،وآخر فردي عالم للفيسلوف

ساليب العمل بها جميع الناس في أمصدر المشاكل الفلسفية هو وجود مشاكل عامة يشعر 

ة تستعمل لغة فنية مغايرة لتلك ختصاصيالى أن  الفلاسفة قد أصبحوا طبقة الجتماعية مرده إ

                                                           
1
Ludwig Marcuse, la philosophie américaine, traduit de l'allemande par Danielle Bohler, édition Gallimard, 

France, 1967,  p 70. 
فتكرار  art as experinceالخبرة ك الفن  ،experience and education الخبرة والتربية ،experience and natureالخبرة والطبيعة 2

 ،نوانا لفكره و اشتهر بها فيم بعدكلمة خبرة من مؤلفاته كفيل وحده بتوضيح الخط العام لفلسفة الخبرة التي اتخذها الفيلسوف ع

ه لها مستفيظة وشاملة قدرا عاليا من العناية لم تنله عند فيلسوف آخر فكانت نظرتو كما أن مسالة الخبرة نالت مناقشات 

 .14، 11ص  ،فلسفة الخبرة ،محمد جديدي.ومعالجته لها عميقة و ثرية 
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ة دون اتصالها بالخبرة فسفلا قيمة للفل ،1"الناس عن الصعوبات المباشرة في الحياةالتي يعبر بها 

 ثير في الواقعيحتكم للتأ.لبشر تقلد دورا جديدا في حياة افي الحياة لت النسانوسلوكات  النسانية

 .عرفة العالمالمؤدية لمطريقةفي الالتحسين في العالم وليس  ية إمكانكيفإلى السؤال  لينقلب

فهي نظرة شاملة  ،واحد متناسقالمحيطة بالعالم في كل الشاملة و لتصبح الفلسفة النظرة 

نواع السلوك مل على تنظيم أفتع إلى العالم تضم أشتات المعارف الجزئية التي يصل إليها العلم،

ن في دائم التغير فنحولما كان المجتمع  المتضاربة داخل المجتمع مما يقتض ي ضربا من التنسيق بينها،

ولاتصال الفلسفة بالخبرة  .2كيف الجتماعي مع هذه الظروف المتغيرةة تهدينا إلى الت  فسحاجة إلى فل

ا في العلم والأخلاق والمجالات عتماد الخبرة منهاج  اوالتجربة المعاشة هدف ديوي إلى  النسانية

ن أكون النسانية كما لم يفعل ذلك الفلاسفة التجريبيون لبحث المسائل والشؤون  ،الأخرى 

وقد ألح ديوي على ضرورة توسيع  .التصور التجريبي العلمي هو الذي تحكم في قصور معنى الخبرة

أصبح باستطاعتنا الآن أن نطالب " :حيث قال  "تجديد الفلسفة"معنى الخبرة من خلال كتابة 

ما لم يفعله  هو وإلى بيان طريقة ذلك  الأخلاقية، ا لنا في العلم وفي الحياةبجعل الخبرة مرشد  

 . 3"التجريبيون القدامى

أداة في السياق الديوي  هوهكذا يصبح للخبرة صيغة جديدة تهدف لتتبع نتائج العمل لغدو 

 .نفصال الحاصل في الفكر الفلسفي منذ العصر اليونانيفة بالواقع لتجاوز ذاك ال سلوتربط الف

نها تجمع بين لأموقع بالضبط في التربية ه يتفي حياة البشر فإن  ا ي  ا تطبيقنب  ن للفلسفة جابما أو 

 .ثة العلمية والأخلاقية والمنطقيةالجوانب الثلا

                                                           
 .993ص  ،4311ليف والنشر ، القاهرة ، ألجنة الت ، ترجمة منى غفراوي وزكرياء ميخائيل،الديمقراطية والتربية ،جون ديوي 1
قسم  ،(غير منشورة) ، رسالة ماجستيرلعلاقة المدرسة بالمجتمعدراسة تحليلية  ،فلسفة التربية عند جون ديوي  ،تيرس حسيبة2

 .54ص  ،3144/3143، الجزائر، الفلسفة، جامعة وهران
 .424 ص ،4325القاهرة،  مكتبة النجلومصرية، مين مرس ي قنديل،أترجمة  ،تجديد في الفلسفة، جون ديوي 3
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فة كأداة لترتب تنظيم العملية التربوية في سلة التربية نشاطا يستعمل الففسبذلك تكون فل

فإذا كان ثم حاجة ": الحياةفتربط الخبرة بجوانب ،يرها ظل التغيرات الجتماعية والسياسية وغ

سية الأسا ار وإذا كانت هذه الحاجة ملحة في تجديد الأفك خاصة لتجديد التربية في الوقت الحاضر،

ديوي - 1"جتماعية من تبدل هائلما أصاب الحياة ال فإن مصدر ذلك  .ية التقليديةفسللنظم الفل

وقد أدخل ديوي هنا البحث الفلسفي في صلاح لا ينطلق إلا ضمن معادلة التربية ن ال أي أ، -قائلا 

أشار التربية و و  وطن العلاقة الحميمة بين الفلسفةجديدة من خلال التربية للت البرغماتية إلى صيغة

يدلنا على ما ن يكون لها ما يقابلها في التربية بما لا ألا في نجاح مهمتها إيبفة سسللن تجد الف" :ليه إ

 إشارة صريحة إلى التلاحم بين الفلسفة والتربية عند ديوي فلا يمكن وماهذا .2"ينبغي وما لا ينبغي
 
إلا

 .إدراج تصور للثانية دون الأولى

والحضارية  النسانية فة في بلورة التصورات التربوية وحل الأزمات سللزم دور الفمما ي

تعد المؤسسة التربوية و  ،ت التربويةذا يكون داخل المؤسساحيث توجهها من حيث الممارسة وه

حيث وصفها ديوي أنها مؤسسة اجتماعية مهمة من خلال قياس ؛ذات علاقة وطيدة مع المجتمع 

طور الذي ا من المعلم والطالب تنحصر مهتمها في الت  بوصفها شيئ   عملها من وجهة نظر فردية،

لنظرة لتشمل المجتمع ن توسع من نطاق هذه اأفالمدرسة بحاجة  .يحرزه الطفل في عاداته وسلوكاته

 ،ا لأعضائه في المستقبلدرسة رصيد  لأن كل ما أنجزه المجتمع لنفسه قد وضع برعاية الم ككل،

مكانات الجديدة التي تنفتح في أفضل الآراء عن نفسه من خلال ال  والمجتمع يأمل دائما أن يحقق

                                                           
 .919ص  ،4311، القاهرة، لجنة التأليف والنشر وزكرياء ميخائيل،، ترجمة منى العفراوي الديمقراطية والتربية ،جون ديوي 1
 .914ص  المرجع نفسه،2

  يطرح ديوي هنا تساؤل حول مدى استجابة المدرسة لمتطلبات المجتمع المتغيرة ويخص كل المدارس بدءا من المدرسة البتدائية

نها تعيش تحت سلطان نخبة من الزعماء أخاصة  ،المجتمع الذي توجد فيه عنة تامة ها في عزلن  أ إعتباراإلى الكلية التي نوه إليها  نهاية

رها باعاهد ترجع إلى أصلها القديم باعتفهي م ،ام مستمر خاضع لمبدأ وسياسة خاصةيسودها نظ و المثقفين و القادة الممتازين،

 عبد ترجمة ،4ج ،التربية في العصر الحديث ،جون ديوي . حفظة للحكمة والبصيرة الأمر الذي يجعلها في عزلة تامة عن المجتمع

 .24ص، 4313 ،القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ،الخزوني حسن ومحمد عبدالحميد العزيز
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 ولا يمكن للمجتمع أ ،تتحد الروح الفردية والجتماعية المستقبل أين
 
 ن يكون صادق

 
 ا مع نفسه إلا

 
 
توجيه  شيئا يعتبر وليس هذا ال ،ام لجميع الأفراد الذين يألفونهت  مو الا في تسيير النُّ إذا كان صادق

تتوضح علاقة الوصل بينهما من و  فالوسيط بين الفرد و المجتمع هو المدرسة  ،1مهما كالمدرسة

التي  المعقدة يط للبيئة الجتماعيةسبالتي تقدمها المدرسة للفرد بخلق خلال الوظائف الت

 ها تضفي التوازن السُّ كما أن  ،يحياها
 
الواحد ينصهر فيها أفراد المجتمع  لوكي والأخلاقي لتصبح بوتقة

 .واحدة   على اختلافهم لغاية  

ا مع فلسفات البرغماتيين ميز بها ديوي فلسفته تماشي  من الملامح الأساسية كذلك التي و 

ة بتغير الزمان ير صه من الفكر الميتافيزيقي فالأخلاق نسبية ومتغنقده ومحاولة تخل ن،سابقيال

-والمكان والمجتمعات والظروف لأنه من واجب الفلسفة اليوم الحتكاك مع حيثيات حياة البشر 

فقوام  .2فات قديماسلنبذ المطلقيات التي نادت بها الففلا بد من  -وهذا ما أشرنا اليه سابقا 

لا غير وهوالمرجع الأساس ي وقد أشار إلى اعتراضه عن الفكر المتعالي  النسانة الديوية هو سفالفل

أكثر  -أقصد ديوي  - ويعدُّ  ،3"ا استبعد النتائج من ميدان القيمتطرف كانط حينم" :الميتافيزيقي قائلا

معالجته أهم يظهر هذا من خلال و  problems value البرغماتيين الذين اهتموا بمشكلات القيمة

  socialالفلسفة الجتماعيةو  ethicsخلاق فقد تناول على المدى الطويل الأ  شكالات القيمية،ال 

philosophy  وعلم الجمالaestheics الدينعلى المدى القصير و religion 4
. 

خلاقية و اجتماعية أالبرغماتية و تصنف إلى فكرية و  وتتنوع فلسفة القيم في الفلسفة

و الذي نشر عام " ؟كيف نفكر"ونظرة ديوي للقيمة الفكرية تتجسد في كتابه  ودينية،وجمالية 

                                                           
 .94، ص المدرسة والمجتمع ،جون ديوي 1
 ،4335، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،4ط ترجمة محمد فتحي الشينيطي، ،9،ج الغربية فلسفةتاريخ ال، رسل برتراند2

 .15ص 
 ،مصر لين للطباعة والنشر، القاهرةمؤسسة فرنك ترجمة محمد لبيب النجيحي، ،الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني ،جون ديوي 3

 .15، ص 4319
 .25ص  ،الأمريكية رواد الفلسفة، موريس تشالز4
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ه كلما كان ة و أوضح أن  يو ته التربفسالمنطقي بفلوفيه ربط تصوره ، 4399وتم تنقيحه سنة  4313

 الت  
 
 حركة  ن يتجه وفق أبحيث يستطيع الفكر  فيما بينها، فكير منطقيا كانت الأفكار والأحكام مترابطة

 .1نحو الهدف وهو حل المشكلة مستمرة  

ت السياسية في مجالات التربية والحياة ناهيك عن المجال السياس ي فقد طعم ديوي المقولا 

 أخيرة الأ ه ة التربية والديمقراطية فكانت هذشكاليإا من خلال ويظهر هذا جلي  ،الجتماعية 
 
لحل  داة

  
طروحات رورتي في مشكلة أونجد هذا حاضرا بقوة في - ياسية ومشكلات هذا المجالالنزاعات الس 

حيث بين  -خير من الدراسةتربية وهذا ما سيكون في الفصل الأ يمقراطية في علاقتها مع الالد  

 :ة كالآتيياس ي في علاقته مع الحياة اليومياستراتيجيات الفكر الس

 ناسب وتمتع السياس ي بالوعي الحادضرورة التشخيص الم. 

  تقديم الحلول والبدائل اللازمة للمشكلات والأزماتالدقة في. 

 النظر في النتائج المترتبة عن ذلك. 

 الربط بين النتائج بتطبيق المنهج التجريبي. 

 ا  
 
 .2خاذ الحل الذي يوفق بين العناصر السابقةت

لك المواقف التربوية في ذلواقعي لديوي مع الفكر السياس ي كوهذا يدل على التعامل ا

ي تربوي فسإلى بلورة فكر فلحيث انطلقت من نقد التربية التقليدية .علاقتها مع الديمقراطية 

 .ا عن الميتافيزيقاجتماعية بعيد  ستراتيجي ينهض بالملكات الفردية والوجدانية وال إ

 فقد والعالمية في الفكر الأمريكي والأنجلوساكسوني يوبهذا يحتل جون ديوي مكانة سام

ليها البعد إوأضاف  ،لصيغة التي وضعها بيرساستطاع بفضل أعماله الحفاظ على الطابع العلمي ل

إلى  هذا يرجع ولعل   ي متن جيمس الفلسفي،ومحتمشة ف جتماعي الذي ظهر في صور وصيغ باهتةال 

                                                           
 .242ص  ،3112 مصر، على للثقافة،المجلس الأ  سيد احمد، مودمح ةترجم، 3، طتاريخ الفلسفة الحديثة ،وليم كلي رايت1
 . 13، ص 3143، بيروت لبنان، دار الروافد للثقافة ناشرون، 4ط ،الفلسفة السياسية المعاصرة، علي عبود المحمداوي وآخرون2
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   ا،ومنطقي   اسياسي  و  اكون ديوي فيلسوف

 
وإلى هذا يعز الطابع  ،اا ومعلم  ه مربي  والأهم من هذا كل

 .1الثقافة الأمريكيةلماثلة في أعماله كتجلي للواقع و وسيولوجية االواقعي والتموجات السُّ 

 أومما لا شك فيه 
 
  ن هناك علاقة

 
تربط كل من رورتي و جون ديوي رغم الختلاف في  وطيدة

  أحات غير بعض الطرو 
روف المحيطة التي ساهمت ياق المعرفي و الظنه من المعلوم بالرجوع إلى الس 

ا للجنة التحقيق ن كان والده منتمي  أنه تعرف على ديوي منذ أنجد  ،في تشكل فلسفة ريتشارد رورتي

حاضرته حول ليون تروسكي وكذلك أثناء قراءة م،ئاستها بمكسيكو التي كان ديوي يشرف على ر 

ن صديق سيدني إالعائلة ثم  الصادر في كتابين شهيرين أشرف ديوي على إصداراهما حازتهما مكتبة

كان معروفا بعلاقته الحميمة مع جون ديوي الذي لقب من طرف بعض  sideny hookهوك 

 .2يسار بمنظر الشتراكية الأمريكيةالمتحمسين لل

ديوي وهكذا  وفاة .4323في سنة  وقد صادف تقديم أطروحة رورتي الأولى لنيل الماستر

علاقة الرجلين عرفت نموا متزايدا حين تحول لقراءته واكتشافه غير أن  ،مباشرة بفلسفته احتك  

ه مع ديوي في إحدى الحفلات ه لقاءَ أمُّ  وقد أبدى رورتي سعادته عندما سردت له   .3وتحيين فلسفته

اهتمامه بفلسفة ديوي  في آخر   د في مقام  أور وقد  ،4بع سنين من عمرههو لم يتجاوز الس  العائلية و 

ختلاف بين ليعرف ال ،فكار الميتة و الحية منها يغربل فلسفة ديوي ويستخرج الأ ن أأنه يحاول 

 وواضح   بير  ك خدت تسيطر على رورتي بشكل  أغير أن صورة ديوي  .5نذاكوفلسفته أ 4311فلسفة 

يظل ديوي  ،4353سنة فة ومرآة الطبيعة سلتلت صدور كتابه الف يتنوات العشر الأخيرة الخلال الس  

                                                           
الفلسفة، جامعة ، قسم (غير منشورة) ، رسالة ماجستيرنقد الميتافيزيقا في الفلسفة الأمريكية جيمس نموذجا، عياش ي خالد1

 .14ص ، 3141/ 3142وهران، 
 .444، 445ص ، ة الجديدةيتعة البرغماز الن ،بشير خليفي2
 .34ص  ،الحداثة و مابعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي ،محمد جديدي3
 أهذا ما 4

 
 رات التي ده رورتي من خلال أحد الحواك

 
 :أنظر. جريت معهأ

-Mondieta Edwardo, INtervews with ritchard rorty, p 149. 
5
Richard Rorty, L'espoir au lieu de savoir, introduction au pragmatisme, édition française établie par 

Claudine Cohen et jaque  poulain, Paris édition Albin Michel, Paris, 1995, p55. 
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ن بي  قدير الذي حظي به يتفالت .شخصية متماسكة فهو يمثل في نظره فيلسوف الديمقراطية اذ

   من خلال الجانب   عنده  
 ،ياس ي والجتماعي الذي تناوله ديوي الس 

 
توسيعه  و جاء رورتي محاولا

لم ا وهذا م،لهام للبرغماتية الجديدة إالة الطرح البرغماتي فيكون مصدر والحتفاظ به ليضمن أص

   ابقَ ليل الس  حالت   ولعل  . 1يتوقف رورتي عن العتراف به
 
اخل د ددة  متع وجود برغماتيات   ديؤك

بالمعنى -جون ديوي -مريكا ألب والمتين هو فيلسوف ها الص  سساأن برغماتية أمريكية واحدة غير أ

 .2العميق للكلمة

 (شهيتنفريديرك )العدمية فلسفة في  :المبحث الرابع

 المشروع الحداثي في طياته فكر  حمل 
 
  سُّ ال من النسانَ ر حر   ا حداثيا

ينية وقيود لطة الد 

 ، جديدة   فكرية   ه في مرحلة  توأدخلالكنس ي  ر كالف
ُّ
 أدخلته عالم الل

 
 وغوس وكانت هذه المرحلة حقلا

ه حيث وج   شهتفريديرك نيالعدمية وهذا ما عمل عليه فيلسوف  ،شتغال الفلسفيا للا خصب  

  فسالميراث الفل لة  ءَ نتقادات فقام بمساال العديد من 
مطرقة النقد  ي الغربي ووضعها على محك 

 نيتشهتن الرورتوي مع ي للمفسوهنا نلمس الـتأثر الفل،الغربية  تافيزيقايهاية للمباعتبارها نقطة الن  

وهذا ما .فة اليونانية الفلسا من بدء  قد والتمحيص باعتبار كلاهما تناول مسألة تاريخ الفلسفة بالن  

  
على  ولى اقتصر نه في بدايته الأ أ يرة الذاتية لريتشارد رورتي على لسانه حيث أقر  يبدو كذلك في الس 

                                                           
 .411 -33ص ، ريتشارد رورتي الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفةمحمد جديدي، 1
 .34ص ، مريكيةرواد الفلسفة الأ تشارلز موريس، 2

 تشهفريديرك ني NietzscheFriedrich   هو فيلسوف ألماني،متأثر في بداياته بشوبنهاور وفلسفته 4311وتوفي  4511ولد في،

إعتبر الحقيقة هي الش يء الوحيد الذي يجب البحث عنه ،كانت أول أزمة ".العلم كإرادة وتمثل:"التشاؤمية خاصة بعد قراءته لكتاب

حيث تغنى "هكذا تكلم زرادشت"الفن وسيلة للهرب،كتب فكرية له بعد إنفصاله عن المذهب التشاؤمي ليتخلى بعدها عن فكرة ان

س بقيم النحطاط  وهذا ما يفعله زرادشت فيحطمها  فيه بقيم الحياة على حساب المعرفة،واعتقد أن الحضارة الجديدة لاتؤس 

،وكانت له اعتراضات على ويستبدلها بأخرى جديدة ،أما رؤيته في الأخلاق فيرى أن أصل الأخلاق الحقد في صورة العبيد على سادتهم 

 .   141، 155،صمعجم الفلاسفةجورج طرابيش ي، .المسيحية باعتبارها أخلاق العبيد كونها شر وهذا ما قاله عنه بيرتراندرسل

https://www.goodreads.com/author/show/1938
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ه في هو كتابسالفلشتغال بالحقل التاريخي على هذا ال  عل خير دليل  لو  ،1تاريخ الفلسفة والمتافيزيقا

الذي انطلق فيه من نقد الميتافيزيقا ،المرآوي  النسانأو  "ة الطبيعةآفة ومر سلالف"

في مشكلة الحقيقة في الفصل الموالي  بالتفصيل وهذا ما سنتحدث عنه -والبستيومولوجيا الغربية

لسيرة الفلسفية النيتشوية والمـتأمل في ا -وقد تعرضنا إليه بالنسبة للعناصر السابقة كسقراط 

هتمام البالغ الذي أولاه نيتشه من خلال اهتمامه بالتراث الفلسفي الغريقي فقد قام ال يلحظ 

في الأساطير  التراجيديافي مرحلته ما قبل السقراطية  وقد ناقش مسألة اليوناني بقراءة الفكر 

 ،شعاع الأسطورة غريق هي تلك التي ينيرهاالوحيدة التي تتألق فيها حياة ال  المواضيع" :ة قائلايناليونا

المزيد من التأثر الفلسفي لنيتشه بالحضارة اليونانية يظهر  ولعل   ،2"خرى فهي معتمةأما المواضيع الأ 

هتمام بالمرحلة ما قبل السقراطية ولا يقتصر ال " الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي" في مؤلفاته

ويعتبر الكثيرون من النقاد أن  .قراط ونصوص سبل تعدته إلى ذلك إلى المثالية الأفلاطونية ،فقط 

ه ذلك شتوصفات أفلاطون تتلاءم وصفات ني .3هشتوص نيطون سبب وجود وقيام نصفلسفة أفلا 

 خلااحية الأ من الن  
ُّ
كالخير والشر والفن كلات القيمة شروحات الفلسفية من خلال مقية أو الط

 .وغيرها 

ي تلطة التعلمنا أن العافية هي السُّ  القدامىفلسفة الغريق " :صوص نجد كذلكومن الن  

وهي ،الجمال هي التي تحكمت في تحديد الثقافة والفرح والصحة و  فة،سلكانت تقرر ماهية الف

 
 

الذي يعني الشخص و  نطلق من الغريق الأوائل ،ا الحكيم  فيلسوفلل ل الجديدكتعلمنا بأن الش

وجهة نظر أخرى نجد أنه يقصد خدمة الفلسفة  نا هذا النص منأذا قر إو -قي خادم الحياة الن  

                                                           
1
Fastensein Mathen and Simon Thomason, Richard Rorty CRITICAL Dialogues, published 1, black well 

publishers, London, 2001, p 19. 
حداث حزينة من خلال العمل الدرامي أبي، تقوم باستعراض دو الأ أشكال العمل الدرامي أشكل من هي المأساة وهو  :التراجيديا

 .وتكون نهاية العمل حزينة أو مؤسفة
 .412ص  ،إنسان مفرط في إنسانيته: هشتفريديريك ني2
 .443، ص 4331 القاهرة،ر، ش، سينا للنشه عدو المسيحتني، ابراهيم يسري 3
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-ارسة الفلسفية والممارسة اليوميةللحياة وهذا ما تأكد في الفلسفة البرغماتية دون الفصل في المم

وغيرهم لهم  ه هو أن الشعب الغريقي له حكماءشتالغريقية في نظر نيإن ما يحدد العبقرية 

ينفذ  ثير فيه بشكل نافع  أوف لخدمة الواقع و التسلالفيسخر تفالبرغماتية استطاعت أن  .1قديسين

 .منه البشر من مآزق الحياة 

 إلى نقطة ال وبالعودة 
 
نجده حطم أولى محطات  ؛بنة الأولى لفكر نيتشهنطلاقة التي بنت الل

 هو العقل وانتقل للذات العارفة ،و ؛شروع الحداثي لما
 
  إذ

 
سبة له خلاصات ميتافيزيقية هي بالن

فعمل على تقويض الخطاب الغربي الحداثي بنقد جينالوجيا الفلسفة الغربية و هذا ما يظهر .

حيث قام بتتبع حيثيات المشروع  الفلسفي ة الطبيعةبه الفلسفة ومرآبالموازاة مع رورتي في كتا

  و.لمعرفة إلى نقد البيستيمولوجياالغربي من براديغم ا
  في كل 

 
ابها إلى حقافات يعمد أصثقافة من الث

ها نموذجا للنشاط على أن   ليهاينظرون إ ومن ثم،نيه أو جملة من ممارساتهم اصطفاء ميدان بع

هذا ما حصل ا حسب رورتي دائمَ وَ  على باقي قطاعات الثقافة،ويسعون إلى تعميمه  يالنسان

نجبته أ الغربي،أين أخذت المعرفة على أنها ما يمثل هذا النموذج الذي يفبط في التراث الفلسبالض  

 سلالف
 
ة ومبررة يل فيما نمتلكه من اعتقادات حقيقفة الحديثة عندما رأت أن براديغم المعرفة يتمث

 .2أو من اعتقادات تحمل في ذاتها حقيقتها وليست بحاجة إلى التبرير

بنقدها  وآلياته   ه  لدت مناز ة تعد  بميزتها العقلانيع مسارات ما بعد الحداثة وعلى تنوُّ 

 عوة إوالد  ،نذاك أ الغربي   عاناها العقل  التي  زمة  الأ  تشخيص  و 
 
لى إبالعودة  قص يَ لى عودة وتحيين ما أ

مع  خرى تضاف إلى مشروع نيتشه الذي يتفق فيهاأطة تعد نق يتكمحور الحياة وال النسان

                                                           
لبنان  منشورات الختلاف،و  الدار العربية للعلوم ناشرون، 4ط ،تغلغل النيتشوية في الفكر العربي :التأويلالارادة و ، جمال مفرج1

 .44، ص 3113الجزائر، 

 الفلسفة  ،رورتيريتشارد  :من كتاب ي أشخاص بلا عقول في القسم الأول الفصل الول بعنوان اختراع العقل والفصل الثان أنظر

 .21بدءا من الصفحة  ،ومرآة الطبيعة

 .395ص  ،فة ريتشارد رورتيسلالحداثة وما بعد الحداثة في ف ،محمد جديدي2
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  النسانعها حول يرت مواضالتي حو  الفلسفة الأمريكية 
 
بشرية بما يخدم الواقع بيعة الوالط

  حل  لي جيتو الديكارتي الميتافيزيقيالكو وقد أسقط نيتشه  .الجتماعي
 
ه الجسد الذي عد مصدر محل

  لا غير ، ني بأسري جسد  إن  " :ددشهوة لا معرفة فيقول في هذا الص  
 
أطلقت لتعين وماالروح إلا كلمة

داة تفكيرك أو  والراعي هو جسدك، وسلام فهو القطيع، لا ميدان حربماهو إ ههذا الجسد أن

 ولعل  . 1"هو مضمر الشخصية الظاهرة" الأنا"لأنه هو " أنا"ح بكلمة تبج  وهذا الجسد لا ي مى،ظالع

  ثقلالمطرقة النيتشوية ب
 
 .وترجع إلى الواقع الملموس غلال الميتافيزيقا بصورة صريحة  أم ها تحط

 وهذا الحكيم، ه الحكيم المجهول،عظم لأن  أحساسك و تفكيرك يكمن سيد إوراء  ن  إ" :ويضيف قائلا

 إن  
 
هنا تعطي للحياة قيمتها والذات  .2"عينهبوهي جسدك  يها المستقر في جسدك،ين  بع ات  ما هو الذ

 .أضاليل الميتافيزيقا والعقلليست الذات المتعالية التي تجول في و ا ا جد  تصال بينهما لصيق  ليكون ال

  قطالنُّ  نقطة النطلاقة في هذه ولعل  
 
سبة إلى نيتشه لم يجد لها أفضل من رونيه ة بالن

 افس والجسد باعتبارهى الن  س للمقولة الثنائب الروحي للحداثة الغربية والمؤسرت باعتباره الأ ديكا

حساسات وهي المركز وال المعاني و  ر  مصدر الأفكا فالذات   .قة المكثفة للميتافيزيقا الغربيةالنطلا

   ىوعل في الشخصية،الباطن 
رية نا الجوهوجوده هو الأ  نا الذي يستدل ديكارت علىفالأ  .أفعالها كل 

فس وهي المركز الذي تلتقي كل مظاهر فاعلية الن   ،وشعور  فكر ليه كلُّ الباطنة التي يرتد إ

من جهة كونه  أساسا، ه،وفي نظرة ه له مظهر في نظر نيتشتت النساناستعادة  ولعل   .3"النسانية

ه قصر -س ي مركزي نإما كان نيتشه هنا ليصدر عن منزع و  .مالكائن المقو   بما ظهر من بدي حاله من أن 

قويم"فعل  كل -؛عضوية كانت وسلبه عن بقية الكائنات على النسان" الت 
 

فليس الأمر على هذا الش

ه المزعوم، بل   
 .هو بضد 

 
  من كائن حي   ما كلا

 
ه طيأي كائن مقدر لمح ؛مكائن مقو  -نيتشه- وعنده   إلا

                                                           
 .414ص  ،4332سوريا   ،منشورات وزراة الثقافة ،ترجمة فاطمة الجيوش ي ،القول الفلسفي للحداثة ،يورجن هابرماس1
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، 2
 .91، ص3111 الدار البيضاء،  ،4قال للنشر، طدار توب، 4ط، سياسة الفلسفةشه و تني ،محمد اندلس ي3
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 أفما كان لمعنى  اك حاسب،در  
 
   ،"نقدر  " أوأن، "منقو  "ن أأن يفيد سوى دلالة  ا،وحصر   ن نحيا أصلا

م  مقدر مثمن".نثمن" أو أن ل كائن مقو   هو لطبع فيه متأص 
 
وأي  . فقد تحصل أن ما من كائن حي  إلا

 
 
ا الحياة بأكملها سارية عامة رادة منبثة في ثنايإقويم وهي رورة فعل الت  ن بالض  وهي تتضم   إرادة إلا

  إر هذا يبر   ولعل  " ،1لها
 
ور باختلافها الذي يؤكد الد  دة لما يخدم حياته ومجالاتها المتعد   النسانجاه ت

ل حياة نشغال إلى ما يخدم ويسه  بضرورة توجيه ال،فة في حياتنا اليوم سلالمهم الذي تلعبه الف

  على النسانه جوهر شتوهنا عرف ني مشاكلهم، البشر ويحلُّ 
 
 .2"ه الكائن الواهب القيم للوجودأن

 شمك النسانتمظهرات  ولعل  
 
نا عليه من كدأهذا ما ،و مريكية قافة الأ كلة بادية لا محالة في الث

  اء  وَ خلال جيمس وديوي سَ 
 
 بخير في التربية و الذي سيكون جانق مع هذا الأ ما تعل

 
را في زاوية ا مؤث

 
 
حدى إبتسليط الضوء على  ؛ربوي عند رورتي أو الجانب النفس ي الذي تناوله جيمسالبحث الت

 لوكات البشرية التي عَ تجليات الس  
َ
 البرغماتية الجديدة تحوُّ ت في رف

 
 أثير والتأمن خلال الت   لا

 
ر في ث

 .ياس يجتماعي والس  الجانب ال 

حتية مة الت  ظس والأنياق في مسألة النقد الميتافيزيقي يساءل نيتشه المقدوفي ذات الس  

  
 
  ياقات التاريخية والالس  لة له و المشك

 
 حيث اتفق مع.نية في تلك المسألة يدلأفكار الللة بستيمية المشك

Ludwig Feuerbachفيورباخ
   على أو  تكويني،كلاهما يقف على أرض المنهج النفس ي ال لأن 

                                                           
 . 333ص  ،نيتشهنقد الحداثة في فكر  ،محمد الشيخ1
 .331ص  المرجع نفسه،2

 والفلسفة في برلين حيث أخذ عن هيجل،حصل على الدكتوراه من ، درس اللاهوت  ( 1872-1804 )ألماني  فيلسوف  :فيورباخ

جامعة إرلانغن،أكثر ما يؤخذ بعين العتبار لدى فيورباخ هو التأثير الحاسم الذي مارسه على ماركس وإنجلز  ،والتجاه الجديد الذي 

لالة الرئيسية للفكرة تكمن بالأحرى  ين بيد أن الد  راسات في فلسفة الد   
ه  للد  أملية  شق  خذه ضد  فلسفة هيجل الت  في الموقف الذي إت 

 
 
صل بالدور الأول لفيورباخ ،فمعروف ما أفصح عنه إنجلز  من حماسة سرسعان ما فترت أصلا ا فيم يت  ولم يتوان ماركس .،وأم 

ل إلى حرصهما إلى تأثير أك ها في المقام الأو  ظات إتجاه فيورباخ ،كان مرد  اريخية وإنجلز عن إبداء  تحفُّ ثر عيانية لعلاقة الفرد الت 

رها فيورباخ حول قوة المعجزة "لاهوتية" بمجتمعه وعصره؛وقد تراءى لهما أن  إنسان فيورباخ لا زال يحمل هالة فحات التي حر  ،والص 

ين غبة النشكونية ،لها أهمية جوهرية من منظور فهم وضعي لطبيعة الد   في الموت خواطر :"ومن إنتاجاته الفكرية.وحول الر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1804
https://ar.wikipedia.org/wiki/1804
https://ar.wikipedia.org/wiki/1872
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 ح هيرتفض يتيكولوجيا الكاشفة اللس  ا
 
من حيث هو نتاج التأويل  ،راتب الدينيوغليفية نص الت

في  ومساحات كبيرة ا في مؤلفاته،ا مركزي  حيز   ين يحتلُّ ه للد  شنيتي لنص العالم، ذلك أن نقد النسان

فة البرغماتية وهذا ما شهدته سلأثار موضوع الدين حفيظة الف .1النسانمعالجاته لأزمة قيم 

 
 
ينية وحاول رورتي كذلك أن يدرس المقدس اهرة الد  طروحات جيمس من خلال تفسيره وتحليله للظ

 ولعل   -الي في قيمة الدينهذا ما سنفصل فيه في الفصل المو -وينقله إلى الفضاء العام بلغة هابرماس

 ينية  الد   والعقلانيات   لى الحضارات  إا الدين ينتمي معتبر   حليل البرغماتي قريب من تحليل  نيتشه،الت  

عن قوانين  ش يء   يجهلون كل   ااس كانو الن   ومبرر ذلك أن  ،التي تفتقد للتفسير العلمي 

 
 
لتحقيق  النسانلها وس  عن طقوس سحرية يتن الدين عبارة هذا أ يقصد نيتشه من كل  .2بيعةالط

 .منافع معينة في الحياة

ية حتى تصير البشر  -ينيةكونها طقسا من الطقوس الد   -ضاحيفالوفاء بالقرابين وتقديم الأ 

 دن هإغراضهم وبالتالي محابية لهم ومحققة لأ 
 

 عائر الد  ف الش
 
بيعة، تسييرها ينية هو ترويض الط

بينما في العصر الحاضر يحاول الناس  ،عليها حتمية ليست منها أصلايفرض أي  النسانلصالح 

ها تأويل خاطئ للظواهر الواقعية وتتمظهر الممارسة الدينية هنا على أن   .3معرفة الحتمية الطبيعية

 يجاد العلاقةإحري يعكس العجز على ضوعية ذات تفسير خرافي سلخالي من المفاهيم العلمية والمو ا

فطالما فوق البشر آلهة يؤمنون  عف ،فس أو تغطية الض  رضاء الن  إية شياء بغاالعلمية بين الأ 

   وفي سياق   .4بها،فسوف يكون هذا اليمان على حساب تقدير البشر لأنفسهم
 
د على العلاقة أخر يؤك

                                                                                                                                                                                

معجم جميل صليبا،. والى غير ذلك من الكتب" ماهية الدين"،"ماهية المسيحية"،"نقد الفلسفة الهيجلية"،"والخلود

 . 131مرجع سابق،صالفلاسفة،
 .411ص  ،3141، منشورات دار الختلاف، الجزائر، 4ط فة،سلة الفه ومهم  شتني ،عبد الرزاق بلعقروز1
 .414، 411ص  المرجع نفسه،2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
 .499ص دت، مصر، دار المعارف،، 3ط ،نيتشه ،فؤاد زكريا4
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  ليست إلا فرع  الحاجة الميتافيزيقية  إن  " :ها له فيقول تافيزيقا فينسبيبين الدين والم
 
ا عن ر  ا متأخ

 
 
 .1"هوتاللا

 كونه يملكله كباقي الكائنات الأخرى نسان جزء من الطبيعة مثفعالم نيتشه لا مركزي وال

على  درة  الق   من خلال   ته  ب قو  ستكه هو الحياة وهي إرادة القوة ويومبدأ الكون عند جسد وغرائز،

ة لصيق بشعورنا بالقوة وهذا ما ففهم الحيا.الصيرورة وليس الثبات غبة أي التغير و ء والر  ستيلاال 

ه فكرة العود الأبدي من خلال مبدأ شتني بحيث يربط ،نقض الميتافيزيقاشكالية إمهدت له 

 الصيرورة الذي بدا ظاهر  
ُّ
 .قليطسير ره بها في نصوص رورتي من خلال تأث

 وهي الحلُّ  ،ماويةيانات الس  وم القيامة في الد  وي الخلود   لفكرة   العود الأبدي هو بديل   ولعل  

ي تكرار يعنو  .نسان  الربانية لل صولَ ا ويزيل الأ الله تمام   وهو يزيل ظلالَ  النيتشوي لفكرة الموت،

 
 
  الل

 ا ولكن  رتهَ ا وصيرو ثباتهَ  حظة بكل 
 
  ه ليس تقبلا

 
كيد أما هو تحظة الثابتة وإن  لمضمون الل

 
 
ني أقبل شكل الوجود الوقت،أي أن   في ذات  ن تزول وأ حظةلصيرروتها،ولذا فأنا أرغب أن تتكرر الل

  تحلُّ  ولذا .يرورة فيه هي الأساس ص  الذي تعتبر ال
 
 مشكلة الذ

 
وهذا .2بات والحركةات والموضوع والث

  بمكانها حياة أخرى وهي التي ت تحلُّ الحياة  أكيد على أن  يرورة والت  ان في الص  يعني الذع
ط حياتنا س 

 .الحالية وتسهلها

  رتكازي لمفهوم الحقيقة في طروحاته من خلال محاولته تجاوزَ ضح الهدم ال كما يت  
 
ابع الط

  ،المطلق للحقيقة 
 
، 3"اا وإله  ا بوصفها كنه  طرحت دائم  " :على الحقيقة مع سابقيه بقوله -نيتشه-قامعل

المقولة ة هذه م صح  ا لعدت  يقة على أساس جينالوجي وليس إثباوقد قام هذا النقض لمفهوم الحق

                                                           
 ،3114 بيروت لبنان، ،المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيعدار  ،4طترجمة سعاد حرب،  ،العلم الجذل، هشتنيفريدريك 1

 .433ص  ،424الفقرة 
 .434ص  ،3141 بيروت لبنان ،دار الفرابي، 4ط ،الحداثةنيتشه وجذور ما بعد ، حمد عبد الحليم عطيةأ2
  ، ترجمة حسن القبس ي، المؤس  خلاق وفصلهاصل الأ ، أنيتشهفريديريك 3

، 4344،لبنان سات و التوزيع، بيروتار سة الجامعية للد 

 .31،415 ، الفقرةالبحث الثالث
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ها الطبيعي جوع إلى الحقيقة في طابع  ه للمطلق والرُّ جاهل الموج  وهذا يحيل إلى الت   ،الميتافيزيقية

وتستثمر تستغل  ،غماتية ممارسةي صيغة بر لارتباطها الوثيق بالحياة البشرية ف -يرورةالص  -الواقعي 

 ا
 
 ، 1التي تعطيها قيمتها ووجودها وتقوم بتوجيهها ا من الحياة  نطلاق

 
يرورة في الحياة نه يؤكد هنا الص  وإ

  ،ن هدف معي   لى غاية أوإتوجيهها بهناك قانون معين يقوم  ها فلا يوجدواستمراريتَ 
 
ن وهكذا يمك

وغير يب تعثر على ما هو غر  يتال،هنا بإرادة القوة  ستمرار في الحياة ويربطهاالعيش وال  النسان

امعتاد وتصير الحقيقة مطل    ب 
وهذا ما نادت به الطروحات .ة أو البرغماتي ق حاجاتنا العمليةيحق 

أحال في كتابه  الذيرورتي  مخاصة منها من بيرس إلى البرغماتيين الجدد مريكية بدء  ية الأ فسالفل

 يكون نظري  يمكن أن ا ذه تشير إلى أن الحقيقة ليست شيئ  ظرية هالن  " :نتائج البرغماتية
 
  ة

 
. 2"فلسفية

فالحقيقي قوة تمارس  .لفلسفة العدميةقد الميتافيزقي في اض فكرة الن  هذا امتداد لمتخُّ  ولعل  

له تبعث في موت ال رت العالم من الأوهام لأن  فالعدمية حر  . رادة الوجودإيطرة على الحياة و للس  

 .حقيقيوعليه يسقط كل ما هو ؛اا جديد  ذهان فهم  الأ 

ية نجد نيتشه فضل أشكال التعبير الجامحة والشعر فسالكتابة الفلا على مستوى أم  

  يتال ستدلالات والمنطقا لغة ال والستعارة مناقض  
 
ولجأ إلى لغة اللهام الشعري  ن فيها سابقوه،تفن

  
والتأمل  التفكيررامة ستغناء عن صفس قيمة التسامي دون ال في الن   ثعا للحياة و يبز  باعتباره محف 

 وقد قابله هذا الت   .3الهادئ
 
قام فيها رورتي  غة في البرغماتية المحطة الفكرية التيحول إلى الشعر أو الل

 وأعظم   أهم  ( الأمل) على خلفية أن الحياة ابستيمولوجيا إلى اللغة أو الهيرمينوطيقينتقال من البالا 

ي ا ف  على خلفية أن مَ  لى أخرى شاعرية كان بناء  إ عقلانية   من نظرة   انتقاله   كما أن  ، المعرفة   منَ 

                                                           
1 Martin Heidegger, Nietzsche, tom. I, trad P. klossowski, Gallimard, Paris, 1971, p 368. 
2 Ritchard Rorty, Conséquences du pragmatisme: Essais 1972-1980, Traduit de l'anglais par comite jean 

pierre, édition Seuil, Paris, 1993,p 13. 
 .412، 411ص ، ةفسله ومهمة الفشتني: عبد الرزاق بلعقروز 3
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عطت ميزة الشاعرية للمعرفة التقليدية أفالهيرمينوطيقا  ،1الخطاب أهم وأكبر مما هو أداتي ومعرفي

 
 
يصير الفيلسوف  ا يميل إلى الفردية كلحظة آنية،ا جديد  حيث خلقت تصور  صتها من القيود وخل

 ا بإمكانه فيها مثقف  
 

 و ، 2عر والرواياتكتابة الش
ُّ
ما الفيلسوف تفتح له أ.ا ا متاح  غة هنا خيار  تصبح الل

شه بإحلاله لأولوية الجمالي محل فنيت .رامة الفلسفيةأفق بحث جديدة بعيدة عن المنطقية والص  

  تهإلى ربط ثقاف المنطقي والعقلاني يدفعنا
ُّ
 .ساطير اليونانيةره بالأ وتأث

كما  ،خيرةلى مواقفه الأ لدى رورتي هو نيتشه حينما انتهى إأن المثقف المحبب إلى وننتهي 

 
 
ه شتينحيث يصبح ب ،والبستيمولوجياحرر من الميتافيزيقا ا من الت  نَ ن  يستحسن اقتراحه لأخلاق تمك

 ا لمثقف النموذج  
 
 ج  يبيرالية البرجوازية ما بعد الحداثية ونموذل

 
  ا للث

أو نموذج ينية قافة ما بعد الد 

 .3مرسون وديوي إمريكي المتحالف مع البرغماتي الأ 

يورغن هيدغر ،جاك دريدا،  نمارت) ما بعد الحداثة في فلاسفة: المبحث الخامس

 (هابرماس

ار تهابرماس وليو "تي مقالة بعنوان ر و رت مقالات ريتشارد ر من بين العناوين التي تصد  

Habermas and lyotard and postemodernity "ومابعد الحداثة
. دة ن فيسلوف البرغماتية الجديإ

ية فسنماذج فلار باختي عنصر حداثيين وسنقوم في هذا الال ابعدمأدلى بدلوه في مسألة الفلاسفة 

  لمساءلة ا وهابرماسوجاك دريدا  هيدغر: ثلاثة من هؤلاء وهم
ها سبلرورتي التي اقت الفكرية   ياقات  لس 

 .هيدغر ا من ء  د  من هؤلاء وهذا بَ 

 :ـالمعنون بتي و ريتشارد رور وراق فلسفية لأوعة ملثاني  المنتمي إلى مجاكتاب ال يحيل

ل بين الفلسفة القارية د التواصإلى تجسي ،Essays On Heiddeger (4334)محاولات في هيدغر 

                                                           
 .314ص  ،الحداثة في فلسفة ريتشاردر رورتيما بعد الحداثة و  ،محمدجديدي1

Ritchard Rorty, Conséquences du pragmatisme: Essais 1972-1980,op,cit, p 14. 
 .411، صمطارحات رورتية ما بعد الفلسفة، ،محمد جديدي3

 3141البحاث  سنة ستاذ محمد جديدي في مؤسسة مؤمنون بلا حدودللدراسات و ترجمت المقالة من طرف الأ. 
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لة وتقويض المركز وكذا إعادة قراءة التاريخ خخل إلى جهة ما بعد النيتشوية نحو الرؤية التي تت  خاص  و 

 سنخص بالذكر هيدغر- نموذجي مارتن هيدغر و جاك دريدا اخصوص  الفلسفي في إطار المحادثة 

 مط من التفكير الفلسفي عائد  وقد إعترف رورتي بأن مرجعية تناول هذا الن   -أولا ثم يليه جاك دريدا

م نقد الميتافيزيقا أ ة سواء  ديى جوار البرغماتية الجدتضعه إل يالعديدة الت   قاطعات  ا إلى الت  أساس  

رفض مطابقة الحقيقة للواقع
ه من أهم فلاسفة قرنه اعتبر رورتي مكانة كبيرة لهيدغر و وقد منح  .1

 " :بقوله وأثنى عليه
 
  و فالحداثة كمشر  ،2"اتقني   كر  ا من تأويل الف  صنَ خل

قنية كونها موقف ع تلتصق بالت 

بشدة في  فقد أضحى المشروع الحداثي الغربي يؤمن ويثق   ،3ميتافيزيقي وليست مخترعات وآلات

 مطلق لتَ  التقنية بشكل  
َ
 .االفكر المتعالي الذي ساد سابق   نزل منزلة

  ومن ا
اشترك -ه إلى ديكارت نتباه وتأثير رورتي في هيدغر النقد الذي وجهاقاط التي لفتت لن 

الممارسة النقدية للفكر الغربي حيث تتمثل حيثيات  -في ذلك كل من ديوي و فيتغنشتاين معه

وم الميتافيزيقا باعتباره تصورا لكل هففم ،جية النقد كهدم و بناءجمله من خلال ازدواجية استراتيمب

ي وتقوم برعايته النسانروح مطلقة متعالية أو وجود كائنات روحانية تتدخل في تسيير الوجود 

ية لكن بتمثلات متعددة فسيع المتون الفلما في جفيزيقا كان حاضر  تايلأن مفهوم الم،اندثرت معانيه 

 وإنساني لي   معرفي   ل العلم إلى شغف  فتحو   لا غير،
 
ا ر  ومعيا،الخطأ حيح وَ للفصل بين الص   اصبح مناط

                                                           
 ة جامعات ألمانية ثم تولة فيلسوف ألماني،( 4351-4443)مارتن هيدغر ربما يعتبر أهم  فيلسوف في القرن العشرين،عمل أستاذ في عد 

ه طبقه .منصب العمادة،بعد ان استقال منه لاحقا، هو مفكر الوجود جاء من الفينومينولوجية الهوسرلية،وإستخدم منهجها  ن  لك 

؟ : الجابة عن السؤال: على هذا الموضوع الأوحد  من أفلاطون إلى نيتشه غاب عنها الفارق .ما الوجود 
 
يرى أن  الفلسفة الغربية بدءا

إنصب  كل مجهوده على تفكيك بنا . الأنطولوجي،أي التمييز بين الوجود والموجود وحده بعد الخلط بينه وبين الوجود بما هو كذلك

  مؤلفاتهالمأثور الميتا
ما المقصود "،"مدخل إلى الميتافيزيقا: "فيزيقي الغربي ليهتدي فيه من جديد إلى أثر بعد  ضائع،من أهم 

 .132،131مرجع سابق،صمعجم الفلاسفة،جميل صليبا، .،وغيرها من المحاضرات والكتب والمقالات"نيتشه"،"بالتفكير؟
زعة البرغماتية الجديدة في ا ،البشير خليفي1

ّ
 .42ص  ،فلسفة ريتشارد رورتيلن

2
Richard Rorty, Essais sur Heidegger et autres écrits, traduit de l'anglais par jean pierre commeti, Presses 

Universitaires de France, Paris, 1995, p54. 
 .333ص  مرجع سابق، ،مطارحات رورتية ،ما بعد الفلسفة3
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  ن نطرحَ أ لابد  دق والكذب وهنا للص 

 
وجوهر ناظم للحياة  ة  ل إلى قو  ن يتحو  أ كيف للعلم   :ساؤل الت

  ألا يمكن أ البشرية؟
 ي هذا ميتافيزيقا في ثوب جديد؟ن نسم 

 أشاد رورتي بالن  
 
يجاد ترتيب فيم يتعلق إمكانية إ هناكَ  أن   أعتقد  " :قد الديكارتي قائلا

   فلاطونية خلال تاريخ شبه هيدغري،بالأ 
 
ال فوكو يكارتية ونزعة ميشالد  بين نقد ن من الجمع يمك

 .1..".اريخيةالت  

   كلُّ 
 ماسبق يرس 

َ
   خ همزة

ويض من نيتشه وهيدغر ودريدا في مشروع التق الوصل بين كل 

يزيقا وهو الميتاف ات  في فلسف ض ى هيدغر معظم حياته يقدح  لقد ق .البستيمولوجي للخطاب الغربي

دريدا وعمل على تبسيطه وهو نفس المعنى الذي استخدمه رورتي في كتاباته  منلتقطه االمعنى الذي 

 خاص  
 
 نحلقد ا ".مكان والمعارضة و التضامنالإ "ة

 
ا اعتبر بروز مثقفي رف هيدغر في قراءة رورتي لم

  عليه عصور تصور العالم، طلقَ أما  المعارضة كعلامة على فساد  
 
 ولم

 
ضة في قافة المعار  ا نظر إلى الث

شباع الذاتي ا المركزيين باعتبارها ال هيوجه دوفروي تبروس فيعة التي يعد  القرن العشرين الثقافة الر  

 
 
 .2مفكر فيه لعدمية الميتافيزيقااللا

 الكينونة مشكلة   حولَ  و يجول   يصول   بقي فكره   ، 4335"والزمن الكينونة"منذ كتابه 

  بوصفها 
مع اليونان الأوائل،حيث لا يمكن  عصرها الأول سفة منذ تاريخ الفل المشكلة المركزية لكل 

فمشكلات  :افيزيقي الذي تقوم عليهتساس الميلوجود الأ  واف   تفكير أي مسألة أخرى دون تحليل  

ا تدشين القول لم يعد ممكن   ة،سيكيسفة الكلا لفللساسية ي المباحث الأ المعرفةوالوجود والقيم،وه

                                                           
1
Ritchard Rorty, Essais sur Hiedegger et autres ecrits, p 45. 

 . 199ص  ،النزعة البرغماتية الجديدة عند ريتشارد رورتي ،مشروحي الذهبي2

مامنا ممكن  أي يجعل ظهور الأشياء الكينونة في أولى معانيها تعني الشرط البدائي الأولي الذ  
 تحما ي ا،بكل 

َ
الظهور من تراث  مل مشكلة

 .نولوجي كبيريمو فين
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وجود  وأ أو الفاعلة،نطولوجية لوجود الذات العارفة ية الأ متلاك الأرضادون  ي فيها،فسالفل

 .1الموجود

ن ي مفسنطلاق الفليثبت ال  اى الدزاين ممغري من الكوجيتو إلديالتحول اله سمكما نلت

  
          عالي مكانية الت  إشكال إصور الحديث للعالم بقي يؤرقه فالت   ،يكارتية لتقديم بدائل وحلول الد 

كيف تخرج الذات  :ساس العالمأي ما يجعل أ العالم بوصفها النشاط الدائم للذات،أو موضعة 

زلية شكلة الأ لمازاحة هذه إفهيدغر لا يتردد في  من العالم لكي تلتقط موضوعها وتعود الى وعيها؟

 .2ثباته مشكلة زائفةإد الواقع الخارجي وكيفية و مشكلة وج ن  أا بموجبهَ  يعلن   ،واحدة  سحرية   بضربة  

   يف الهوسرلية لقد عايش هيدغر كل تفاصيل الفشل الذي منيت به الفينومينولوجيا
 حل 

صيلة بين و قيمة هو تلك الوحدة الأ وماتبقى من ديكارت ذ ،الديكارتية جود واستئناف  و مشكلة ال

                                                           
سماعيل ا:الفلسفة الغربية المعاصرة صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشغير المزدوج ،مقال :علي عبود محمداوي  1

 .514، ص 3149منشورات الختلاف، الجزائر، ، 4ج ،ةمارتن هايدغر من تحليلية الدزاين إلى فكر الكينون ،مهنانة
 .541ص  المرجع نفسه،2

الفينومينولوجيا :phenomenology  تتكون من جزأينphénomène  ووتعني ظاهرةlogique وهو ارتباطها . و تعني علم أو دراسة

ا في الفلسفة ا كبير  أثير  ا حسب هوسرل فقد أحدثت فينومنولوجيا هوسرل تم  ،أبما يظهر وحسب هيجل هي علم تجربة الوعي 

  ،المعاصرة
 
 ا من البحث و جديد   حيث اعتبرها مجالا

 
راضها ، ويمكن افتنظري فحسبالجوهر والماهيات في مجال  تقوم بتحليل   هي صفة

 :ني على مرتكزات الجوهرنبيله منهج  ه علم  ن  أساس أعلى 

-Edmund Husserl, Méditations cartésiennes: Introduction à la phénoménologie, Traduit par Emmanuel 

Lévinas et Gabrielle Pfeiffer, Vrin, Paris, 1953, p 379. 

 .س وهي تجمع بين الموضوع وماهيته ترتبط الفينومنولوجيا بالشعور المعطى في الحد

-Emund Husserl, La Crise des sciences européennes et la phénoménologie, trad Gérard Granel, Gallimard, 

Paris, 1976, p 113. 

     لى الظواهرنولوجيا عيولا يقتصر مفهوم الفينوم .نولوجية للأشياء المتجليةفي الواقعيوعليه غاية هوسرل دراسة الماهيات الفينوم

 :ا مرتكزاتها كمنهج كالآتيفلسفي  ا ا أو مذهب  ما يتجه باعتبارها منهج  و إن  ،ليه هوسرل فحسب إأو الماهيات لما ذهب 

 الوعي 

  القصدية 

  415،ص4343،الهيئة العامة لشؤون مطابع الأميرية ،القاهرة،المعجم الفلسفيابراهيم مذكور ،:أنظر .الحدس التجربة. 

-Natalie Depraz, Comprendre la phénoménologie: Une pratique concrète, (Armand Colin), Paris, 2006,   

p 269. 
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 الأ 
َ
 فكر والأ أا ن

َ
 يتحد   .1ا موجودن

 
 أبما هي كر ن الف  ديكارت عَ  ث

 
 منَ  خاو   كر  عن ف   الوجود   لمعرفة   داة

 
 
 مكانية ف  إ  عن  ى،وَ حتَ الم

َ
  كر لا

َ
  ه  ن  أ معَ  ،دمالعَ  منَ  عالَ تَ يَ ي فكر َأيئ،يفكر ش

َ
  ةي  أ دم  للعَ  ح  منَ يَ  لا

 
 في   ة  درَ ق

ود  ج  الو  
2. 

 تَ يَ وَ 
َ
 ق

َ
  ر  وُّ صَ في الت   وهيدغر  غنشتاينترورتي وفي ع  اط

ُّ
 البرغماتي لل

َ
ل فيه عند رورتي صفسن-ة غ

 حَ -المواليفي الفصل 
 

  بر  عتَ ي   يث
َ
 هذ

َ
  ة  بالقو   ز  وية تتمي  ولأكلمات ها ن  أخير ا الأ

َ
  ن  عَ  يكَ اه  ن

َ
  هم  الف

 
 الم

َ
 ك  رَ شت

 نَ وه  
َ
 تَ ا ت

 
 لنَ  ىجل

َ
 عَ ات الت  رَ مظه  ا ت

 
  ينَ ق بال

ُّ
 الل

َ
  الو  ة  غ

 
 عر ف  ش

َ
  حَ ب  ص  الهيدغري لت   تن  ي الم

َ
ا دبي  أا فة نوع  سَ لالف

 
َ
 ي عَ ا ه  مَ ك

َ
  للاا ب  وجَ ا م  ا فلسفي  غر رهان  هيد صبحَ لي  .البرغماتية الجديدةي يه ف  ل

 
 ت
َ
  عَ مَ  اق  ف

َ
هيدغر ير فك  ت

 نت  ال  وَ 
َ
 .لى براديغم اللغةبراديغم الوعي إ نَ م   ال  ق

 
َ
 هم  مَ ف

 
  ة

َ
 أيدغر هَ  سفة عندَ لالف

 
 يَ  ود  ج  ن الو  عَ  نطولوجية فينومينولوجية تكشف

 
 ون هَ ك

َ
ن ا عَ ذ

  
 

   ه  بار  لاعت   عر  طريق الش
 

  عرالش
َ
 وال   ود  ج  ن الو  عبير عَ للت   ان  والفلسفة صورت

 
 ال  وَ  ية  ن

َ
 مك

َ
 ان ف

 
 يك

 ك   ون 
َ
ا مَ ه  لا

  م  
 كم 

َ
 ل للآخ

َ
  .3عن غيره ى لأحد  نَ غ   ر ولا

ُّ
 راء و عَ فالش

 
 الم
َ
درة على لق  سبه يمتلكون وحدهم اكرون حَ ف

 ج  الو   القتراب منَ 
َ
 عَ  ه  شف  ود وك

َ
  يق  ر  ن ط

َ
 ل  الك

ُّ
  مة والل

 
 ا يو مَ فالوجود ه   ،عرغة والش

 
عن  كشف

 
ُّ
   لال  ة من خ  ومن ثم  .غةالل

 
  عر والت  الش

 
  عري الذي يقتض ي سؤال الوجود،فكير الش

 
غة من حيث الل

 .4ورة وكلماتود في ص  ج  الماهية هي حضور الو  

 
َ
 س الألمَ ون

َ
 ر الذي تركه هيدغر عند رورتي فيم بتعلث

 
 ق بالث

 
تي ر ا رو بهَ  اعرية ويقصد  قافة الش

  يعيدَ ن أراد حيث أ،ثقافة المجتمع الليبيرالي 
َ
وقد  ،عقلانية ولا كونية ة المجتمع بكيفية لاصياغ

 للد    ironyاستخدم رورتي لفظ الساخري 
َ
 لا
َ
 إويرجع هذا  ،ذلكة على ل

َ
  ل

 
ال قو عر بأى علاقة الش

                                                           
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه،1
 .545المرجع نفسه،ص2
 .44 ص ،4343،بيروت، دار القلم ،، الإنسانية  و الوجودية في الفكر العربي ،بدوي عبد الرحمن3
 ،3143بيروت لبنان، لمؤسسة الجامعة للدارسات و النشر و التوزيع، ، ا4، طفي ماهية اللغة و فلسفة التاويل، سعيد توفيق4

 .11ص



نماذج فلسفية مختارة: بستيمولوجية للبرغماتية  الجديدةالخلفية التاريخية  الا: الفصل الثاني  

 

 109 

  رادوا،أوا بها عما ر  عب   شعرية   كمهم بلغة  ي فقد صاغ الفلاسفة منذ القديم ح  فسالفل
 
 فالشعر لغة

  سة لحقيقة  رمزية ملام  
ُّ
 أفكانت بذلك  غة قبل حقيقة الوجود،الل

 
لى إجسيد و لى الت  إقرب أهم وصاف

 م معَ  ن كانَ هذا وإ ،قوالهم من شعريةأيط بح  ي   ق فيمَ حق  ت  ال
ُّ
غة من تقاطعات مع الفلسفة عرفته الل

 بدء  
ُّ
الشعري الذي  جليلى الت  إا يميائي مرور  رس الس  ا في الد  علمي  و أ اغة بنيوي  ا بالاهتمام بدراسة الل

 الح   ولعل   ،1لفلاسفة ضالتهموجد فيه ا
ُّ
 ألى تإ غة راجع  ضور القوي لل

ُّ
مريكان بالمدارس ر الفلاسفة الأ ث

 .نذاكأمريكية ية الأ فساحة الفليلية التي سيطرت على الس  حلالت  

اللغة  فة من خلال تجاوز  سلالف المنظر الساخري يريد كشف سحر   شار رورتي أن  وقد أ

قليد لتفات إلى الت  وال،لى كانط إفلاطون أي الغربي من فية التي سار عليها التقليد الفلسفسالفل

  الأ 
 
 دبي الذ

َ
 إفيه  ي لن يصف

 
 إف .2ذاته لا

َ
  ألسفة بمفهوم جديد عند رورتي فهو ا كان الشعر فذ

 صل كل 

  
 

  عر يجعل  تفلسف عند هيدغر فالش
ُّ
فكير في الوجود هو الشعر فكير شعر والت  ا فالت  ا ممكن  مر  أغة الل

 3.الوجود   طار لغة  إنون ما دامت كل الفنون تتحرك في نواع الفأوسائر  ،لذي يسبق الشعرالأصلي ا

العلوم الطبيعية عظم فكر تنظيري خارج أن هيدغر كان ألرورتي  قرار الواضح  وهنا يبرز ال

   ه عديم  ن  إليه فإالجلال الذي كان يصبو  قَ ه حق  ن  أرغم من  ،في عصره
 
شخاص سبة للأالفائدة بالن

 ومع ذلك  الذين لا يشاطرونه تداعياته،
 
 نموذجي   يرى فيه شخصية

 
   ة

 
لا يمكن نسيانها  عظيمة

  
 
  بالن

 قَ ف  ن نت  أجارب التي يلزمنا حت من الت  صبأ داعيات،إن قراءة هيدغر قده الت  ر من يشاط   سبة لكل 

لكن  .في مشارعينا في الخلق الذاتي ن نتوفقأجل ألى باقي تجاربنا من إا وصفهَ  ن نعيدَ أمعها و 

  
 
ط فلاطون وكانأمثال أ ثاليينمحاولات المي ابدا أو الذين قرأو أ الم يقرأو  نالذي شخاص  سبة للأبالن

  جل  أزلية من أ ة  لى قو  إنفسهم ألنسب 
 
وى رد ن تكون س  أو نظرية المعارضة فلا تعد   ،ية فقطسلالت

                                                           
 .52ص  ،ما بعد الفلسفة1
 .51.المرجع نفسه 2
دار الوفاء ، 4ط ، هئورججل الكلمة شتيفان  دراسة فلسفية في قصيدة ،طولوجيا اللغة عند هيدغرأن عبد السلام جعفر صفاء،3

 .51، ص 3113، السكندرية ،والنشر لدنيا الطباعة
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 أعد التفالب   .1ي على تهديد وهميعبث   فعل مفرط  
ُّ
 ويلي لل

َ
  أجود ن الو  غة باعتبارها مسك

  رَ و المعب 
َ
قوى الأ

  افيزيق  الميتَ  عد  عن الب   ناهيكَ  عنه  
 
فة  الف كلُّ  رادَ أي ي الذ  هيدغر وضع ه وهكذا نجد أن  ز و اتجَ  لاس 

 تسلم
 

 .زعة رورتي البرغماتية الجديدةاعرية على نه الجمالية والش

رغماتية فة البسلط بين الفي ترب  الت   أهم الممارسات   لعل  ابقة هيدغر و كانت محطتنا الس  

déconstructionالتفكيكأويل نجد لاف الت  داثة على خ  ا بعد الحَ مَ  ات  فسالجديدة لرورتي وفل
 

 وهذا رد   ،دريداعند جاك 
 
  ا للط

 
في قوط ي يتحاش ى السُّ ابع العملي والبرغماتي لفلسفة رورتي الذ

  
 ميتَ  القارية حولَ  جالاتالس 

َ
 و الت  أضور ا الح  افيزيق

 
   وكلُّ ،و مشكل المعنى أقلي العَ  ز  مرك

جالات التي الس 

وتتجاوز الفلسفة العملية ،وغادامارا بهيدغر ا مرور  ا الفلاسفة المعاصرون من نيتشه إلى دريدَ هَ حَ تَ افتَ 

يير ا إلى تغكما يفمهما أويمارسها رورتي هذه المناقشات أو المناظرات ولا يتوان عن استهجانها داعي  

الممارسة الفكرية كمشاركة فعلية في الحوار و المحادثة أو صناعة معرفية الأسئلة والنفتاح العقلي أو 

                                                           
 .195ص  ،النزعة البرغماتية الجديدة عند رورتي، مشروحي الذهبي1

 دريدا مفردة  قاموس حيث وجدالالمراد لها إلا في  ىعند دريدا لم تأخذ المعنالتفكيكlettré  تعني حسب المقتطف الذي أورده في

   déconstruction:déconstruire   :إلى déconstructionرسالته 

تفكيك الأبيات وإحالتها نثريا بتغيير الوزن،في  :نحوي مصطلح / 3 .قطع ماكنة لنقلها إلى مكان آخر تفكيك أجزاءكل موحد،تفكيك / 4

 .حتياج للتفكيك أبدان إحدى مزاياها في عدم ال منهجية الجمل ماقبل المفهومية،يبدأ أيضابالترجمة،وتكم

3/ :se déconstruite التفكك والتخلع،فقدان الش يء بنيته. 

-Jaque Derrida, L’écriture et la différence, Ed du seuil, paris, 1967, p226  .  

الأول الغراء  :دريدا في دراسته يميز بين أسلوبين للتفكيكن  إ :يولوجية وجنيالوجية في إطار القراءةكممارسة أر : هوورد كذلك أن  

لا إ،وكان دريدا لا يتواصل anamnésieالشاري  و اللاتاريخي ظاهريا، أما الآخر فهو الأكثر تاريخية أو الأكثر تذكريا بالأحداث الماضية و

ولوجية أو جينالوجية بالمعنى الفوكوي أو النيتشوي إلا كيفكيكية أر هذه الممارسات الت   أن   و للقارئ  صوص، قد يبد  من خلال قرائته للنُّ 

ر الكامل بمنأى عن اللعب لحضو وتقع في ا،ا إلى اختزال بنائية البنية أن هذه الممارسات تنطلق من دون أصل لأن ذلك يؤدي حتم  

. ا وإنما الغرض هوإظهار المفارقاتلبحث عن غاية أو الوصول إلى مايبين تاريخي  ا دون ن تكون بعيدة عن الأصل أب جختلاف ويوال 

  ،محمد عبدالعالي سامي
 
 .      11-21ص  ،3112 مصر،العدد الثالث عشر،،أوراق فلسفية مجلة  ،فكيكهذا المسمى بالت

 تأثيره على الأجيال المتتالية من الطلبة  بالأبيار درس في المدرسة العاديةالعليا، 1930 من مواليدالجزائرفيلسوف فرنس ي  :دريداجاك

 من الكتابة ،المفهوم المركزي ال
 
جاه مغاير،قام بتفكيك الفلسفة والمذاهب الفلسفية إنطلاقا

 
ما في إت ذي يضاهي تأثير لوي ألتوسير ،وإن 

الكتابة والختلاف،الصوت والظاهرة،في علم القواعد ،التفريق،هوامش الفلسفة : عليه فلسفته هو الختلاف ،من مؤلفاتهتقوم 

 .349مرجع سابق،صمعجم الفلاسفة،جميل صليبا، .3111وغيرها ،توفي عام 
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  ،1أو نتغير نحوه ف به  ص  ن نت  أا يمكن مَ  ات نحوَ تنطلق مما نحن عليه بالذ

 
 ولعل

َ
ا قد نربط نا من هذ

  
 من دريدا جاك فلسفة تعتبر ،"ةلاقة القائمة بين الأدب والفلسفمن رورتي و دريدا في الع بين كل 

   والكفاءة ظريةالن   والمعالجة البلاغية القوة حيث من المعاصرة الفلسفات وأروع عقدأ
 ليس قنية،الت 

 والحاضر بالمكان منالز   ربط في اماأيض  وإن   ة،الفكري   المواطن على فوالوقو   صوصالنُّ  ة  قراءَ  في فقط

   والعقل بالمستقبل،
  بالفلسفة والأدب ياسة،بالس 

ُّ
 "2.والأمل والألم بالمصير النسانو بالواقع غةوالل

 
 
 النسانكر الفلسفي والواقع المعرفية والف   ول  ق  الح   ا المزاوجة بينَ نَ ى ه  وتتجل

 
عتبار ا يمكن   ي حيث

الي نويري وبالت  الت   العقل   العقلانية ومراجعة   ا في هدم  ا حسن  ته من الفلسفات التي أبلت بلاء  فسفل

صورات صوص الفلسفية للقضاء على الت  جوع إلى الواقع من خلال النُّ الحقائق المطلقة والرُّ  رفض  

  قها الت  ق  منط  و  تالية للحقيقةندنسنتر ال
 
 حَ نَ ي مَ ليدي القديم الذ

َ
عن  ل  انفصال قدسية وهلامية  ها

 .الواقع البشري 

 
  االعظيمة سواء   ذ الكثير من الجهود  ستنفاكر الغربي وميتافيزيقاه الف   فتجاوز 

 
ق ما تعل

ما قام به دريدا في  أهم   ولعل   ختزال،ال نفتاح وال أو الجانب المنهجي من أجل  بالجانب الفلسفي

وقد  ،3قديةدية بصياغة بنياتها الن  يجستخلاص المعاني التراهو اب الغربي قدي للخطامشروعه الن  

 
 
  تطل

عتبر كل اف،من نصوص الفلاسفة الغربيين كنيتشه وفرويد وهيدغر  ب هذا قراءة دريدا لكل 

 هذه المشاريع تحتاج جهد  
 
كمنهجية هدامة لروح الميتافيزيقا المتعالية عبارة فكيك ا فالت  خاص   ا تأويليا

ة عام ستراتيجيةا" :ي نظام فلسفي وقد اعتبرهأطر على اجح والمسيعن تفكيك يستنتج المفهوم الر  

 ليس فكيكالت  " :هن  أختلاف على خر ال آوشرح في مقام  ،4"الفلسفية فكيكيةللت   ومنهجية، نظرية

                                                           
 .435، ص تأويلات وتفكيكات في الفكر الغربي المعاصر: محمد شوقي الزين1
 .44، ص 3111، سوريا ،للنشر والتوزيع دار الحوار  محمد ميلاد، ، ترجمةصحوارات ونصو  دريدا،جاك ، ميشال فوكو2
وعز الدين  ، ترجمة ادريس كثيرتفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، ،روجي لابورت–كوفمان سارة3

 .432 ص، 4331،المغرب،  الشرق، إفريقيا، 3ط الخطابي،
 .41 ص، 4331لبنان،  سامةالحاج، المؤسسةالجامعية للدراسات والنشر، بيروتأ تعريب ،يةدقنالتفكيكية دراسة زيما،ر بي4
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  على ن  ويتعي   ا،نقد   ولا تحليلا

 
  أن رجمةالت

َ
  ليس فهو عتبارال  بعين الأمر ذاه تأخذ

 
 تفكيك لأن   تحليلا

 ووه للحل، قابل غير أصل إلى ولا البسيط العنصر إلى جوعالرُّ  لايعني الخصوص، ماعلى بنية عناصر

   حديدأوالت   الحكم أو ختيارال  أو القرار فهيئة الكانطي، ولابالمعنى العام ا،لابالمعنىنقد   ليس
 
 لتشك

 المتعالي النقد جهاز شأن ذلك في شأنها للتفكيك، الأساسية الموضوعات أوأحد  "التيمات" إحدى

  ذهه في ماشددنا إذا اخصوص   منهج، إلىتحويله  ولايمكن ا،منهج   ليس وهو نفسه،
 
 لالةالد   فظةعلىالل

   أو الجرائية
  ،"1قنيةالت 

 نطولوجي  أا وجود   كيكفت  ال وهكذا يعدُّ 
ُّ
ه يعيش داخله ولايوجد شيئ ا للعالم فكل

ه عتبار االميتافيزيقا التي تسكنه ويمكن  استخراجفيقوم التفكيك كعملية في تهذيب و ،خارجه

 خلص من الترسبات المعرفية المتعالية المطلقةفكيك ثم البناء للت  استراتيجية مزدوجة نقوم فيها بالت  

" 
   أن إلى ىيسع ماوإن   بمهاجمتها الميتافيزيقا تفكيك لايتجاوز 

 من عيهماتد   على قط لاتتوفر هابأن   نيبي 

  ا رغم الميتافيزيقا أن الذات،وذلك أمام وحضور  ويقين كتفاءإ
 إلا الحضور  ذاه تحقق لم عاءاتهاد 

فمشروعه يهدف  ،بعده البلاغي والثابت الذي يبقى فيغير السليم ساس يدا هنا يبين الأ در ف ،2"كوهم

وعاء التراث الثقافي مما يؤدي لأنها ،إلى تفكيك اللغة اليومية التي تحمل وقائع حياتنا بشكل مباشر 

من خلال توجيه  شتراك بين دريدا ورورتي تظهر  نقطة ال  لعل   مكانية الستقلالية الفردية،إلى إ

أو فكرة التفكيك لم وعليه فمحاولة ،صوص الفلسفية صوص الأدبية أكثر من النُّ شتغال نحو النُّ ال 

خرى ت المعرفية الأ قد واللغة والفلسفة وغيرها من المجالا تفصل بينهما في العملية التفكيكية فالن  

 .القول  ه إن صح  شترقة نيتخضع لمط

جربة بنصنصة الت   تا التي قاموم  فكيكية عما والمدرسة الت  ويناقش رورتي أطروحات دريدَ 

ا في هذا وطلبت قراءته لدريد دب،نيع الذي كان يفصل الفلسفة عن الأ دار المالج   نسانية وهدم  ال

                                                           
 .24 ، ص4344المغرب،  ،الفلسفية، دار توبقال عرفةالم سلسلة، 4ط كاظم جهاد ، ترجمة ،والاختلاف الكتابة، جاك دريدا1
 .55 ص ،1991المغرب،  توبقال، دار، 4ط ،"مجاوزة الميتافيزيقا" المعاصرأسس الفكر الفلسفي  ،العالي عبدعبدالسلام بن2
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  اكما يمارسها وهي  يةفسص وفية للكتابة الفلالن  
ا دبي  أا جنس   رد أوا من الس  معرفة نوع   عتبار كل 

  ىيتعاط
ُّ
 مع الل

 
ه البحث عن التوافقات بين ا همُّ ا منطقي  ا وليست فرع  ا ومجاز  ورمز   غة كينونة

 .1تيها الخارجيةيالمنطوقات ومرجع

واللغة عند رورتي تريد نفي ما هو خارج النص باعتبار الثقافة الغربية كانت ثقافة نصوص 

جتهاد الفكري اقتصر ال  ن  أجوع إلى المشاريع الفلسفية نجد لا تعطي الأولوية للماديات والواقع بالرُّ 

لية الدمج يكمومتعالية وتسيسية على قاعدة تأة ينبيرات وخطابات مببداع لغات وتعإعلى إيجاد و 

 عمال التفكيكية تعد انتقالا نوعي  دب في الأ بين الفلسفة و الأ 
 
نائيات والمطابقات الميتافيزيقية ا من الث

وهنا يمكن دمجه في ركب الفلاسفة الذين  ،بداع الفلسفي المتحرر ديدة من ال خول في مرحلة جوالدُّ 

 .2ويل، ليتحول الواقع إلى لغةأمجرد نص أو خطاب ماثل للتلغربية اعتبروا الثقافة ا

لقائمة على ما هو ايقا الغربية ز تافييفكرة التفكيك جاءت ناقضة للملدريدا فإن  وبالنسبة

ابق فهي نقد ضاد العكس ي وتنحية النظام الس  وفكرة الثنائيات حيث تقوم بقلب الت   ،لوجيو ديإعرقي 

 لون مكب   نابأن   نقول  أن لانستطيع في الحقيقة" :دد بقولههذا الص  بأشار ليست تحليلا لما هو كائن و  و 

 فإن وباختصار. كذلك الخارج في ولسنا اخلالد   في لسنا أكيد نحو   وعلى نالأن   لها، أوسجناء بالميتافيزيقا

 الميتافيزيقا واحتياطي يتناه قضية عن تنفصل لا الميتافيزيقا في والخارج الداخل بين الكاملة العلاقة

وهكذا يعد التفكيك بحثا في النص لا خارجه بنفس اللغة  بل هو استخراج لمدلولات النص  ،3"كلغة

ثبات سئلة من نفس الطبيعة لإألميتافيزيقية من خلال وهذا باستنطاق المقولات ا منه نفسه،

به من تناسق دراك اللبنة العاجزة داخل النص التي تمهد لتفككه رغم ما تميز إعجزها وهذا ب

 .وتحكم ونظام داخلي

                                                           
 .434ص  مرجع سابق، ،تأويلات و تفكيكاتمحمد شوقي الزين، 1
 . 433، 434ص المرجع نفسه، 2
، ترجمة القرن، حوارات آخر جدل العقل، ريتشارد كيرني،: كتابضمن  ، ترجمة حنان شرايخة،التفكيك والآخر جاك دريدا،3

 .41 ص ،3112 لبنان، إلياس فركوح وحنان شرايخة، المركز الثقافي العربي،
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مع هابرماس بالجانب الحضاري السياس ي وهو الذي سنراه خر ربط دريدا اللغة وفي مقام آ

  
ذا نسبناه إلى مدرسة إ جتماعياإو أت العالم الغربي سياسيا زمالأ  من خلال التواصل كحل 

س ي خاصة عند الى التدهور السيافتدهور اللغة آل  -في المبحث الموالي-فرانكفورت في جيلها الثالث 

حيث اعتبرت  ،المثالية ةقراطيميلدل اشهد بالنموذج السياسيى لدو وقد است ،رستقراطيةالطبقة الأ 

في المتن ويقابل هذا  ،1ا لوحدتهو اعتبرت مقياس داة للشعب من خلال وحدتها فعبرت عنهأاللغة 

  تفاق في طريقة الالرورتوي ال
ل التجارب لغو يصنع الذات من خلا إلىرادة ناعة وتحويل ال ص 

حولة يستحيل معها التطابق ليضفي عليها دلالة متوقي ذال منها أوالفني  تعددة المشارب سواءم

 .2المطلق

ق الهدف قة فيتحر ومعرفة الوهم من الحقيقوبهذا يصبح التفكيك  لحظة لميلاد الأث

ليس هناك مرجع أخير تستند إليه الفلسفة " :المقاميقول دريدا في هذا .ا الوجيا سابق  يالمنشود للجين

   و العقل وبالتالي تتفككأ االكلمة،هذا المرجع الذي كان سابق   ولا التاريخ،
ية فسنساق الفلالأ كل 

  
 
 الغربية مخل

 
صرها كالآتي حفكيك حسب دريدا ويمكن رهانات الت  وهنا تتمثل .3خلفها رماد الأوهام فة

 :ثير في النيوبرغماتيةأنوضح ما بقي من تن أحيث يمكننا بعدها 

  قدام على بعدما فشلت كل الخطط وبالتالي الجية ممارسة مختلفة تيستراإالتفكيك

 .العمل المختلف والقول المختلف

 اا أومنهجلعالقة سواءا ميتافيزيقي  حراجات انزياح من ال ك رهان فلسفي لل التفكي  .ي 

   طلاقية من عليائهافكار ال ال الأ نز إلطان و كيك جريمة قتل السُّ فالت   
طر المنهجية الأ  لكل 

 .عي الشرعيةوالمعقولات التي تد  

                                                           
 .931، 932ص  ،في علم الكتابة ،جاك دريدا1
 .314ص  ،تكاتأويلات و تفكيمحمد شوقي الزين، 2
 .423 ص ،4339دار المنتخب العربي، بيروت، ، 4ط، الغربية رحلات داخل الفلسفة، زناتيجورج 3
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 1ا من العقلرعب   ثهو القضاء على آلة هيجل الجدلية التي تعد. 

 بالغ اكان لدريدا أثر  
 
عجابه في كثير إرورتي فقد أثار  ة لدىعلى الفلسفة البرغماتية خاص   ا

ع في عملية كمشرو كي يكفوتظهر قيمة الت   ،نتقادات التي وجهها إليه من المواقف رغم بعض ال 

 حيث أ،ورتي من خلال نظرية المعرفة ر  افكيك التي قام بهالت  
 
ليروس ي كابع الراد رورتي درء الط

  ،وإالكهنوتي للمعرفة و 
ة فسلخراجه للفإوهنا يتعين  اليقين، متلاكاتدعي  يمة المتفردة التبعاد الس 

 جزائها أى الهيرمينوطيقا التي تشكل في لوجيا إليمو تبسمن ال
ُّ
 وهو الت   .2غةالل

 
ن رورتي صور الذي مك

بر في صور بتكار المعال جدد ورحاب الت   براج التعالي نحوأو اديب النغلاق أمن النتقال من سر 

معرفة الروابط التي شار إلى فضل دريدا في كتاباته من خلال وقد أ .3تفكيكية ما بعد حداثية

   Wittgenstein Ludwig(4443-4324)  نغنشتايفيتو ديوي تجمعه مع 
 
 مشك

 
خلفية فلسفية  لا

 .4الفلسفيةه رات  ى تصوُّ لثير بالغ عَ أث فلاسفة لهم تثلا رصينة تتكون من 

   يورغن هابرماسواصلية لفيلسوف الت  
راسة في أعمال ريتشارد رورتي نصيب من الد 

 knowledge and المصلحةالمعرفة و  -قصد يورغن هابرماسأ-كتابه  من خلال   هذا ظهر  ويتم

                                                           
 ، عادل عبد الله1

 
ص ، 3111 دمشق سوريا، ،دار الكلمة للنشر والتوزيع والطباعة، 4ط، ختلاف وسلطة العقلادة الإ إر فكيكية الت

422 ،421. 
زعة البرغماتية في ف، بشير خليفي2

ّ
 . 423، ص فة ريتشارد رورتيسلالن

 .429ص  المرجع نفسه،3

كان غريبا المصير الذي عرفته نتاجه , 4324 -4443 الحديثة ولد فيفيلسوف نمساوي رائد الفلسفة التحليلية : لودفيغ فتغانشتاين

،أما مباحثه الفلسفية الأخرى نشرت بعد وفاته  "الرسالة المنطقية الفلسفية:"،فهو لم ينشر في حياته سوى مؤلف واحد وهو 

 : تتميز مرحلة تفكيره بمرحلتين هما.غيرها  " ملاحظات فلسفية"، "محاضرة في الأخلاق:"

الأولى عند تحرير رسالة  منطقية فلسفية بعد لقائه مع راسل في كامبرج،والثانية عندما لزم الصمت إزاء الجمهور ،حيث بسط 

الفلسفة في الرسالة المنطقية ،حيث تقرب في محاجتها بالمحاجة الكانطية لنقد العقل الخالص،فقد حاول تعريف حدود إمكانيات 

 .122مرجع سابق،ص لاسفة،معجم الفجميل صليبا، .كل خطاب 
4
Ritchard Rorty, Philosophy and Social Hope, first publishing, penguin books, London, 1999, p 12. 

و أدورنو من أبرز ممثلي مدرسة فرانكفورت  ،مع ماركوز وهوركهايمر (4333)فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر  :يورغن هابرماس

أراد سائر فلاسفة هذه المدرسة إستأناف مشروع ماركس في نقد المجتمع وأشكال إستيلاب الحديث ،رأى أن وخير منطقي بينهم، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
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humanintersests تائج التي توصل إليها كل من ماركستعميم الن   إلى Marx
وفرويد freud  وذلك

 ما إ كان هذا .1كثر شموليةضمن نظرية أ unmasking مشاريعهما في إزالة الوهم الخداع بإدراج  
 
ه ستهل

الغربي ونقد عقل الأنوار  حاول قراءةالذي هذا عن مشروع هابرماس مقاله عند حديثه في رورتي 

التي أراد التواصليةظرية اصرة على مجال الن  حيث قام بفتح الفلسفة المع،وتقديم محاولات نقدية 

 من خلالها معرفة وتشخيص الأز 
 
ة فسلوهنا يوظف هابرماس الف ل،مة التي عاشها العالم الغربي كك

 ب ،داة لتفعيل نظريته النقديةكأ
 
 شتغال الفلسفي خاص  أساسية في ال  حيث يعتبر النقد وظيفة

 
في  ة

فتصبح هناك وظيفة جديدة المجالات الجتماعية والواقعية حيث تدمج الفلسفة بين الفكر والواقع 

                                                                                                                                                                                

مهمة الفلسفة المحافظة على إمكانية خطاب عقلاني يمتنع بدونه إشتغال الديمقراطية كما دعى إلى فلسفة أنوار جديدة، أهم 

مرجع معجم الفلاسفة،جميل صليبا، .،وغيرها" التقنية والعلم"،"والممارسة النظرية"،"البنية السلوكية للحياة العامة: "مؤلفاته 

 .145سابق،ص

ا في الفلسفة وكان موضوع (4449-4444) واشتراكي ثوري وصحفي ،ومؤرخ ،وعالم اجتماع ،واقتصادي ،ألماني فيلسوف ،تخرج دكتور 

بيعية بين ديمقراطيس وأبيقور :"تخرجه
 
حافة وكتب العديد من المقالات أهمها"الطرق بين الفلسفة الط مساهمة في ": ،إنغمس في الص 

ن  تعاليم ماركسية"حول المسألة اليهودية"،"نقد فلسفة هيجل في القانون  عاش في باريس حياة منزوية يقض ي وقته في .،الأول تضم 

ا عن ن إنطباع  ة  بينه وبين إنجلز ،ومن خلال رحلته معه إلى إنجلترا بعد طرده من باريس وكو  دت صداقة قوي 
 
 المطالعة والتلخيص ،تول

بؤس :"،من مؤلفاته"يديولوجيا الألماينةال :"كتب وإنجلز رسالة في الفلسفة.واصل مع الكثير من العمالحياة القتصادية في إنكلترا وتال

 وعسير الهضم، قال عنه إنجلز" الرأسمال"يعد كتابه .،عاش حياة المعاناة والبؤس في سبيل مشروعه "الفلسفة
 
 ثقيلا

 
كما أن  :"كتابا

ر الطبيعة العضوية، كذلك إكتشف ماركس قانون تطور التاريخداروين إكتش مرجع معجم الفلاسفة،جميل صليبا،" . ف قانون تطو 

 .131، 131سابق،ص
   ثاحبمؤسسة مؤمنون بلا حدود للأ  ترجمة محمد جديدي، ،وما بعد الحداثة هابرماس ليوطار ،ارد رورتيشتري1

قسم  راسات،و الد 

 .1 ص، https://www.mominoun.com ،(42 -41- 31441)، النسانيةالترجمات الفلسفة والعلوم 

  واصل التLa Communication :بمعنى الشيئ المشترك  انكازانوف تعریف إلى برماساه تعریف التواصل یحيلنا وفيCommun 

  " فعرفه أنٔه
 
زم عبر اإجتماعی  Cazaneuveجعل الشيئ مشتركا

ٔ
 البلاغ والتخاطب كما یقوم بنقلو خبار یتضمن ال  "تصلإ نة والفعلال

 شتى ه یتم بصور واصل بماهو نشاط تبادلي وعلائقي فإن  ت،ثم إن الت  ءايحاالإ لالات والمملوءة بالمحملة بالد   الرسائل والرموز 

 .ور صوات،وإلشارات والصُّ كالأ 
ُّ
إليتيقية للتواصل أو لنقل  غوي یبقى أرق ى أنواع التواصل ومن هنا تطرح الطبیعةلكن التواصل الل

 هو أداة غيربریئة،فهو وبمقدار ما المرسل والمتلقي، تواصل مادامت رسائل التواصل المتبادل بينلمن هنا نصل إلى بعث إیتيقا معینة ل

داة للل
ٔ
يورغن  :نظر أ ،ة على ذلكمثلة حي  أمجتمعات الیوم تقدم لنا و  .صراع والخصاملتفاهم والتحاور قديكون وبالمقدار ذاته أ

 . 3، 4، ص 3111، منشورات الختلاف، الجزائر، 4ط مهيبل، عمر ترجمة ،، إتیقا المناقشة و مسألة الحقيقةهابرماس

  :" قائلا لهابرماس  للتواصل وقد ورد تعريف آخر 
 جل تحقيقأن من رو شاو تات التي یتفق حولها الملترابطا ي التواصل مجملأسم 

  ذكیة أو فعالة، والمالهم بطریقة مخطط أع
ومتطلبات  حةتفاق الحاصل یتحدد بمقدار المعرفة الخاصة بين الذوات وشروط الص 

  
 . 313، ص 3111، دار الطليعة، بيروت لبنان، 4ط، بعد الحداثة والتنوير ما الزواوي بغورة، :نظرأ ."دقالص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 إلى  لهابرماس راجع  كوين المعرفي الت   ولعل  ،هو يومي  افيم النسانللفلسفة حيث تخدم 
ُّ
ره تأث

بلغة  أوالبراكسيسظري إلى جانب حيث انتقلت من الجانب الن  ة ،قدينكفورت الن  ابمدرسة فر 

 أ
 
 نتاج العقلي المتعالي فانتصر فيها العقلظر والعمل وهذا انطلاقا من ال عالق بين الن  دت الت  خرى وط

 .1سطوريالنقدي على العقل الأ 

هتمامات متداخلة المجالات وال  فلسفية نظرية سيس  هابرماس محاولة لتأنظرية  وتعد  

  " :ح به بقولهوهذا ما صر  ،جتماعية ال 
  الر 

 
في تأسيس مشروع قد يتفرع في  ص  سبة لي يتلخ  هان بالن

تقديم بوهذا ا جتماعية ودراستهَ ال  الظواهر   تحليل   هابرماس هم   يحكم مشروع ،2"اتجاهات متعددة

                                                           
 ا مثلما يجزم غرانيي أنها إكتشفت من قبل ماركس أم  : البراكسيس  

 
  بالن

ما تلاها فهو متابعة وتعمق لذلك ومشاركة سارتر في  سبة لكل 

ومفهوم البراكسيس عند  .تجاه في الفلسفةا أثرى هذا المم  .ها د  هذه المكانة ليست إلا إضافات على الرغم من كثرتها وتعدُّ 

فإن كل المحاولات التي تلتها،إنما هي مواصلة وبالتالي . كتشاف ماركس ي بالدرجة الأولىاحسب غرانيي هي ( يةفيلسوف الوجود)سارتر

قرغم من الضافات المتعددة التي وتعميق لهذه النظرية، ومساهمة سارتر في هذا المستوى لاتخرج عن هذا الطار بال بها هذا  عم 

 يتطلب الأمر إذ.التوجه داخل الفلسفة
 
عتبارها فلسفة في ، البحث عن خصوصية الفهم السارتري للبراكسيس داخل الوجودية بإا

يتجه سارتر إلى النتصار   ا إلى هذا التأويل  وإستناد  .النسان تقوم على إستعادة الحرية المستلبة داخل فضاء الوجود الجماعي

لمجال خير إلى المماهاة بين البراكسيس والحرية بوصفها االأ إلى الحرية،وبالتالي إلى هذا الكائن المتعدد الأبعاد حتى ينتهي في و لفرد،ل

فكير يستلهم من الت   جديد   وبتصوره  للبراكسيس، يؤسس سارتر إلى نمط  .ضمنه جميع الأفعال من أبسطها إلى أعقدها الذي تمتدُّ 

  ها البحث الماركس ي، لكن  لهمالتي است خصوبته من ذات المفاهيم  
 دور   بعيد أي   ه يعترض على هذه المادية المفرطة التي أقصت إلى حد 

ومقابل ذلك يدعو سارتر إلى تأسيس البراكسيس ". دياليكتيك الطبيعية"مادية أنجلز في كتاب : للنسان في بناء التاريخو للفرد، 

أول إلى البحث في هذا المفهوم الخاص بفلسفة سارتر،  وعليه ذهبنا في مستوى . الفردي بإعتباره أصلا وسندا للبراكسيس الجماعي

نتهت حسب رأيه إلى ضرب من دغمائية تقص ي اعتراضه على الماركسية التي اه، وفي نفس الوقت والذي يؤسس عليه هذا الأخير تصور 

وهنا ارتأينا ضرورة مقاربة البراكسيس بمعناه  ،ميتافيزيقا متسترة وراء الماديةالعيني والمفرد لصالح تصور يقترب بأكثر من وجه من 

وقد تطلب . وخاصة في جزئه الأول ، " نقد العقل الجدلي"ج له سارتر في كتاب انتهبالبراكسيس مثلما ( يس الجماعيالبراكس)الماركس ي 

نسان قائمة على استرداد فقد اعتبرها فلسفة في ال" .نظرية عامة في البراكسيس"منا هذا الأمر العودة إلى فلسفة ماركس بإعتبارها  

إلى الفوز إلى الفرد،إلى الحرية ،فالفرد بتعدد أبعاده يسعى إلى وقياما على هذا يذهب سارتر .الحرية المنتزعة في حيز الوجود الجماعي

س حسب سارتر الجمع بين البراكسيس والحرية باعتبارها النطاق الذي يضم جميع الأفعال سواء كانت بسيطة او معقدة فالبراكسي

وقياما على هذا . ة في حيز الوجود الجماعيقد اعتبرها فلسفة في النسان قائمة على استرداد الحرية المنتزعو . نوع جديد من التفكير

فالفرد بتعدد أبعاده يسعى إلى الجمع بين البراكسيس والحرية باعتبارها النطاق الذي  إلى الحرية ، يذهب سارتر إلى الفوز إلى الفرد،

 أنظر. س حسب سارتر نوع جديد من التفكيريضم جميع الأفعال سواء كانت بسيطة او معقدة فالبراكسي

-Alain Renaut, Sartre Le Dernier Philosophe, Grasset, Paris, 1993, p 203. 
 .444 ص، 3113 ،31العدد ،أوراق فلسفية، القاهرة ،فوكو واستئناف المشروع الحدثاوي  ،نعيمة الرياحي1

2
Jürgen Habermas, Théorie De L'agir Communicationnel, édition fayard, Paris, 1987, p 09. 
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نكر ا للت  نظر  ،هتمام البالغ المزيد من ال  النسانية ت اقدي ومنح العلاقستشراف النَ البدائل بعد ال 

  لطالما عانت منه  الذي 
 
   .طويلا

 
 وهنا يسل

ُّ
 ط الضوء على الل

 
ي ا يساهم فم  مدع   غة باعتبارها عاملا

حيث تتوارى ،ستنطاق لمعنى فلسفي جديد اإن عمل هابرماس  .استثمار الحياة الجماعية للبشر

ت تجريبية وما التصورات معطيا حيث يمتلك العقل   فكري   كنشاط  فة سلالمفاهيم المطلقة للف

 إوغمائية والمطلقة لدُّ ا
َ
 .1تبرير لها لا

 
 
واصلية وفيلسوف الت   من فيلسوف   عالقات المنهجية التي انطلق منها كلُّ ى لنا هنا الت  وتتجل

ي عن النسانجتماع الغربي بأسس تخدم ال  ونقد الفكر   ما في علاج  حيث اشترك كلاه  ،البرغماتية 

 أوهذا ما ،طريق تحيين الفلسفة من خلال وظيفتها 
 
وركيد تروسكي و الأ "د عليه رورتي في كتابه ك

  "البري 
 
وهنا . 2"والعدل أفضل يتميز بالحرية، مجتمع   تصور   الفلسفة كأداة وصف   تستعمل  " :قائلا

نحو الأفضل  جعله الفلسفة أداة لتغيير العالم يستحضر رورتي مفهوم ماركس الفلسفي من خلال  

 .المجردة الأفلاطونيةوالتخلي عن الماهوية 

 قناعة رورتي في بداية مشواره الأ كانت هذه
ُّ
 كاديمي وتعل

 
نطلاقا من اة فسلديد بالفقه الش

  فلسف،طة الت  بداع وخلق ذاتي بواسإوتطلعه إلى  ،بعاد ذاتية راسخة في نفس الفيلسوفأ
 
 إضافة

ا للفكر الفلسفي حتى وإن كبير  ا جتماعي الذي غرس فيه ذاتية رورتي حب  العائلي وال  حيط  إلى الم

وهو لم يبلغ بعد سن  ،فلاطونية التي كان رورتي يرغب في تقمصهاورة الأ تلاشت الصُّ 

حليلية ل إلى الت  فلاطونية سيتحو  الذي استهوته في صباه الفلسفة الأ  ضح أن رورتييت  و .العشرين

 .3الأمر   جتذبته بادئَ اصورات الأفلاطونية التي ويهجر الت  

ة لا فستعالي والميتافيزيقي فمهمة الفلنتهاء نوع معين من التفكير الما من ه لا بد  رورتي أن   ىوعن

 ،تيقية جتماعية والال  الناس   بمشاكل   لَ ص  أن تت   بد  
 
ها القبلي وجودَ  دَ حيث نفى نهاية الفلسفة وأك

                                                           
 .53 ص ،1993 بيروت، ر،يالتنو  دار، 4ط ،عند هربرت ماركوز  النظرية النقدية ،حسن مصدق1

2
Ritchard Rorty, Conséquences du pragmatisme: Essais 1972-1980, p 263. 

 .443، ص لحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتيامحمد جديدي، 3
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وتصور  ،1"النسانطبيعي في ذهن  ر ما من الفلسفة بشكل نوع   يوجد  " :ي قائلاالنسانمع العقل 

  
  شامل   من تاريخ   ها جزء  على أن   الحركات   ا كل  م فيهَ هابرماس لنهاية الفلسفة يقد 

 
 ،كانط للفلسفة منذ

   ن  أ ه يعتقد  ن  إ
  كانط كان على حق 

 
 هيجل محق   وأن   الأخلاق والفن،قافة على العلم وفي فصله الث

 .2للحداثة messgebliche المعياري أويل بقبوله هذا الفصل بالت  

  اس فيمويثني رورتي على موقف هابرما
 
 - ودولوز فوكومن الفلاسفة أمثال  ق بالعديد  يتعل

 Gilles Deleuze (4332-4324) ارتوليو ن  أباعتبارهم من المحافظين الجدد و  
 سبب   مون أي  هم لا يقد 

جتماعي سس الفكر ال ؤ تميكية التي الديناوهجرانهم  جتماعي،اتجاه انظري لذهابهم في أي 

  
 
  ،3يبيراليالل

 
 ر رورتي رأي هاب ويصف

 
   حسب رأيي هذا الوصف بالغ  " :ماس قائلا

 وَ ا ه  مثلمَ  اتمام   قة،الد 

 
 

  الش
 
 أن بالن

 
 الص   ن  أ سبة إلى ملاحظة هابرماس قائلا

 
فوكو لا تأتي من وميض  فتها كتب  دمة التي خل

                                                           
1
Hans Georg Gadamer, Herméneutique et Philosophie, préface de Jean Greisch, beauchesne, France, 1991, 

p 2. 
 .3ص  ،هابرماس ليوطارو مابعد الحداثة، ريتشارد رورتي2

 فوكوميشال Michel Foucault (:4331-1984) توقف كفيلسوف عند  مفكر فرنس ي ،حصل على شهادة التبريز في الفلسفة،

ا  بعد بين البستيمولوجيا وتاريخ العلوم والأفكار ليتحرى  عن الأحداث التي صنعت في القرن السابع  عشر   الحدود الغير معروفة كثير 

اها الأسماء والأشياء  ،وقد  ف بين منظومة كما سم   
 
عقلانية الحضارة الحديثة،المكونة لشبكة متراصة من العمليات العقلية التي تؤل

تاريخ " أركيولوجيا المعرفة"" ولادة العيادة""تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي:"أهم مؤلفاته حاول تعليل أحداث التاريخ الكبرى ،من

ته أنها نظرية تكنوقراطية على مستويين "الجنس  ها : ،  وصف أولفيه ريفيه دالون نظري  تطبق التكنوقراطية كمنهج من جهة، وتمدُّ

افرة التي كا  .151، 113، مرجع سابق، ص معجم الفلاسفةجورج طرابيش ي ، .نت نفتقد إليهامن الجهة الثانية بالإيديولوجيا الس 

  جيل دلوزDeleuze Gilles: (1925 -5991 )   
 
راسات في تاريخ الفلسفة محاولا  

   فيسلوف فرنس ي، وضع سلسلة من الد 
قاب إزالة الن 

 ك الأكبر للفكر الحديث   إعتبر نيتشه عن الكثير من الفلاسفة وإيجاد الرابطة العقلانية فيم بينهم ، 
له في كتابه و وهذا ما تناالمحر 

ا عن أطروحته للدكتوراه بعنوان" نيتشه والفلسفة" كرار :"،أم   
م نقد  "وفي الختلاف والت  ا لجميع الفلسفات التي سعت إلى إلغاء قد 

ه شر وهو طريق إخضاعه لمبدأ التوحيد والهوية الأعلىال 
 
 .331،ص المرجع نفسه. ختلاف وكأن

 ى لفلسفة  فيلسوف( 4334-4331)ليوتارجان فرانسوا فرنس ي ،يعدُّ هو وجيل دولوز من أبرز الفلاسفة الممثلين لما يسم 

غبة التي تعمل " الخطاب والمجاز"الرغبة،أصدر كتاب  د الرغبة كما فرويد أبرز فيه دور الر   
في نظره ،وفي الكلام والدراك،وهو يحد 

حليل النفس ي بعد أن حاول تأسيس جمالية ليبيدوية فالغياب جوهري لها ها نقص،بأن   وإنجازها توهمي على الدوام،وقد افترق عن الت 

 .143، 144، ص المرجع نفسه .،فالفكر نفسه عند عبارة عن رغبة ليبيدوية 
 .41ص  ، هابرماس ليوطار وما بعد الحداثةريتشارد رورتي ، 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
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 يكفي  .يهدد التماسك دس حاصل ضمن ارتباكح
َ
 أن نلفت نظرن

 
 "فوكو"اخل لنرى في للد   ا قليلا

 ، بوصفه ملا stoic ا،رواقي  
 
  ا نزيه  حظ

 ظام ال ا للن 
 
  .1ه هذا النظاما يهمُّ ه ناقد  من كون   جتماعي الحالي بدلا

  ثمين البالغونلمس الت  
ُّ
  إرساءغوي بلرورتي لتصور هابرماس الل

 
جتماعي غير ال داة للت  أغة كالل

  اتلذا یصل ليعتفا فعل   نحو والموضوع ات  لذا ثنائیة من ر یتحر  تواصلي  بناء فعل  فال .ستشرافيال 

 ا بين قائم  ال طابق  والت   ثلمات  ال من نوع   بوجود تعتقد الوعي فلسفات وكانت لغة،ال قوامه لموضوعبا
 
 اتلذ

  ثم ات،لذا ويتلكوج ارتيلديكا لانعال  ذنموذلك  الموضوع، و
 
  وهیغل كانطب مرورا

 
 هوسرل،ى إل وصولا

 الفرضیة هاعلى أن والموضوع اتلذا هویة دعوى  تظهر ثيح "قةيكالحق لاثم بفلسفتهما ين،عمد

وتثمين فكرة التواصل دون  ويعلق رورتي سيكون من المكان قبول . 2"يقةالحق لوجود الضروریة

 .3التواء

فرع ومعرفة تحاور بعضها معنى ها كونَ  المحادثة  واصل واللغة تحيل إلى والعلاقة بين الت  

  و نصوصأالبعض 
 

 ويل دون ممارس  أرح والتوتستدعي الش
 
من التواصل بلغة  ع  نو  ،فالمحادثة

 .4ثاتي عند رورتيدل المحابالعق واصلي عنده  العقل الت   ن نقابلَ أ هابرماس ويصحُّ 

في تجربته  محيص  القبول والنقد والت  ة بين فسالفلا  حول  يرغم المناقشات التي قدمها رورت

 ،ة سفيالفل
 
 .5ن المحادثة تعطي معنى للمعرفةأه قرار إلنا موقفه المتفرد في المعرفة و  ه يتمظهر  ن  أ إلا

المصالح التي توجه المعرفة والحقائق لا تكون لأن الحقائق ": يشير هابرماس أنهذا دد الص  في و

لكن ما يكون هي ،ما ترابطات بين الأقوال على مستوى المحاججة وإن   ليست كيانا في العالم،

التجارب المؤكدة أو الآراء التي تعود إلى مجالات تجربة و   موضوعات التجربة العائدة إلى الفعل
                                                           

 .،نفس الصفحة المرجع نفسه1
ص ، 1997 ،بيروت لبنانالمركز الثقافي الغربي، ، 4ط"، إشكالیة التكون والتمركز حول الذات الغربیة المركزیة، راهيمبعبد الله ا2

32. 
 .41ص  ،هابرماس ليوطار ومابعد الحداثة ،رورتيريتشارد 3
 .333، ص الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ريشتارد رورتي ،محمد جديدي 4

5
Ritchard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, 1st edition,  Princeton University Press, new jersey 

USA, 1981,p 389. 
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 عليل ويعاد  ها بحاجة إلى الت  ن  إتواجه مثل هذه التأكيدات من حيث عندما  ومجالات فعل تفريقية،

 
 
  .1"ة فقطمصدر خبرة الحياة من زاوية واحد تخسر ارتباطها بعلاقةف ما، خطاب  ها في جمل تشكيل

 من تأكيد خدمة المعرفة للجانب ال ولا بد  
 
غماتية بجيليها دت عليه البر واقعي المعاش كما أك

ومن زاوية  تعلق و تختبر في الصلاحية الموجودة في براكسيس الحياة،" :ويكمل قائلا .الأول و الثاني

  :ى يبقى هذا الرتباط محافظا عليهأخر 
ُّ
 فيها المعرفة النظرية، غاصي تالت ،غةالتراكيب المرجعية لل

لذلك لا يمكن أن  .تتبادل التأثير مع منطق علاقة تجربة وعلاقة فعل ما قبل علمية مماثلة تبقى

  
 
 تحل

 
  لة في الخطاب إلا على علاقات تطبيق نوعية،ل جمل نظرية معل

 
ى العلاقة بين وبهذا تتجل

 .2"لمصلحةاالمعرفة و 

  ويتضح  
 
 غوي ال في المنعرج الل

ُّ
ي الفكر الفلسفي ف غة كموضوع ذو ركيزة  هتمام البالغ بالل

بدورها  س  ي تتأس  الت  ،و  لغوية   ذاوت لا يقوم بمعزل عن بنية  بستيميولوجيا إلى الت  فالانتقال من ال

استعمال برغماتي  اذا يكون التواصل ذوهك ،3وفكرة الغيريةة اللغوية نيالب: امَ على عنصرين اثنين ه

جل النزوع نحو الغيرية ن أقول ذلك حيث استعمله هابرماس م ح  ن صَ إمع رورتي وهابرماس 

 .ن يعمل عليهأرهان على فكر اليوم والنفتاح عليه باعتباره 

 وفي دفاع رورتي عن ال
 
هذا العتقاد ه ن  أنا تدعو  برماس فيها معفيه برالية حيث يتشارك يل

  من العقلانية التي لا تزعم بأن   يقبل بنوع  
 
بقدر ما هي أداة لتنظيم حياته  النسانل ماهية ها تشك

رورتي لا  ن  أعتراف لى ال إا يدفع الموقف أيض   وهذا وجودات،لمووجوده وترتيب علاقاته بغيره من ا

  ،ها ج  العقلانية ونتائ   لى مراجعةإ دعواه   ا أن  ا كمَ رفض الحداثة مطلق  ي
 هو ما يحف 

َ
 زن

َ
ه ن  أى القول با عل

  ،لى طروحات ما بعد حداثيةإقرب ما يكون أ
 
 ه وهذا ما يجعل

 
ورورتي غير . ا عن العقلجزئي  ى يتخل

                                                           
 .932، 931ص ، 3114بيروت لبنان،  ،منشورات الختلاف ،4ط ترجمة حسن صقر، ،المصلحةالمعرفة و  ،يورغن هابرماس1
 . نفس الصفحة المرجع نفسه،2
 .391، صالحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي محمد جديدي،3
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  فريط في مجتمعه المستعد للت  
 
كمجتمع  وحده   هو  بالبروز   ه هو الذي سمح له  ن  يبرالي مع نقائصه لأ ل

   يجعل   هفي
 
 .1ره  ه وتطوُّ نمو   ستكمل  ا ييبيرالي الفرداني نموذج  الل

 
 
والمناهج  مختلفة المشارب والمذاهب فكرية   ن رورتي من فتح مجال وحوارات  وبهذا تمك

 أضفى على البرغماتية المزيد من الجد   ،متنوعةلأشكال معرفية عديدة و 
 
  ة وخاصة

 
ق ما يتعل

ا تشارك فيه مع مجموعة من المؤلفين ا إبداعي  للبعد الفلسفي بعد  حيث أعطى النسانية جارب بالت  

ا إلى معارف قد منتهي  من الن  ا منطلق  ساهم من خلاله في إدراج مواضيع في المجال المعرفي  ،والفلاسفة

 .جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .422ص  ،مطارحات رورتية ما بعد الفلسفة، محمد جديدي،1
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 :نتائج الفصل

 :كما يلي ئجهانت همألفصل الثاني يمكن حصر ما جاء في ابعد عرض 

من  اية عبر التاريخ بدء  فسلفلار امن الأفك البرغماتية كفلسفة تحمل في طياتها العديدَ  :ولاهاأ

 ينالحضارة اليونا
 
 .إلى فلاسفة ما بعد الحداثة ة نهاية

غريقية ية ال فسطريقة حاضرة بشدة في النصوص الفلمنهجية أو بما هي برغماتية ال :ثانيها

في الفكر والتراتب المعرفي على  للفكر النيوبراغماتي واقعية سقراط اظمة  الن   س  س  هم الأ أفمن ،

  .سطو من خلال البعد العمليأر عند  النسانساس مفاضلة أ

مقولاته من  قىستاعند رورتي  ةبستيمولوجي في البرغماتية الجديدالتحول ال :ثالثها

وبالتالي يمكن  ،الفلسفيوهذا ما شهدته طريقة جيمس وديوي في البحث ،الفلسفات التجريبية 

 .القول أن رورتي بنى فلسفته على خلفية سابقيه

 فلسفة القوة  انطلق في نقده للميتافيزيقا من خلاللسفات عصره و فتأثر رورتي ب :رابعها

تهمو نيتشه ل  .للفكر الميتافيزيقي امةالهد   نهجي 

  :خامسها
ُّ
إلى التقدم وهذا ما  بالمجتمع   غة على استعمالاتها التي تدفع  ركز رورتي في وظيفة الل

في فكر فيلسوف التواصلية هابرماس،ومحاولاته مع هيدغر بالخروج من العصر ا نجده حاضر  

 .التأويلي للعقل 

 .اأدبي   اعتبار الفلسفة جنس  اب ،ريدا ضمن المحادثة الأدبيةجاك دقاء رورتي بتلا : سادسها
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 :مفتتح اشكالي

إن مرادنا من هذا الفصل هو تسليط الضوء على الخلفية القيمية التي راهن عليها ريتشارد 

فهناك محطات ‌ا للتربية كفعل،ا منتج ‌باعتبار القيم مصنع ‌،ره التربوي رورتي من أجل بناء تصو ‌

‌قيمية طرحها   
ياق المعرفي والسياس ي ضمن مشروعه الفلسفي ترصد تمظهرات الفعل التربوي في الس 

يجاد الطريقة الآمنة لبناء لأنه من دون تفعيل القيم في المشاريع التربوية لا يمكن إ‌.والعملي

،لأنها تصل بين الشرخ النظري والعملي وبالتالي إمداد المجتمع بالفرد المناسب الفاعل لأن الفرد

الرهان في كل السجالات بؤرة  باعتبارهالنسق القيمي  اهتمامهناك بعد تربوي أساس ي يوجه 

الممارسة التربوية  فضاء ‌ فكيف يمكن التحدث عن تفعيل قيمي في‌.الفكرية والسياسية

‌ا‌وما‌ة؟غماتيالنيوبر‌ قيمية في الجانب ؤية المكونات الر ‌‌؟ ومالالات التي يحملها هذا التفعيللد 

‌والسياس ي؟‌والعملي‌المعرفي

 القيم المعرفية: المبحث الأول 

  :الحقيقة  - أ

‌الإ رام
 
كذلك  بحث  ،ودي المعاشالقلق الوجهذا يعكس  القديم ولعل ‌ نسان الحقيقة منذ

‌ا بشري ‌مطلب ‌فكانت الحقيقة وظلت ‌،إلى المتعالي والمطلقية ونزع سيرات والاجتهادات التفإليه  ا تتسابق 

فلا يمكن البحث في ‌.لى ما لها من علاقة مع المعرفةهذا راجع إ وكل ‌،ية وغيرها فسالعلمية والفل

‌مشكلة الحقيقة دون الولوج إلى عالم الابستيمولوجيا بدء ‌ الفكر اليوناني القديم حيث  ا من حلقات 

عالم المثل  :لى قسمينعالم إعلى تقسيمه ال ومي ومنهجي لهذه الإشكالية بناء ‌قام أفلاطون بتأثيث مفه ‌

‌‌وقيقية أمعرفة ح انبثق عنه ‌ ااقعي مم ‌والعالم الحس ي الو‌
 
ن فيمكن القول أ‌خرى مزيفة،صحيحة وأ
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‌إلى الواقع أو ه لمعارفه ‌ئنسان في بناالإ رجع ‌يفقد .هو غير صحيح ‌هو صحيح وما‌العلم يحوي ما

‌.1عار  صحيحة لم‌بغرض  الوصول‌التجربة الحسية 

الحكماء ولا يدخلها و‌‌ها الفكردينة الفاضلة مدينة يحكم ‌ن تكون المفإرادة أفلاطون أ

نسان في الحياة محاولة الوصول إلى لم يكن مقصده سوى أن يكون هد  الإ‌المنشدون والشعراء،

ذا كان من طبيعة فإ مل وليس عن طريق الخيال والأوهام،أبلوغها، وذلك عن طريق الت ‌و‌الحقيقة 

‌الخيال  ‌وان ‌أل والأشياء ‌ أن يضفي على الأشخاص 
 
هو الذي يرشد  فالعقل ‌‌ا،ا زائف ‌وبريق ‌ ا خادعة

اظم المنهجي فلاطون أن الن ‌أضا  كذلك أ‌.2نسان إلى الحقيقة ويدرك الأشياء كما هي وفي ذاتهاالإ

‌و‌  ‌م ‌ي ‌ي مل العقلي الذأوغ الحقيقة هو التللب حيدبيل الو‌الس 
 
‌ك الفيلسو  من تجاوز الآراء  ن 

هكذا ‌.دة والارتقاء إلى عالم المثل من أجل إدراك الحقائق اليقينية والمطلقةدات السائالمعتقو‌

نية آراء ظ‌هي مجرد أشباه حقائق أو يتوهام الالأ‌فلاطون لا تمدنا سوى بالظلال وأ فالحواس حسب

وهي تعتمد على الجدل ‌عي للحقيقة،و‌ضالفلسفة هي العلم المو‌ بينما تعتبر ‌‌صادرة عن عامة الشعب،

Dialectic
‌ ملي يتعارض تماما ممنهج عقلي تأبما هو‌

 
‌.‌نية السائدةع الآراء الظ

 
راك الحقيقة فإد اإذ

‌تجاوز الآ‌سو  يقتض ي منه بالضرورة من طر  الفيل ستخدام اق ائدة لدى الناس عن طريراء الس 

‌لم المثل،اي الذي من شأنه تمكين الفيلسو  من بلوغ حقيقة مجردة في عفسالتأمل العقلي الفل

                                                           
‌.939، ص 9191، دار القلم، بيروت، ، أفلاطون عبد الرحمان بدوي‌ 1
‌.1، ص 2192لبنان، ، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مفهوم الحقيقةأمل مبروك،  2

  الجدلDialectic : لكن معناه تعدد لدى الفلاسفة ،عند سقراط فن حوار تهكمي أو توليدي .في الأصل هو فن الحوار والمناقشة

‌ ؤال والجواب ،وعند أفلاطون منهج يعتمده العقل للارتفاع من المحسوس  إلى المعقول ،من خلال الانتقال من معانٍ إلى  يقوم على الس 

ا الجدل عند علماء  المنطق فهو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة أو مسلمة ،ويهد  إلى إفحام .معان بواسطة معان أم 

أما .وعند هيجل هو انتقال الذهن من قضية ونقيضها إلى قضية ناتجة عنهما مع متابعة ذلك حتى الوصول إلى المطلق.الخصم

 على رأسه 
 
 ماركس فقد اعتبر الجدل هيجل واقفا

 
ه يعكس تطور الفكرة ،ويحتاج إلى إعادته لوضعه الأصلي ليكون جدلا لأن 

‌
 
منشورات مجلة المعجم الفلسفي،:أحمد أوزي وآخرون.لذلك كان الجدل عند ماركس هو قانون الفكر والواقع في آنٍ واحدٍ‌.ماديا

‌.51،ص2199،المغرب،54علوم التربية،العدد 
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‌
 

‌ حيث
 
هذا  ولعل ‌‌،1حقائق  وأشباه ‌‌وظلالٍ‌ مجرد أوهامٍ‌ تامة مع الآراء التي تظل ‌ تشكل قطيعة

‌الت ‌ ‌.هو أنطولوجي‌بستيمي وماابط بين ما هو على الر ‌ الحقيقة تقوم ‌ صور يؤكد أن أفلاطون برر أن 

‌ صور لمشكلة الحقيقة إحدى التجليات التي دفعت بريتشارد رورتي إلى بلورة هذا الت ‌ ويعد 

سيس مفهومي أجل تنقدها رورتي من أسيحوي التحليل النقاط التي  -مفهوم وتجلي جديد للحقيقة 

التحيينات التي أضافها حسب فلسفته البرغماتية لتكون الماهوية على ضوء -جديد للحقيقة

 اعتبرهفي البرغماتية الجديدة وهذا ما  التي شكلت نسق أفلاطون إحدى ركائز الحقيقة ،والمثالية

التي تقوم على خصائص منافية  -البرغماتية ته ‌فسيتماش ى مع فل‌رورتي تأسيس ي وماهوي لا

‌-جتماعي والمعرفي المتنوعوالا‌ السياس يبالواقع  تصلتا‌البرغماتي فالحقيقة عند-ن‌لتصورات أفلاطو‌

‌:فمن ملامح الفلسفة البرغماتية الجديدة  وخاصة عند ريتشارد رورتي نجد

 ‌
 
هم المغالطات حسب رورتي تعد فكرة الماهية من أAnti -essentialisme :‌ويةماهاللا

 ‌ الفلسفاتالتي جاءت بها 
 
 سبة لمسألة الحقيقة،الحديثة بتياراتها المختلفة حيث قام برفضها، بالن

ن هناك للمعرفة رادوا أن تكو‌أ -الماهوي والعقلاني-‌ؤلاء المدافعين عن هذا الرأير موقفه أن هبر ‌

ا بحيث ليس حقيقي ‌ تعمال حسبه ‌سلربط بين الفكر وموضوعه، وهذا الا‌كذلك حاولوا اماهية 

‌وهذ،لبلوغها  جهوده ‌سو  يسعى لتركيز تجعل من الفيل
 
‌ ا يعطي نزعة

 
عطاء وبعدها إ ميتافيزيقية

المشروعية على الفكر والتصورات مما يعطيها قدرة أكثر من غيرها في الكشف عن ماهيتها، وتعني 

  .‌extrinsequeوما هو خارجي  intrinséqueاللاماهوية نفي التمييز بين ما هو باطني

 ‌
 
‌ Anti-représentationalisme:تمثيليةاللا

 
حد زعة باعتبارها أوتتمثل هذه الن

‌-‌الخصائص التابعة إلى  الخاصية الأولى
 
وغ فتعنى بالتخلي عن الخاصية التأملية في بل‌-ماهويةاللا

‌
 
‌المعرفة فتصبح نشاط

 
‌ ا لانظرية

 
‌سفالفل .عامة

 
ة عاكسة للوجود بتمثلاته أو مرآ فة ليست نظرية

‌سواء كان هذا عن ط
 
 .‌الذهن فكل هذا مجرد وهم‌غة أوريق الل

                                                           
‌.921ص ، 2191ر الكتاب العربي،القاهرة مصر،،دا9ط‌جمهورية أفلاطون،فؤاد زكريا،  1
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وية تؤدي إلى اللاتمثيلية التي تعطينا بدورها اللاماه  Anti-fondationamisme:اللاتأسيسية

حد الملامح الجوهرية ن نزعة تأسيس المعرفة بإعتبارها أالنزعة اللاتأسيسية أي ضرورة التخلي ع

ة فلا وجود نسانياللاتاريخي المتصل في المعرفة الإوهي رفض الأساس المطلق و‌‌للفلسفات المعاصرة،

‌خارج المجتمع أو‌ لشيئٍ‌ وضوعية واللامشروطية س للمعرفة وبالتالي رفض المطلقية والمالتاريخ يؤس 

‌-تعرضنا له في قيمة الحقيقة-‌1نا إلى ما هو سياقيمما يحيل ا إلى عرجو‌‌،هو اجتماعي ممارس‌وما.

‌ايقا بوصفها هيدغر في تقويضه للميتافيز‌
 
في جيله ه وليام جيمس وقد نو ‌.2هو واقعي ‌ماع‌‌نفصالا

‌في ال ختراعاأن الحقيقة "‌:ماتية في بناء تصور الحقيقة فأقروتفرد البرغ اختلا إلى الأول   
ياق س 

‌إختلا  باعتبارها الإ‌ البرغماتي وهي مختلفة كل ‌
 
‌كتشاف يؤكد وهذا ما .3"ابقةا عن بقية المذاهب الس 

الي لحقيقة من معناها المتعاين لتخرج ة الفعل عند البرغماتيفسإضافة اللمسة الواقعية وتأكيد فل

على نظرية المعنى كونها تجريبية يهد   اشتغالفالبرغماتية كمشروع هي عبارة عن ‌.نتاجإلى ماهي إ

‌‌ا مثل نظرية أخرى،اللغة الطبيعية ،مثله ‌ عناصر ‌ إلى دراسة ‌
 
‌ويتحق من خلال نتيجة ختبار الا‌ ق 

‌وعلى هذا الأ‌‌،4"الحقائق
 
هو حقيقي ‌ا بين ماساس نعتبر التصور البرغماتي لجيمس في الحقيقة ربط

‌‌وما ‌.عيد الواقعيتحققها على الص ‌ وصحتهفكار تجلي سلامة الأ‌ هو واقعي ،فمن أهم الملامح 

‌.ويقوم رورتي بنفي الحقيقة كتطابق مع الواقع 
 
‌ عتبر ‌فالبرغماتية ت

 
 العبارات صادقة

‌
 
تحيل فتح مجال المقارنة ه من المسن ‌أ ه ‌وإثبات ذلك حسب ‌‌،ياءكونها تلائم كيفية وجود الأش وصحيحة

‌هو خارجي متجلي في العالم لأ‌وفكري بما ‌هو لغوي‌‌بين ما
 
 فكل ‌.غة أو الفكر ن الطريق الوحيد هو الل

‌لأن حكمن ‌‌ذا مرفوض،ه ‌ فكار ‌الأ‌‌وأ ا على الكلمات   
‌بالص   ‌ هو ‌ دق أو الكذب 

ا ل تعاملن ‌إطراء مضا  يسه 

                                                           
‌.212-915ص ‌،تيعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رور الحداثة وما بمحمد جديدي،  1

2
 Richard Rorty, L'espoire au Lieu de Savoir, introduction au pragmatisme, cloudin cowen et jacques 

Poulin, Edition Albin Michel, Paris, 1995, p 59. 
3
 W. James, Le Pragmatisme, traduit par Ele brun, introduction de H. Bergson, Flammarion, Paris, 1968,      

p 14. 
4
Dolanld Davidson, Truth and Meaning, language in use including Wittgenstein’s comments on Frazer and 

a symposium mood and language –games, published by, springer, vol17, no.3, p311. 
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‌ ‌.1الواقع الخارجي  مع 
 
لى وبهذا فالبرغماتي يسعى إ ،البشر ا في حياة ‌ا مهم ‌غة والفكر يلعبان دور ‌فالل

 ش يءه يعتبر ن يتخل الفيلسو  عن الماصدق كمفهوم واقعي كونرفض النزعة التطابقية فلا بد أ

 .نظري واقع في الخارج

ه افتراض غير ينطلق بناء الحقيقة عند رورتي من نقد موضوعية الحقيقة على أساس أن ‌

‌:منتظم لما يلي

 .ما يتجلى في الفكر الواقع أو العالم هو كل ‌ (9

 .ورائي خلف الواقع وهو ماهية العالمامهو ميتافيزيقي متعالي ‌هناك ما (2

ولى باعتبارها الفكرة الأ‌ الذي يقبل ‌نويه أن البرغماتي الحقيقي هو وهنا يحاول رورتي الت ‌

‌اعتقاد
 
‌فالفكر ،ينطلق منه  ا

 
‌.يرفض الفكرة الثانية و‌ تربطه سببية لكن عليه أن يخالف

‌‌‌‌تفسير لرادت اكل المحاولات التي أ فيف والتأمل ن من الضروري الرجوع إلى الخلباعتبار أ

للغات التي المعياري عبارة عن مفاضلة بين لغة من اسيس أة في عمومها ،فالت ‌طابق فاشلالت ‌ ثباتإ‌أو

ي فسفكير الفلفي حلقات الت ‌ لنا نستمر ‌يمان بالمطابقة يجعفمجرد الإ‌م تساعدنا في وصف العال

‌ا وهي من ولا نكتشفه ‌ التقليدي وعليه فالحقيقة تصنع ‌ لذا فمن ‌والعبارة،اللغة أ أهم خصائص 

‌فالت ‌‌العكس،‌الحقيقي في العالم أو‌أوروري الفصل في مقولة وجود الحق ض ‌ال د وجو‌ فسير الأول يبرر 

فسير الثاني الذي ا الت ‌م ‌أ .زمان بشكل سببي غير شامل لما هو عقليالعالم وما توفر فيه في مكان و‌

‌ ‌ مفاده أن  ‌ نفي  ‌ وجود 
 
‌ غة هي مسكنالحقيقي في الماورائي والل

 
ا بداع ‌أو إ الحقيقة باعتبار اللغة صنعا

 .2ا بشري ‌

ن ساس أعلى أهو ورائي ‌ا لماا ودحض ‌نفي ‌ فسير الرورتوي للحقيقة يعتبر ‌الت ‌‌وويل أهذا التأ

وإن وجد هذا فهو غير منتمي لهذا العالم وقد أخذ بهذا التصور في  وحتى اللغة غير ميتافيزيقية،

                                                           
1
 Putnam, Word and Life, Harvard University presses Cambridge, Massachusetts and London, England, 

1994, p 279. 
2 ‌Ritchard Rorty, Contingency and Irony and Solidarity, Cambridge university press, London, 1989,p‌4,5. 
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والخوض ‌.بهفسيرات التقليدية التي اعتبرت الكون مخلوق وليس ككيان مستقل له لغة خاصة الت ‌

تسليم أن العالم ينقسم إلى لى القد يؤدي بنا إ -نى للغة غير بشريةي تبرير معأ-في هذا التفسير 

‌.وقائع

 ‌"دقة س صا "مريكية فإن الصياغةالأ‌تحدة لايات المفعادة في الو‌
 
الخطاب ‌وسبة للفكر أبالن

ابيث ،إن ليز‌إحساس إهو يجهل ‌:حدهمذا قال أإف‌صحة الاثبات للعبارة، ر ‌تنك‌أو تقبل ‌‌المتداول،

‌ا فكيف أهذا ليس صحيح ‌"‌:فيمكنك أن ترد عليه‌حساس،ماريا برهنت على عدم الإ‌ ن أ مكن لك 

‌ا لها،رى عذر ‌فإني أالمناسبات لى الظرو  و‌ظر إذا صحيح لكن بالن ‌ه ":و يجوز القول‌؟ أ"تعرفها

‌لفظ بالعبالت ‌ فمجرد ‌"  ‌ن الاعابقة يعبر ارة الس 
 
‌الا‌‌وفاق أت

 
أي أن مفهوم  .1نكار ذلكدون إتلا  خ

 متى أردنا أن نتحمل آراء الغيرو أقاويله بدون أن نعر  ماذا -الحقيقة-الصدق 
 
يكون مناسبا ومريحا

‌.قال 

‌ذا اقتصرنا على المستوى الأإ
 
ة وجدنا أن الوظيف ،مريكيالفكر الأ‌ في اواعتياد ‌‌كثر مباشرة

‌  
والمعاني التي ترتبط بها يتغير لكن استعمال الصياغة ،ياغة س صادقة هي التي تهمنا التعبيرية للص 

‌ ‌إفكير في دلالة لى الت ‌ا على عقب متى دفع الأمريكيون إرأس   
في ملاحظة ما دق ويكسناد قيمة الص 

بين التصورات التي تؤخذ بدون تأمل ويغلب يحصل من تناقض بين إثبات كون العبارة صحيحة و‌

‌.2هاتداول

                                                           
المغرب المركز  ،9ط عبدالقادر قنيني، ترجمةمن أجل حوار بين الثقافات،  :لحقيقةا فاهيم عالميةم، (وآخرون)علي بنمخلو   1

‌.921ص ‌،‌2114الدار البيضاء المغرب، الثقافي العربي،
‌.‌931ص‌،المرجع نفسه 2
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‌ستناد ‌ا ‌،عات والموضو‌ حقيقة الأشياء ‌ ا إلى تصور رورتي لا يوجد إكراه في تصورات  بيل فالس 

كان المرتكز  باعتباره‌مصداقيته ‌‌جريد فقد ‌فالت ‌.فة ا إلى المعرفة هو الفلسي بن ‌ذي يؤد ‌الوحيد ال

جزاء العقل أ سفة أحدلالف جعل النزعة الواقعية تعتبر‌فة مما سلذي قامت عليه الفول الالأ‌

ويسعى ريتشارد ‌.1ليصبح الفلاسفة جماعة من المافيا يعملون على مسح المفاهيم الخاطئة،البشري 

 اوهذا كي لا يقع فيم ،جية الغربية المتعلقة بمفهوم الحقيقةلو‌بستيمو‌حض المقولات الالى دإرورتي 

‌.ة لحقيقل‌نظري ومجردسيس أوقع فيه سابقون من ت

عات التقليدية للحقيقة كمحبة الحقيقة ،لهذا يفضل رورتي و‌وضعن الموتبتعد البرغماتية 

 ش يء‌هو‌ما زاء ‌إ وليس كموقفٍ‌‌خيه الكائن البشري،أمحبة الحكمة كموقف يتخذه المرء إزاء  تفسير‌

‌.نساني لا إ الآخرين  راء ‌آعلى  ستطلاعالا‌ فتمجيد العالم ومحبة الحكمة يعني تفتح العقلية على حب 

‌ ‌ والتسامح  ‌.2لفةالمخت الآراءهذه  مع وجود 

‌ فمختلف الفلسفات البرغماتية ،كر عتبارنا كائنات تفاا لنا بففكرة الحقيقة مهمة جد 

‌هو إ‌ن تقرن موضوع الحقيقة بماوالمعرفية حاولت أ
 
الربط يجعل من  هذا.‌عتقادوالإ‌غة نساني كالل

‌الحقيق
 
‌أ‌وأ ة وسيلة

 
‌.3م للفهم وولوج هذا العا داة

 ‌ما أ
 
س حقيقي هو حقيقي لي لي ‌‌ن مايقول رورتي أ،مطلقيتها لى مقولة الحقيقة و‌بة إسبالن

‌ ‌ ا يؤكد على نسبية ‌، مم ‌بالنسبة لك 
 
هو مبرر لي ليس ‌برير فمالى ذلك مقولة الت ‌إ الحقيقة إضافة

هذا يحيل إلى النزعة -نسبية  ذا سلمنا بمطلقية الحقيقة فشروطها تظل ‌فإ،كذلك بالنسبة لك 

ذا كانت الحقيقة تؤسس فإ-ا كأحد خصائص فلسفة رورتياللاتأسيسية التي تحدثنا عنها سابق ‌

                                                           
  بحر  الفلسفييرى رورتي أن هناك صنفين من الفلسفة الصنف الأول هو الذي يكتب فيهP خر يكتب بحجم كبير أما الصنف الآ‌‌

المعيارية في المعاني كالحقيقة والعقلانية حيث  اتباعبحجم صغير فالأول هو السير في طريق فلسفة افلاطون وكانط و‌‌pفيه حر  

‌:أنظر .الثاني فهو كون الفلسفة نوع أدبيأما ، -الفلسفات النسقية -يكون للفلسفة معنى البرهنة والإثبات

-Ritchard  Rorty, Conséquence du Pragmatisme, p15. 
1
 Carr. Karenl, The  Banalization of Nihilism , state university of NY press, 1992, p89, 90. 

‌.923ص ، النزعة البرغماتية الجديدة عند رورتي ،مشروحي الذهبي 2
3
 Brandom Robert, Rorty and His  Critics, 1 edition, Wiley-Blackwell, LTD, 2000, p 82-84. 
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فالتبرير .ادق الص ‌ عتقادالا‌في حالة وجود  تستحيل ‌ فإنهاا المعرفة اليقينية م ‌أ‌.1وتبرر فمعيارها نسبي

‌ .2حياناقد يتحقق أ
 
 .أي أن التأكيد على مفهوم الحقيقة واختبارها يكون نسبيا لا قطعيا

‌ باعتبارهوعليه نفهم أن رورتي في حديثه عن التبرير 
 
مؤقت فغايات  تحقق بشكلٍ‌لل قابلا

ى تصور ولا غاية منها تستند إلن ننسب الحقيقة وإنه من المستحيل أالوصول إلى الحقيقة متعددة 

‌ ضف لذلك أنه من غير ‌‌،وحلا لمختلف المشكلات‌قناعاإو‌ ميتافيزيقي لتكون تحسنا ن تكون أ الممكن 

ا كلمة صادق فقد رأى أم ‌.صورات الميتافيزيقية إلى الت ‌ جوع والعودةإلى الر ‌ ه ينوه ‌ن ‌ا لأ‌قيقة معيار ‌حال

‌ ستعمالاتالا‌ها متعددة رورتي أن ‌ ‌.ياقاتوالس 

ففي المحادثة العادية لا نكترث ‌.اذهانن ‌عن أ لكنها تبتعد ‌وهكذا تكون للحقيقة شروط قيام 

‌إ‌في حالة ما
 
ستعارة والمبالغة دون أن لا‌فالمحادثة العادية ممتلئة با‌لا،‌أو ذا كانت العبارة صحيحة

رد في الحديث خطاء اللغوية التي تعمال الكلمات وغيرها من الأ‌تفي اسننس ى زلات اللسان والخلط 

ونفهم من قول رورتي ‌.3صحيحة المعنى في سياقها الاستعارة‌ضمان أنولا يمكن ‌،العامي بين الأفراد

‌ على قيمة ا الحكم ‌لا يمكنن ‌ نه ‌هذا أ ‌ العبارة ‌ صدق 
 
‌ إلا ‌ شياء ‌فهم الأ‌ من خلال 

فيها المحمول  التي يكون 

‌
 
يهم ‌تطابقها مع العالم الخارجي بقدر ما‌وت حسب رورتي لا يكمن في ذاتيتها أفالمهم في العبارا‌.اصادق

فحرية ‌،ن بما يتمظهر لنا على أنه صدقالمعتقد بها وقدرته على التخاطب والمحادثة مع الآخري

‌
 
‌ الحقيقة يفتح لها بابا  ا والعناية بمحادثاتثاتن ‌فمسألة التعارض مع محاد .نفسهاب من العناية 

يوضح لنا في حال ما إذا كنا على تواصل بواقع أخلاقي أم نحن نعاني من عمى  االآخرين مم

 .‌4ينينو نحن نندرج مع النسباإيديولوجي أ

                                                           
1
 Ritchard Rorty, Truth and Progress, philosophical papers III, Cambridge university press, London, 1998, 

p 3,4. 
2
 Brandom Robert, Rorty and His Critices, p 2. 

3
  .92المرجع نفسه، ص 

4
 Ritchard Rorty, Contingency, Irony and Solidarity, p176. 
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 ‌الايس الحقيقة لنفي غبة باعتبارها مقايا مع الر ‌ة رورتوي ‌تقترن الحقيق
 
‌لا‌هو‌مامع ‌صالت

لزمنا النزعة الشكية فأفلاطون أ .للبرغماتية كسبيل لنا اختيارناتيين هو براغماا فكونن ‌‌،نسانيإ

‌فلاطون وأرسطو قام ‌فكل من أ‌هي ويقيني،هو بدي‌القائمة على ما مقاربة براغماتية للسؤال  ا بتأسيس 

الواضح بين البرغماتية والرغبة وتمظهراتها في الحياة  طابقوهنا يظهر الت.‌1التفكير عن صلاحية ‌

الذي يجعل الش يء ‌فمعرفة الحقيقة هو معرفة ما،هو باطني جوهري عميق ‌تخالف مااليومية 

‌ اعتقاداتك
 
‌‌أو صحيحة

 
سفة أعطوا في الغربي يشهد أن الفلا‌ساريخ الفلفالت ‌‌.بالمعنى البرغماتي نافعة

‌أ
 
همية اللغة في التصور إلى أ سنتطرق بالتفصيل-للوقائع على غرار العبارات  همية كبيرة

‌.-العنصر الموالي غماتي فييوبر‌لنا

‌منظور رورتي إ فالحقيقة من
 
‌ اذ  

ا تنفي الموضوعية بحيث فيه كم ‌ ياق الواردة ‌ترتبط بالس 

 اختيار‌‌لتمنح البشر حرية في وتعزيزه ‌ ن التذاوت بلغة هيجليتركز على المحادثة بين الأفراد وتحي

التضامن و‌‌‌والحوار والتعاون‌ي فسجتمع تسوده روح الجدال الفلبحيث تخلق لنا م ،مواضيع البحث

‌ا حيث يستزيد المجتمع تنوع ‌والمصلحة 
 
‌ا ثقافي ‌ اواختلاف

 
التذاوت ر مع الآخر و‌للتحاو‌ ليفتح مجالا

‌وبالتالي .معه ‌ خلق لغة مشتركة تضمن  وعلى ‌المجتمع بشكل كلي، وعناصر ‌ قيمة التضامن بين أفراد 

‌ا رورتي إلى تحديد مفهوم الحقيقة إلى م ‌ هذا يطمح ‌ ة ضمن سيس الحقيقفي تأ‌ار عليه ديفدسون‌س 

‌  
‌.2همية للحرية على غرار الحقيقةالأ‌‌عطاء ‌لذا فلا بد من إ،لا المرجعية ياقية الس 

عن ا في ذلك مختلف ‌‌ا متفقا عليه،إذن بحسب رورتي لا يوجد تبرير الحقيقة كونها شيئ ‌

فالحقيقة نسبية ‌.الفعل التواصليقات المهمة لقيام طلحد المنالتبرير كأ اعتمدهابرماس الذي 

ن النسبية ترتبط بسياق وتندرج ضمن لعبة الأمر أ وهذا تحصيل حاصل والجديد في وليست مطلقة

ت راعباالحقيقة بتعدد السياقات وال وارتباط،الملعوب به ث اللاعب و‌لغوية ينخرط فيها المتحد

                                                           
1
 Ritchard Rorty, Essays on Heidegger and others, philosophical papers, V1, Cambridge  university press, 

1991, p30. 
‌.212ص ، النزعة البرغماتية الجديدة عند رورتي ،مشروحي الذهبي 2
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ه كل ممارسة فردية هد  تتجه نحو‌ كأسمى نها منتوج وصنعة حريةأ وصا  يعنيوالخطابات والأ‌

‌.1جماعية‌أو

غير ،اربه حسب الفلسفات والمذاهب تنوعت مش لا شك أن مفهوم الحقيقة مفهوم رجراج

فالنقد .ا في التغيير تعالق مع حياتنا اليومية كونها منهج ‌يلبرغماتية الجديدة بما ارتبطت مع اها أن ‌

العلمي ليكون ا من المشروعية للابستيمي يعطي نوع ‌بستيمولوجي للخطاب الغربي حسب رورتي الا

‌أأحد  بدوره
 
مكانية بستيومولوجيا استنباطا لشروط إالاوهكذا تكون ‌منها، جزاء المعرفة وشكلا

 استبداله يقترح كما أن ‌‌.ر معرفة صارمة في ميدان آخرلاحية والعمل على توسيعها لإظهاالص ‌

وجهود البرهنة في الخطاب الغربي بنزعة عرقية .‌(édification)‌التهذيب‌والابستيمولوجيا بالإنشاء أ

‌كزية شديدة بوصفه ‌ر‌م
 
ض وبذلك يكون رورتي قد قو ‌.2مكانية الصلاحيةشروط إ استنباطفي  ا مهمة

ية في نظرتها للحقيقة من خلال فستوجهات الفلمن ال‌بكثير استبدتصويرية التي ظرية الت ‌دعائم الن ‌

‌،المطابقة بين التصورات والوقائع على القدرة لبلورة الخطابات بالشكل الذي تتم فيه التأكيد

‌لصال ‌‌جديد لا‌تصورٍ‌ ح 
 

 مثيل وينادي بشدة بنسبية الحقيقة وضرورةوالتأسيس والت ‌‌بالماهية يعتر 

‌  
البشري  الاجتماعضامن والحرية كعناصر فعالة في لى قيمة التا يحيل إناعة البشرية لها، مم ‌الص 

‌ا بشري ‌ع ‌نمع تغير الوقائع لغدو الحقيقة ص اتجدد التفكير تناسب ‌ مما يعكس
 
تزاوج فيه يا مؤقت ‌ ا وفعلا

‌‌وهذا ما‌.3التطبيق مع النظري‌
 
كونها عن علاقة الحقيقة باللغة عند ريتشارد رورتي  يفتح تساؤلا

 .هاا من تمظهراتها وتجلياتجزء ‌

 

‌

                                                           
‌.219ص ‌،المرجع نفسه1
‌.212-915ص ‌،الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد روروتيمحمد جديدي، 2
‌.969، 961ص ‌،في فلسفة  ريتشارد رورتيالبرغماتية الجديدة ، البشير خليفي3
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 :اللـغـــة  - ب

‌ ‌الت ‌ إلى مسار ‌ بالرجوع  ‌‌الفلسفي لريتشارد كوين  ‌الت ‌ رورتي نجد  ‌ بينه ‌ الواضح ‌المعرفي  قاطع   وبين 

‌ لك  وقد نوه رورتي إلى ذ.‌آنذاككالفلسفات التحليلية التي عرفت صيتا في أمريكا  عصره ‌ فلسفات 

نتيجة التكوين المعرفي  بأمريكاعلى الجامعات  التحليليةفات تصورات الفلس ا ذلك بسيطرة ‌مبرر ‌

‌ها ساتذة الجامعات حينلأ‌ ‌ه من بين ن ‌أ‌امؤكد  ‌ المتأثرين 
 
 Rudolf ‌كارنابا من طلبة ا باعتباره طالب ‌بهذ

Carnap‌(9919-9121)همبلو‌ HempelCarl (1905-1997)  لفتغنشتاينوقراءاته   Ludwig 

Wittgenstein‌(9188- 1951) كواينو Quine Orman Van Willard (1908-2000) إلى ضف .‌1سلارسو

 .لمنعطف اللغوي في نهاية الستيناتنتاج رورتي الفلسفي المتمثل في كتابه اذلك إ

‌ه من أهم أن ‌أتر  رورتي عي ‌وا في بعث كتابهفتغنشتاين الذين ساهم ‌فلسفات عصره  علام 

‌ لى كل ‌إ وقد أشار ‌‌"الفلسفة ومرآة الطبيعة" تتلاءم ‌نوار لال‌ن طريقة التفكير الفلسفي لإ"‌:هذا بقوله 

 ‌القرن الثالث عشر كما هو الشأن  ولغة
 
‌بالن

 
بع عشر لذا فمن الضروري وضع اغة القرن السسبة لل

  رورتي بأفضال فيتشغتاين في تحرير مفهوم الحقيقة ويعتر‌.‌2"تصور يتسم بالجدة للنشاط الفكري‌

‌.3قص ى لكل بحث فلسفيهدفا أ دي المتعالي العقلي والذهني باعتبارهاالتقلي

وأن اعتبار ‌فيتغنشتاين وقائع اللغة لا تتطابق مع مطلب وضوح المنطق وشفافيته، وحسب

لأنه لا يمكننا الحديث عن اللغة كنسق ‌اللغة حساب دقيق يدل على نظرة أحادي الجانب للغة،

لأن استعمالنا العادي للغة لا ‌رمزي مستخدم في حساب دقيق مثلما هو الحال في لغة الرياضيات،

نسان يقترب فالإ‌فاللغة حسبه هي متاهة من الممرات،‌هذا المقياس إلا في حالات نادرة،يتطابق مع 

                                                           
1
Mendieta Edwardo, The care of freedom and truth will take care of it selfe, Interveiws with ritchard rorty 

stanford university press, California, 2006, p 35. 
2
Ritchard Rorty, Philosophy and The Miror of Nature, p6. 

3
Ritchard Rorty, "the historiography of philosophy; four genres in philosophy in history, edited by 

ritchard rorty, J.B, schneewind and Quentin Skinner, Cambridge university press, 1995, p 52.  
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أخرى ولا يعود  ثم يدنو من المكان نفسه من جهةٍ‌‌من أحد الجوانب ويعر  كيف يجد طريقه،

‌.يعر  طريقه

‌فسلكن تبقى الفل
 
‌.النهائيا الوصول إلى هدفها ا محاولة لا يمكنه ‌ا توضيحي ‌ة باعتبارها نشاط

‌فسهذا الطرح الجديد لوظيفة الفل حل ‌وقد  ‌ ة محل الطرح  ‌عي نحو الحقيقة،القديم المتمثل في الس 

‌.1مر مستحيل المنال كالحقيقةن الوضوح ألأ‌‌لكنه مع ذلك لا يتقدم بنا إلى الأمام،

تركيز ا من خلال ا الطابع التحليلي الغالب على كتابات رورتي في فلسفته وهذجلي ‌‌اويبدو‌

‌
 
‌‌،قضاياهاو‌ غةجهوده على الل ‌حليلي التفكيكي الذالت ‌ واستخدامه للمنهج  الدقة  بدوره ‌ ي يعكس 

ثناء تكوين اللغة أو فهمها أ"‌:عتبارهاع إلى ضبطه لمفهوم فلسفة اللغة بإجو‌نكار لهذا بالر ‌العلمية ولا إ

 .2"الطروحات الفلسفية ئيس ي لأغلب الالتباسات التي تواجه ‌توظيفها هو السبب الر‌

تجاه موقفه الفلسفي اييده لموقفه تأ‌تغنشتاين عند رورتي هويي يحتلها فالأهمية الكبرى الت

فلسفات ثره البالغ بالنه لم ينكر تأأكما .3اتجاه اللغة ونقلها مما هو تمثيلي إلى ما هو لا تمثيليي

‌.4اللغوي الذي يعبر عن بعثه الفلسفيالمنعطف التحليلية بل عبر عن إعجابه وهو يتناول إشكالية 

ه التي هذالمعرفة ن الحياة أهم من بستيمولوجيا إلى اللغة باعتبار أالا‌رورتي من المعرفة أو انتقل

شكالات المطروحة دون حل الإ‌ية التقليدية في بحثها عن الماهية فسالاجتهادات الفلضيعت الأفكار و

‌الإ اه ‌فت ‌
 
‌حقيقة الوجود متناسي ‌ ا وراء ‌نسان عن حقيقته بحث

 
غوي الذي يعبر عن ا جوهره الل

‌ عنها فتنتقل ‌ فصح ‌أو‌ .الحقيقة ‌ منه الحقيقة من المنطوق  ‌.5لا إلى الأشياء ‌ إلى المنطوق  هذه  وتعد 

                                                           
الفلسفات الأنجلوأمريكية من تفكيك : الفلسفة البرغماتيةنظرية المعرفة في ‌مفهوم اللغة عند فيتغنشتاين،‌،نادرة السنوس ي1

‌.‌261ص‌،2196بيروت لبنان، منشورات ضفا ، ، 9ط ،الواقع إلى إعادة بناءه
2
Ritchard Rorty, The Linguistic Turn, second edition, the university of Chicago press  Chicago and London, 

1968, p 3. 
3
H.O.mounce, the two pragmatisms from pierce to rorty, first published, routledge, London and new 

York, 1997, p 219. 
4
Alan Malochowski, Ritchard rorty, first published, acumen publishing limited, UK,  2002, p 32. 

‌.251، 259ص ‌،الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد روروتي ،محمد جديدي5
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 جديدة تتلاءم ‌‌بحثٍ‌ لى مرحلة ‌فة إسرورتي وفيتغنشتاين بالعودة بالفلة المشتركة بين كل من النقل

‌.الواقعية جتماعيةالا‌المعطيات ‌والمتغيرات أو

‌سرورتي في فل ز ‌مي ‌
 
‌ باعتبارهغة بين نوعين الأول فة الل

 
‌فريجه ا كل منثاره ‌مسائل أ مجموعة

 Meaning and Necessityالمعنى والضرورة في كتابه  كارنابو tractatusفي كتابه فيتغنشتاين و

‌ا أمشير ‌ ‌‌ن هذه المسائل 
 
يتعلق بالمعنى والمرجع من خلال المنطق ‌ماا وكل تتعلق بتنظيم أفكارن

 ‌و‌ ‌quantificationalالتسويري‌
‌تتناول بالد 

 
‌راسة ك

 
‌ لا  

سم واعتبرها الا‌رورة ودق والمعنى والض ‌من الص 

‌
 
‌‌ا ولاا معرفي ‌نحياز ‌افي طياتها  مل ‌حلا ت رورتي صافية

 
ا بالنسبة أم ‌‌ي الحديث،فسبالتقليد الفل صلة

‌ ‌ ةفسالثاني من فل للنوع 
 
بسيمولوجي واعتبره غير صافي الال في البحث غة المعاصرة فهو الذي يتأص ‌الل

عن للغوية عبارة ن تكون الملاحظات اأالكانطي مشيرا إلى أنه بالإمكان لأنه بقي لصيقا في النسق 

‌.1نسانية ة الإصياغة فلسفية للمعرف
 
نقده ا إلى ستناد ‌ابالمعرفة  لإيصالهاغة رجع رورتي إذن إلى الل

ه التي اتخذت اللغة كموضوع لها في فترة لاحقة ولاحقتها بالتحليل والتركيز هذلاذع للابستيمولوجيا ال

‌.2اللبس السائد و‌ لتطهير الغموض

تخلي  في ضرورة ‌ ييده ‌أخلال ت من‌-النا فيه سابق ‌فص ‌-يتقاطع رورتي مع دريدا في هذا الشأن

كزية أثرت في كل في النسق الغربي باعتبار العقلانية المر‌ تسادا التي ا وماهويته ‌ديته ‌الفلسفة عن تقلي

                                                           
 درس في فيينا على يد المنطقي فريغه الذي كان من دعاة  المنطق الجديد ، (‌9121-9919)ألماني ومنطقي  فيلسو  :رودولف كارناب

الذي من شأنه أن يزود البحث الفلسفي الجديد بآلية تحليل دقيقة،درس منطق العلوم في جامعة فيينا وألمانيا ،صار أستاذ في 

تحت تأثير أفكار ماخ وفيتغنشتاين التي  9125الجامعات الأميركية بعد هجرته لها ،ارتبط إسمه بحلقة فيينا التي تأسست العديد من 

سعى كارناب في مؤلفه .رمى مشروعها إلى توحيد المعرفة العلمية عن طريق استبعاد التصورات الفارغة من المعنى وأشباه المسائل 

‌البنية المنطقية للعالم" المدخل في علم :"ق مجمل موضوعات المنهج المنطقي الذي طبقه راسل ،من مؤلفاته أيضاتطبي"

‌.419،صمعجم الفلاسفةجورج طرابيش ي،  وغيرها،"مدخل إلى المنطق الرمزي‌"،"الدلالات

‌.342، ‌349ص، الفلسفة ومرآة الطبيعة:‌ريتشارد رورتي1
‌.251ص  ،المصدر نفسه2
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‌من العلم والأ‌ ا وستبدى تراجعها بتراجع الماهوي والواقعي واضح ‌ اانتشار ‌وحققت ‌،والفلسفة ‌‌دب 

‌
 
 .1ا كذلك كل من المعرفة واللغةوالتمثيلي الملمح الجوهري للميتافيزيق

التمثيلية  برمته حسب سيسية و‌أالماهوية والتالجهد الفلسفي بنزعته تجاه ااستمرارية 

‌رورتي إلى نظر‌ ‌بب المؤدي إلى إية المعرفة هو الس  ‌‌ا وهو مايته ‌الفلسفة ونها عدام  ٍ
من كانط  حدث مع كل 

ة فسمن خلال فلاليقين بغاية الوصول إلى الحقيقة و‌ ،آويةديكارت ولوك وغيرهم في تفسيراتهم المر‌و‌

‌.2الفلسفة في نظرية المعرفةالنسق التي حصرت بدورها 

كيك تدخل رورتي منهجية تفكيك المعرفة لنقض نظريات سابقيه وبهذا التف اعتمدوهنا 

وهكذا يحسب ‌.3قل فيها من ما هو ابستيمولوجي إلى ماهو هيرمينوطيقيتتنالبرغماتية حلة جديدة  

والمطلقية والثنائيات التي حنطت ي من المثالية والتعالي فسبه من تمحيص للفكر الفللرورتي ما 

وما ‌.4وما هذا إلى محاولة صريحة في نقل الفلسفة إلى الدقة والصرامة باعتبارها علما‌.فكرة اليقين

‌ انعكاسهذا إلا 
 
قيمه بطابع الجمالي والواقع الاجتماعي ة للهمي ‌أعطت ي أحداثية الت ‌ال‌بعدمازعة للن

مام الفلسفة ة خير دليل على ذلك ليفتح الأفق أواللغ‌-هذا ما سنفصل فيه لاحقا-التضامنية

‌.يمنحها طابعا من الحرية منصرفا عن التعالي 

 أصبحتحيث فات المعاصرة بعد القرن الثامن عشر في الفلس البالغ باللغة  الاهتمام‌مع 

 فازدهرت‌.كان سائدا أنذلك‌ية على غرار مافسحة فلسفية تستهوي المجهودات الفلطرو‌العبارة أ

ة بيرس وحلقة فسوالمنهج التحليلي في فل علوم اللغة واللسانيات فكان التعالق بين اللغة والمنطق

                                                           
1
Ritchard Rorty, science and solidarité: la verité sans le pouvoir, traduit de l'américain par hean pierre 

commetti, Edition de l'ecla, 1992, p 11. 
2
 Ritchard Rorty, l'Homme Spéculaire, Tr Marchaisse thiery, 1 Edition, Edition de seuil, France, 1990, p 24. 

3
James Kloppenberg, Pragmatism: old Name New Thinking in pragmatist's progress, Ritchard Rorty and 

American intellectual History, p 27. 
4
Ritchard Rorty, Metaphilosophical Of Linguistic philosophy, second edition, in the linguistic turn, the 

university of Chicago press, London, 1968,p 01. 
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 هابرماسو غادامار:‌كثر الفلاسفة ينكر رورتي أ ولم .1فيينا كلها جاءت معارضة للنسق الديكارتي

 ‌ ضوخص ‌
 
 ‌‌كر غادامار بالذ

 
‌.2مكانات بلوغهاويلية في تحليل إشكالية الحقيقة وإالتأ جاهاتهوات

‌
 
‌التأويل  فنشاط ‌ حسب  وبالتالي مجاوزة  وتواصلٍ‌ في عالمية اللغة كحوارٍ‌ غادامار يكمن 

فكل ‌من الفرد مجرد لعبة العبارات وسحرية البلاغات والمنطوقات، صور المعياري الذي يجعل ‌الت ‌

عنه في خصائص  وهذا ما تحدثنا-فهي ذات معنى سياقي ؛و فنيةأ،و لغوية أ‌،حقيقة تاريخية كانت

 ‌الحقيقة الرورتوية
 
‌.التبادل والتحول‌‌قوام الحوار هوإذ

‌يقاع منطوقي،وفق إ ت فيم بينهو‌اتذاللغة فضاء التواصل والحوار بين الحاضر والماض ي وال

نتاج الحقيقة المنبثقة في التجربة الإنسانية يتواصل فيه الأفراد ككائنات فالتأويل تجربة عالمية في إ

وأقر رورتي ‌.3يقية وتواصليةتخيرة ذات مضامين براغماالأ‌ هذهلغوية تحمل لغتهم دلالات لتكون 

هي بحث هيرمينوطيقي وليست ذات :"صور الهيرمينوطيقي بقولها مع الت ‌بأهمية الفلسفة هنا تماشي ‌

 .4"ابستيمولوجيمهمة بحث 

ا الواقع قضاي ‌ ا مع تجدد ‌ية تماشي ‌فسا الفلتجدد القضاي ‌ب‌وحيصور ي ‌لت ‌هذا ا ل ‌ولعل ج ‌

الكلاسيكية -الثانيول و‌يميز البرغماتية في جيليها الأ‌الرئيس الذي يفصل و‌ اللغة الملمح ‌لتكون 

‌لكن ‌ ا وضحه رورتي سابق ‌وهذا ما أ‌-والنيوبرغماتية
 
‌بتعاد عن الالا‌ ه يضيف ضرورة

 
‌ر‌غة كتصو‌ل

‌ا جماليتضفي طابع ‌فهي ،ي مهم فسبين البشر بل باعتبارها مبحث فل ماهوي مشترك
 
على الحقل  ا

لمفاهيم الذات وماله علاقة بالمجتمع في الآن نفسه من خلال تعدد اللغات في  بداعه ‌ي في إفسالفل

‌.5عملية السرد

                                                           
1
Henri Meschoninic, "l'etat de la théorie du language chez richard rorty" in ; Rue Descrates, 5-6 

november, 1992, p 97. 
2
Ritchard Rorty, l'Homme Spéculaire, p 393. 

‌.63، 62، ص تأويلات وتفكيكات ،محمد شوقي الزين3
4
Chalres Larmore, Modernité et morale, 1er édition, P U F, Paris, 1993, p 9.  

5
Ritchard Shusterma, Vivre la philosophie: pragmatisme et art de vivre, p 125. 
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فني فهي تمثل م علمي أم كان فلسفي أأ‌سواء ا لها وتمظهر ‌لغة كونها تجلي ‌وربط الحقيقة بال

رورتي  ويوافق.1نساني ووجوده وهذا ما عبر عنه هيدغر باعتبار الكائن هو الصانع للغة الوعي الإ

نته وتصف وجوده وما حوله وهو عن كينو‌‌ة والإنسان لأنها تعبرعتبار الوحدة بين اللغاهيدغر ب

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العلمية ‌مالدينية أ رفية سواءفكل الحقول المعيتمكن من فهم ما يحيط به إلا من خلالها لا‌

‌.الدينية منها تظل اللغة فيها غاية لهذا الوجود لا وسيلة للتعبير عنه‌مأ

في عصره فحسب بل  ية التي كانت سائدةسفشتغالات الفللم يكن موقف رورتي مناهضا للا‌

لا يمكن تجاوز ذلك إلى نقد بعض التوجهات التي حاولت حصر مجال الاشتغال الفلسفي باللغة ف

كتابه  قر به فيتالية وهذا ما أدننسنتعالية التر‌عرفية ومنحها الصبغة المعزلها عن بقية الحقول الم

دا قانونيا من أجل أن يكون ا بعفة و إعطائهسلا يمكن الباس الفل"‌:دغر وآخرين محاولات حول هي

هر أن اللغة ستأخذ الطابع خرى وهنا يتمظأالمنعرج اللغوي حقلا تدرسه الفلسفة باستقلالية 

فيحدث أن تستبدل الخبرة بموضوع لا صلة له ‌تالي المتعالي كما هو الشأن عند كانط،دننالترنس

 ينٍ‌مع ن نرتكز على موضوعٍ‌يرفض في جميع مواقفه أ هأن ‌ ارورتي هذنفهم من موقف و‌ .2"بالتجريب

‌فسفي الحقل الفل
 
 شتغال فيصبح كما كان الشأن بالنسبة لنظرية المعرفةعلى الا‌ يسيطر ‌ ي حتى لا

‌.بها عن مواضيع المجتمع‌التي قدسها الفلاسفة وانشغلوا

ن رورتي تأثر كثيرا بأستاذه جون ديوي الكلاسيكية نجد أو‌ولى أرجوعنا إلى البرغماتية الأ‌ب

ن ته أفسرة البشرية وحياة البشر وكيف لفلالضوء على المواضيع المتصلة بالخب تسليطالذي أراد 

ة حياة اتخذها رورتي منطلقا له في فسهم اليومية لتغدوا البرغماتية فلتساعد هؤلاء في حل مشكلات

‌.النقدية منها أو التحليلية‌جميع مواقفه سواء

                                                           
1
Ritchard Rorty, Essais sur Heidegger et autres écrit, p 104. 

  .99المرجع نفسه، ص 2
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ان اليوم ومدى تحقيق نسما القيمة التي تقدمها اللغة لإإن ‌فالإشكال ليس دراسة اللغة و‌

فاللغة حسب رورتي تجيب عن الكثير من الأسئلة التي يطرحها .بينه وبين واقعه  والاندماجالتواصل 

في أن يبحث  الإنسانبدون شك الإنسان حوله وحول التغيرات الحاصلة في وسطه مما يدفع 

‌ الأسئلة الميتافيزيقية فيحل ‌ ويشغل به وهنا تتراجع ‌ مستقبله ‌
 
‌محل

 
ديوية بلغة رورتي غايتها  ها أسئلة

‌ا بشرٍ‌باعتبارنا ا هدا  الجماعية التي ينبغي علين ‌الأ‌ ‌ا مه ‌تقاس  ‌أن نكون مثلهم، أو الناس الذين نريد 

‌ ‌ وهنا نلمس البعد 
 
‌.1ستعمالالإ‌صور البرغماتي وكيفية غة في الت ‌القيمي لل

‌ ‌ في الفصل السابق وفي سرد   دور ‌عرفية لرورتي وفلاسفة عصره كان لغادامار الم التقاطعات 

هذا من خلال منهجه التأويلي الهيرمينوطيقي الذي كان سبيلا للنهضة و‌،مهم في التأثير على مواقفه 

 اميتافيزيقية رئيسية بدءث محطات ومراجعة مفهوم الحقيقة التي عرفت ثلا‌‌على الفكر الميتافيزيقي،

‌،2من أفلاطون إلى ديكارت نهاية إلى هيجل وارتحلت الحقيقة فيم بين هؤلاء بين التطابق والتمثل

له فالحق هو التطابق بين  انعكاسق المطلقة وما العامل الحس ي سوى فعالم المثل يحوي الحقائ

نا هو أساس للحقائق المطلقة فالأ‌فصل الوحيد مع ديكارت هي الم،والذات المفكرة ‌المثل والواقع

ئيات كالعقل والش يء ات التقليدية كان مزيجا من الثنافثوب الحقيقة في الفلسف‌.اليقين‌الحقيقة أو

 وهذا التصور‌.‌لا تخرج عن مفاهيم ذهنية واعية  فهندسة الحقيقة كانت‌المعار  وموضوعاتها،‌أو

عة من طى جاهز ونهائي وإنما هي نتاج لمجمو‌الحقيقة مع باعتبار‌لا يصلح على التصورات الحديثة 

إعادة النظر في العلوم  من خلال محاولتهمنهجية التأويل كانت ‌وبهذا.الشروط والسياقات 

‌د أالإنسانية بنق ووجهة نظر .بستيمولوجي إضافة إلى العلوم الطبيعية إعلى ما هو  سها القائمة ‌س 

معرفة الحقائق العلمية من خلال التجربة ‌احاولو‌غادامار هنا تختلف عن وجهة نظر العلماء الذين 

                                                           
‌.262ص في فلسفة ريتشارد رورتي، ‌الحداثة وما بعد الحداثة:‌محمد جديدي1
‌.‌91، ص 9116دار الطليعة، بيروت لبنان، ، 2ط، المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر، سالم يفوت2
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‌:الدقة والفن والذاتية ليعبرب‌لارتباطهانسانية وفي السياق ذاته لم يهمل غادامار العلوم الإ.1فقط 

وهذا .2خصوبة المعرفة الإنسانية تقترب من ملكة حدس الفنان أكثر من الروح المنهجية للبحث "

ا عن الصرامة اتية في العلوم الانسانية بعيد ‌الذ و‌الذات أ يحيلنا إلى محاولة استرجاع مفهوم

فيم يخص ‌قف بالنسبة لريتشارد رورتينفس المو‌-وز للثنائيات المعرفية وبالتالي تجا .المنهجية

رادت قطع الصلة مع كل تحديد ففلسفة غادامار هنا أ‌.3المطروحة في نظرية المعرفة  -المعرفة 

يقي فالحق.نسانية لا غير فهناك حقيقة إ ،وجود حقيقة موضوعيةترسيم منهجي يدعو إلى ‌ومذهبي أ

‌.4ماهيةيقاس بالنسبة لنا لا ك

ر‌و‌ ‌غادامار للحقيقة راجع إلى ه تصو 
ا
الحقيقة والذات من  يدغر لأن هناك علاقة تربط كلا

‌ يتسنى ذلك من‌لا‌وغ الحقائقلأنه لبل‌،ثنينبين الا اانفتاح ‌ا باعتباره الوصف بل من خلال  خلال 

ا من عالمه المعاش حيث تكون جزء ‌‌ليثي بلغة غادامارذه الأخيرة من المعنى الآالمحادثة بل تتمظهر ه

‌تجلياتهاق التاريخي والاجتماعي في فهم الحقيقة و‌فتاح على السيانلا اوما هذا إ.5وتاريخه الذي عاشه

 المعنى بناء ‌ن عويكون التأويل معبرا ‌التذاوت وفهم الآخر وإضافة الوظيفية الحوارية للغة تساهم في

الراهنة ليكتس ي الفهم طابعا نسبيا متغيرا يتلاءم وطبيعة الذات خارقا الهوة بين يته وضععلى 

‌.الموضوع بعيدا عن المعنى المتعاليو‌الذات 

 للبعده ء ‌حيامشروع غادامار التأويلي من خلال إدد يشير رورتي إلى وفي هذا الص ‌

‌:الثقافة من خلال العلاقة القائمة بين اللغات والفكر فيقول‌ رة ‌الرومانطيقي ومحاولة توسيعه لدائ

ن يفصل واحدا من الخيوط همية كتاب غادامار في أنه يحاول أتبدو أ هدافي الحالية،بالنسبة إلى أ"

                                                           
الجزائر،  ،ختلا الإ‌منشورات ، 2ط، رجمة محمد شوقي الزينت‌،الأصول  المبادئ الأهداف: تأويلفلسفة ال، هانس جورج غادامار1

‌.92، ص 2116
‌.95، ‌93ص‌،المرجع نفسه2
‌.‌91ص‌،في ماهية اللغة وفلسفة التأويل‌،سعيد توفيق3
‌.95،ص المرجع نفسه4
‌.91، ص المرجع نفسه5
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لموجودة في الفكرة الفلسفية ا‌وهو الفكرة الرومانطيقية عن الإنسان التي تراه مبدعا ذاتيا،‌الثلاثة،

اليه ‌فغادامار مثل هايدغر لا تعود‌عن الروح وعن الخيطين الآخرين اللذين صار متشابكا معهما،

ي بأي معنى يمكن تعالأليف المهب الثنائي لديكارت أو لفكرة  التيقدم تنازلات للمذفكاره  لا‌بعض أ

يعلق على منهج الهيرمينوطيقا عند غادامار باعتباره ليس  كما أن رورتي‌.1"ثاليان يؤول تأويلا مأ

اد منهجا يسلكه الباحث في الوصول إلى الصدق الذي يصلح لصورة الانسان الكلاسيكية ،فقد أر‌

ن يعر  النتائج التي يمكن استدلالها من الحقيقة المفيدة ،إن علينا أن نمارس غادامار أ

تجعل تشكيل الذات هد   باعتبارهاوهنا يتجلى إعجاب رورتي بالهيرمينوطيقا .2الهيرمينوطيقا

‌.التفكير

و طريقة ه‌كتابتنا، ازدادتوإننا نعيد تكوين أنفسنا كلما ‌فالقول أننا صرنا أناسا مختلفين،

ن الجمل التي صارت تصدق علينا بفضل هذه النشاطات هي في معظم الأحيان دراماتيكية للقول أ

‌.ما نزيد من شربنا، ونزيد من كسبناية بالنسبة إلينا من الجمل التي تصدق علينا عندأكثر أهم

هي بهذا المعنى  انفسنعن أ فتةملو‌‌شياء جديدةالتي تمكننا من قول أ فالأحداثوهكذا 

شكالنا أو معايير عيشنا أحداث التي تغير كبر بالنسبة لنا من الأ‌أية ر‌ة جوهذات قيم‌اللاميتافيزيقي،

عجاب البرغماتية ل التحليلات الرورتوية تعكس مدى إن كإ.3أي إعادة تكويننا بطرق أقل روحانية 

على الانسان من  كسينع‌الفلسفات التي تسعى إلى تثمين الواقع المعاش وما‌الجديدة بكل الأفكار أو

‌.فائدة تغنيه عن جميع التصورات الماهوية التي تغرقه في الفكر بعيدا عن الحياة التي يحياها

الانسان هو بصورة جوهرية  لتخلص من الصورة الكلاسيكية عنلذا فإن محاولة غادامار ل

بين  طناقامها كأمييز التي خرى للتخلص من الت ‌الأ‌عار  ماهيات هي محاولة واحدة ضمن المحاولات 

                                                           
‌.529ص ، الفلسفة ومرآة الطبيعة‌،ريتشارد رورتي1
‌.521، ص المصدر نفسه2
‌.522، 529ص  ،المصدر نفسه3
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الوقائع  اكتشا وتمكيننا بذلك من ‌وبين الواقعة والقيمة،‌،الحكم الاستيطيقيرفة والأخلاق و‌المع

هنا يدل على توظيف البعد الجمالي في التربية لدى ريتشارد -كمشروع تهذيبي ضمن مشاريع أخرى‌

ولهذا كرس غادامار الكثير من الوقت -رورتي وتركيزه على التربية الجمالية في تشكيل شخصية الفرد

ن يعتبرون العلم ساسا مشتركا للمقارنة لمفي عادي يوفر أسيزات فلا وجود لخطاب فلاهاء التملإن

مكانيات أخرى إنية واحدة في عداد مكاولمن يرون مطلب الموضوعية هو إ‌عقليا والتهذيب غير عقلي،

‌.1يجب حسبانها

فلا يمكن يرجع الاهتمام البالغ باللغة إلى النقاشات الفلسفية السائدة في الوقت المعاصر 

‌‌؛ارج اللغةن تحدث العملية التأويلية خإطلاقا أ
 
نها شكل من أشكال تعكس حسب ما تقدم أ إذ

ان في الشعر والتأويل كونهما يساعد ويشترك كل من رورتي وغادامار‌‌.الخبرة الإنسانية عبر التاريخ

نه ينمي ذلك البعد الجمالي والفني المعرفية والثقافية كما أتاح على مختلف الفروع نفالإنسان في الا‌

تنل  ملجمالية في البرغماتية الجديدة لولعل التجربة ا.جماليا لدى الإنسان مما يخلق وعيا تاريخيا و‌

نصيبا من الدراسات الفلسفية الحالية التي تفتح لنا إشكالات جديدة قد تكون مدى التعالق بين 

‌.البرغماتية الكلاسيكية والجديدة التجربة الجمالية في 

الفرد عن عالمه وبالتالي هدم بستيمي التي فارقت روبي الإو‌غاية غادامار مجاوزة الوعي الأ‌

وهنا تظهر قيمة الهيرمينوطيقا  فيه معه رورتي ندماج الفردي وهذا ما يشتركالهوة وتحقيق الا‌

فتمكننا ‌.2"تعمل على تحقيق التوافق بين حدوسنا الوجودية والنزعة الطبيعانية"‌:فيقول‌

مينوطيقا من كشف الجانب الشعوري الجمالي بعيدا عن البعد العقلاني المجرد الجا  الذي ر‌الهي

والتي ،لا يتفق مع القيم الضرورية اليوم كالتضامن والتسامح والأمل الاجتماعي والعدالة والمحادثة 

                                                           
‌.529ص  ،المصدر نفسه1

2
Ritchard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, p385. 
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له غماتية تحقق ذات الفرد على نطاق أوسع وتفتح تساعد في بناء مجتمع بمقاييس بر‌ في مجملها

‌.أفق العيش سويا

صحة ومدى ملاءمة اللغة للمعتقد وغيرها من الأفكار ة اللغة على فسركز في فليفرورتي لا 

ة هو الفائد،ت اهم من تعديل الجمل وتقويم العبار‌التي أنهكت كاهل فلاسفة اللغة بل الأ‌

اللغة تمثل للواقع بشكل ن أ يمكن الموافقة حسبه ‌‌ولا‌ا،ا من خلال ممارسته ‌جتماعية التي تقدمه ‌الا‌

وهناك من يعتبر أن ‌.والنزعة الواقعية رؤية غير صحيحة للغة‌موضوعي فكل من النزعة المثالية

‌ترجع  طرافة رورتي
 
حداث توزع جديد ي حيث قام بإنطلاقه في المنعرج اللغو‌ي تقديمه اف منهجيا

الأفكار ‌الوجود،الأشياء أو‌:‌طات ثلاثة يمكن حصرها كالآتيي القائم على محفسيخ الفكر الفللتار‌

 ات التحليلية والفلسفات الأخرى‌فساللغة كما أنه وفق في تبيان الفرق بين الفل‌والألفاظ أ‌والعقل،أ

‌.1هو واقعي‌من خلال ما

يختلف ‌.المعرفية في صورها الخاطئة الاختلافاتفالهيرمينوطيقا بديل منهجي يجاوز جميع 

‌
 
‌ الرؤى يييمه عن باقفي تق ‌ارورتي إذ  

مقاربة  ي ناقشت تأويلية غادامار ويحيلنا إلىالفلسفية الت 

نه كفيل كثيرا ما يكون تصورنا للتأويل على أ‌.لى الاستعمالغماتية يكون فيها التأويل أقرب إبر‌

لياته ونلجأ إليه يانا إلى آقوالنا وقضاأمجرد رؤية في اللحظات التي تخضع فيها ‌باعتباره منهجا أو

‌ما فإن ‌
 
‌وال بين الحقيقة ‌ ذلك بغرض الوصول إلى الحقيقة وهنا تظهر العلاقة الحقيقة والفهم و‌ ،فهم 

‌.2خرى‌من جهة أ

الفلسفة البرغماتية  كمال مسار‌شروع المعرفي لرورتي الذي يبغي إوهوما يظهر طبيعة الم

عطائه صياغة جديدة نابعة من اتي وإجون ديوي وتجديد الطرح البرغم ستاذه ‌بخط أ وتمسكه ‌

                                                           
‌.‌http://hekmah.org،(99/15/2194)‌،هابرماس، آبل، رورتي: التفكير بعد هيدغر‌،فتحي المسكيني1
‌.266، ص في فكر ريتشارد رورتي الحداثة و ما بعد الحداثة‌،محمد جديدي2
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ا فكار الثورية التي حملتهومنها بشكل أساس ي الأ‌‌التيارات والمشارب الفكرية المتنوعة التي نهل منها،

‌.المكونة لخلفيته الفكرية 1اتفسبعض الفل

والتقديس الذي يعتري تصور البرغماتية الجديدة عند رورتي يؤكد فيه على عدم تعويض 

لغة كي لا نقع في الخطأ الذي وقعت فيه الفلسفات التأسيسية والتمثيلية الابستيمولوجيا بال

فتصبح  ،وعدم الوقوع في نفس الفخ الانتباهالتقليدية التي مجدت نظرية المعرفة فمن الضروري 

شتغال على غاية هي الفلسفة بشكل مختلف فيوجه الا‌ الفلسفات ماهوية بشكل آخر لتكون اللغة

رتياح الذي أبداه اتجاه الهيرمينوطيقا الفلسفية رغم الإ‌فتحتكر الساحة ها تياللغة ومكانتها وماه

فق الابستيمولوجي التقليدي ولا مع الاتجاهات العلمية فالفهم لوغ فهم أوسع لم يكن ممكنا في الأ‌لب

ساس في التوجه النقدي لل‌ ورورتي  ه وبينالتوافق بين ددحار يالأعمق الذي يوفره منهج غادام

ن ما صاحب التحول من المعرفة صوب اللغة لم يكن من لقد ذهب رورتي أ.مولوجي الغربي الابستي

ذ معه المفاهيم التي افتكتها دون تحول الحقيقة من ميدان الابستيمولوجيا بل إن هذا التحول أخ

‌.2الابستيومولوجيا ليعيد ترتيبها في ميدان البحث الجديد ‌‌احتكارمن 

‌ ‌ يعكس  فكانت .‌خربالآ‌ط كلاهما االعلاقة الوثيقة بين اللغة والحقيقة وارتبابق تحليلنا الس 

‌ اللغة ملجأ
 

في الحاصل في سالخروج عن التقليد الفل واوحاول فيه الفلاسفة عن الحقيقي بحث

‌.بعديات التي ميزت فلسفات اليوم‌مع نزعة الما روبا في تلك الفترة الزمنية وما هذا إلا تماش ي ‌أ

‌

‌

‌

‌

                                                           
‌.992ص ، ‌2111،القاهرة مصر، 24، العدد وراق الفلسفيةأمجلة  ،الحقيقة من وجهة نظر ريتشارد رورتي‌محمد جديدي،1
‌.229، ص المرجع السابق2
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 القيم العملية  :المبحث الثاني

 :الدين - أ

مت به الإنسانية  الدين والاعتقاد بالإله الواحد أمر  فطري معجون في حقيقة البشر، تنع 

غير أن  هذه الفطرة الطاهرة قد تعتريها عوامل خارجية وعلل  ،في جميع مقاطع التاريخ(‌ولا زالت)

‌،ة تحقق الإنسان في دار الوجودبرانية تجعلها تحتجب عن أصلها، فقد كانت بداية التدين مع بداي

وهي ‌.ترتب عنه حقل فلسفة الدين‌ا ماذوه ي،وهذا يعكس العلاقة بين الفكر الفلسفي والدين

ها تنتمي إ.‌ى‌تفاعل  بين الفلسفة من جهة والإلهيات والدراسات الدينية من جهة أخر‌ لى الإلهيات فإن 

‌من حيث منهجيتهاتتصل بالفلسفة و‌‌راسات الدينية من حيث موضوعها،الدو‌ وتتحدد رؤيتنا إلى .

 .1من كيفية رؤيتنا إلى مجالاتها الأساسية"‌فلسفة الدين"

حول مجالات هذا الحقل المعرفي تضاربت الرؤى الفلسفية بين الرؤى  لاختلا ونظرا 

منهم  البرغماتيين سواءوالواقعية ولم يغفل هذا الإشكال على ‌والفلسفات المثالية‌الفلسفات العملية

السياقات  وعين دون يتيغماللدين عند النيوبر‌ يمكن فهم التصور المفهومي‌ولاالثاني ‌الجيل الأول أو

ند وليام جيمس داخل إطار نفعي ويرى رورتي أن مفهوم الحقيقة ع‌.مهالتي ورد فيها مع سابق

باعتباره نتيجة للفعل لا تجسيدا له وهنا يأتي تبرير التصور النفعي  الاعتقادغماتي يدور في دائرة بر‌

‌‌للدين أو
 
‌ للممارسات الدينية باعتباره المقدس وطقوس فعلا

 
وهذا ما برر تصنيفنا للدين في -أو عملا

للإيمان بصلة، ولعل هذا راجع  غماتية صرفة لا تمتبر‌ولهذا فإن آراء جيمس تخفي  -القيم العملية

ذا فهد  الحقيقة ل .2قة مع الحقيقة في سياقه الفلسفي كونها تقوم على أساس عمليله علا لم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ليس معرفة الأمور بشكل سليم بل العمل على جعل معتقداتنا  تتوافق مع معتقدات الآخرين

                                                           
1
Daniel Hill. k, Philosophy of Religion, department of  philosophy, www.theologynetwork.org, p 1. 

‌‌.95ص ، المعاصرة دراسات مختارة في الفلسفة الغربية‌،عبد الأمير الشمري‌2

http://www.theologynetwork.org/
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فلا بد من البحث عن الأفضل لنا كاعتقاد ونتائجه ‌-محادثةمن وهذا ما يحيل إلى موقف هابرماس -

‌.المترتبة عنه ‌

ا إلى كل من جيمس وبيرس في تحليل ورصد الأساس الذي تنبني عليه ونجد رورتي رجع كثير ‌

ة والمتمثلة في الإرادة كونها فلسفته الدينية فنجد جيمس حدد حقلا مفاهيميا يشكل رؤيته الديني

 ‌‌‌إذا كنا على صوابط ارتباطا وثيقا بالوجدان والعاطفة والحرية فهي التي تفصل في حال ما بتتر‌

لا؟ ضف لذلك كونها المحفز والدافع القوي الذي يقف أمام اعتناق فكرة أو مفاضلتها على ‌أو

كذلك أمر ديني فردي نفعي وهو إحدى ‌كمعيار ورغبة في العمل وهو الاعتقادمما يقودنا إلى ‌.غيرها

و الاعتقادات شخصية أفة دون تحقق الميولات السفلا يمكن القول بوجود فل‌.القوى النفسية

حدى محاضراته لما قرأ فقرة من او الاعتقاد في وقد ضرب جيمس مثالا عن الإيمان أ.1الفردية 

‌
 
‌‌ا وهوما‌ه ‌م ‌ رسالة تلقاها من صديقه وبعدها طرح سؤالا

 
تعبير جميل "‌:يشرع في التعليق عليها قائلا

يستطيع هذا التعبير أن ينير رأسه ولكن إلى أي مدى .مثل هذا عن ايمان شخص ي يثلج قلب السامع 

‌‌وما.‌2"الفلسفي؟ ‌.للطريقة البرغماتية في تحليل منظور الأشياء من معيار نفعي هذا إلا اثبات 

يبتعد كل البعد عن منطق يقودنا جيمس إلى المطلق فيعتبر الدين موقفا شخصيا ‌وهنا

فراد في الأ‌ شيهايفعال والتجارب التي يعات والأ‌يعدا من الوجدانم ولا عن ما هو متعالي باعتباره بالعل

جنيه في حياتنا بما حاجة لنا كونه سينتج الكثير ن‌:ورين أولهمافالدين بمنظ علاقتهم مع ما هو إلهي،

‌في دنيا الفرد وهن ‌ عهو ناف‌ما الثاني باعتباره كل مابه أ ‌ ا قد يتقاطع   
وفي هذا  .يانات السابقةمع الد 

‌.3".ا نوعين وبشكل ملموس من الدينمامن ‌نرى أنحن "‌:قائلا الشأن أوضح

                                                           
‌.29-91، ص المرجع نفسه1
‌.242، ص  البرغماتية ،وليام جيمس2
‌.263ص ‌المرجع نفسه،3
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ا ‌.يأخذ مفهوم المنفعة .‌من إلهٍ‌ له ‌ لا بد ‌ دينٍ‌ وكل ‌ ‌‌الإلهعند جيمس فأم  غير موجود  كائن 

بالجانب السيكولوجي  فهو يتصل ‌ ،يةالرغبة والقناعات الشخص على غرار ‌ لوجيته ‌و‌نطتتوقف أ

‌ةفالبرغماتي‌،1ا للرغبات والمنافع، حتى وإن كان الشيطان في حد ذاته ن يكون محقق ‌رادي بشرط أالإ‌

ة بأنكم ا من الاحترام للمطلق لكنني على ثقظهرت نوع ‌بل أ،بشري استبعاد الفوق "‌تعني لا‌ -حسبه-

ا وطبق ‌.وحد سوى فوق بشريته المشتركة مع الله الأ‌ ش يءن ليس للمطلق أتدركون بما فيه الكفاية 

‌ مرضٍ‌ على نحوٍ‌ ن الله يعمل ‌البرغماتية إذا كانت لفرضية أللمبادئ 
 
هذه وفق المعنى الأوسع ل تماما

‌
 
‌.2"ان الخبرة  تبين أنها صحيحة حق ‌يا كانت المصاعب المتبقية فإلا أصحيحة وإ الكلمة فهي فرضية

مار لى مضقدس إقل من برجه العالي المتيين نطلق حسب البرغماو المهذا أن المتعالي أ ونفهم من 

وفي السياق ذاته نجد رورتي  ؛الاجتماعيجال الموخضع للخبرة الانسانية ودخل ،ة وميالحياة الي

مما له علاقة بتصور جيمس هذا بربط ‌بيرس وديوي في مفهوم الحقيقة من يعلق على تصور كل

‌"‌:قائلا ،ة لظاهرة الدينية بالحقيقا
 
‌أ لا تعد الحقيقة غاية

 
هذا فلا توجد كان  ا للبحث وإنو هدف

‌حقائق إ
 
‌تخطت الحقيقة مفهوم ‌ـ فإذا اطلاق

 
أصبحت غير قادرة على الوصول إلى غايتها  ا مطلقا

 ‌ا ما هو إلا تبرير لرأي جيمس في إهذ وكل ‌‌.3"فهادوه
 
يمكن "‌:اد ‌رادة المعرفة بهد  الحقيقة مؤك

فهذا كل ما نحتاج ،واجباته الفكرية  الفرد بالدين لكن من الضروري أن لا يتعارض هذا مع اعتقاد

‌يمان الإ‌‌وا للمعتقد أة جيمس تبرير ‌فسب في فلالواج‌لزام أوولا يعني الإ‌.4"ليهإ
 
في حالة ما إذا  إلا

‌أ ط بما هو فالإلزام هنا يرتب.‌وحل بعض مشاكله ‌تماشت مع تحقيق حاجاته أ منافع عملية له ‌ نتج 

‌ تصور جيمس يجعل ‌ لعل ‌‌.خلاقيشخص ي أكثر منه أ عدد لا الوحدة والت ‌ ة ‌صصو‌للخا ض ‌ر ‌مع الدين 

                                                           
‌.24، 25ص ، دراسات مختارة في الفلسفة الغربية المعاصرة‌،عبد الأمير الشمري‌1

‌.269، ص البرغماتيةوليام جيمس،  2
3
Ritchard Rorty, Truth and Progress, p 148. 

4
Ritchard Rorty, Philosophy and Social Hope, p 149. 
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نه جانب استوحى منه أوعليه يمكن القول  .لكإزاء ذ تحمل الشخص مسؤوليته كاملةن حدث فيوإ

‌.1غيره اعتقاداتأو يتدخل الفرد في أراء ‌حيث لا،التسامح  ةرورتي قيم

‌إ  
‌بما هو ين ن مقولة الد  ‌ جانب  غماتيين دى البر‌لبالحقيقة ومناقشة العلم  عملي تتعلق 

‌‌الجدد ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ وعلى ،العالم لتسهيل التوقع للنتائج الفعلية وصف   ةخير محاوليعد هذا الأ‌و‌‌-رورتي‌-‌

ى فالدين له غايات أخرى على خلا  العلم لأنه يستجيب لأسئلة أخر‌ .هذا يحقق رغبة الأفراد

ديني في سياق البرغماتية ككل من حيث التعالق شكال العلمي والورغبات أخرى وهذا ما طرح إ

نه لا بد من تصعيد العلم والدين في علاقة تضايف أم لا بد غايات والممارسة فهل يمكن القول أوال

وهل يحمل الدين في طياته قيما ما دعت التصورات العلمانية لذلك؟من الفصل بين كلاهما ك

‌؟خلاقيةتحمل في طياتها بعض الممارسات الأ‌

‌.لهيةيرى رورتي أن الدين لا يسعى إلى التحكم والتوقع عكس العلم ولا دخل للمعرفة الإ‌

 فالأخلاقيرتبط مع الله في علاقة فردية لا تحمل أدنى قدر من معرفة ما يريده الإله لهذا  فالإنسان

ا بما قة لهخلاقية لا علاالقيمية الأ‌أو‌العلمية الاعتقادات "‌:النفعية تتضايف مع الدين فيقول‌

‌ه ين ‌ا لأ‌ديني ‌ الفرد ‌ يعتقده ‌
 
‌ ؤدي حاجة

 
‌وخاص ‌ فردية

 
هذا تأكيد ‌ولعل ‌‌،2"فراد الآخرين بهالا علاقة لل‌ ة

 ‌ صوصيةبخ
‌سر‌ماالمعلاقة لها ب‌لة فردية لاأين وجعله مسالد  وإن وجد فسيكون ذلك ،عية الجما ات 

نسانية التي تحكم طبيعته جتماعية والإنساني قيمي تحت مجموعة من الأطر الخلقية والا‌في طابع إ

ن يسلكه المتدين وهذا لا طريق يمكن أ"‌:فيرى رورتي.وهذا ما تشير إليه الكتابات البرغماتية 

ا ا عام ‌س ي طابع ‌تالديني يك الاعتقادن ه كطر  في الحق المطلق في الخصوصية وذلك لأ‌بالمطالبة بحق

هؤلاء للغة ،ونحن نتحمل المسؤولية في عدم الاعتقاد بش يء  استعمالع بناء على يشترك فيه الجمي

‌.3."يتعذر لنا تبريره للآخرين

                                                           
1
William James, the will to belive, dover publication, inc, new York, 1965, p xii. 

2
Ritchard Rorty and gianni vattimo, The Future of Religion, Ed by Santiago Zabala ,CUP, NY, 2005, p 30. 

3
Ritchard Rorty, Essays on Heidegger and others, p 125. 
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علاقة بين الو ني ألة المعرفي والديإلى موقف جيمس في مسأ ويحيلنانا إن هذا الموقف يرجع

‌ اعتقادهأن من حق الفرد في حيث يرى  .العلم والدين  الدينية على الرغم من  في بعض الموضوعات 

 افيم اقتراحهما يمكن  فكل ‌اع القوى العقلية قنيكون لها من الأدلة المنطقية ما يكفي لإ‌أنه قد لا

‌ ا ذاتها لها لكنه ا الفرضية ومدتها ليس وصف ‌قضية فرضية وكل القضاي ‌‌بالاعتقادات هو يتعلق 

‌ 
 
ا هو رغبة المرء في فعل شيئ ما نحوها والحد موته‌وومقياس حياتها أ‌.هابر قسبة للفرد المإضافي بالن

رادة وكلما وجدت إ.الاعتقاد ‌وهو‌ذلك من ناحية علمية،و‌‌صرار على الفعل،الإ‌‌على لحياتها هوالأ‌

لجيمسوية للمعتقد الديني لى الرؤية اإبالرجوع ‌،1جد عنده ميل نحو الاعتقادو‌نسان الفعل عند الإ

الآخرين  باعتقاداتلة شخصية لا علاقة لها فهو مسأ وبالتالي عتقادالا‌فراد نه من حق الأ‌نستنتج أ

‌.و التوافقمن حيث التناسب أو التضاد أ

ن يحكمه دليل عقلي منطقي فهو ناتج عن تجارب ليس من ضرورته أ عتقادالا‌حتى أن 

رادة التي الكلي بالإ‌ ارتباطهضف لذلك .كل البعد عن العلم  ةعيدب -تحدثنا فيه مسبقا-نفسية 

فهي ن ينتظر البراهين المقنعة حتى يقوم ممارسة الاعتقاد أهو نفعي فلا يمكن للفرد ‌تقوم على ما

ة فسفالحقيقة إن كانت في العلم والفل ،التجربة الحسية‌وأ‌،ة كل البعد عما يوجد في الواقعبعيد

 وكل هذا يدفع قارئ جيمس إلى معرفة‌،2فهذا بعيدا جدا حسب جيمس عن التجربة الروحية

ية المتقدمة في ثوبها فسا ما كان له نصيب في البحوث الفلعماله وهذلذي طبع أالبعد النفس ي ا

‌‌.الجديد ‌ فمحاولة جيمس في دحض  شكال المعرفي واللامعرفي والتي تحتاج في أ أوقعه ‌ الثنائيات 

‌ا معمق ‌وحدها جهد ‌  
‌.المقدس‌وحليل لربطها بمسألة الديني أوالت ‌راسة ا من الد 

فقد ،فاضلة سانية وتجميعها دون منوجهة نظر رورتي التي ترمي إلى ترقيع الثقافة الإما أ

‌لأ.الدين هناك تعارض بين العلم و‌ ن يكون‌نه لا مشكلة في أأى رأ ‌ نهما حقلان  لمجموعتين  يستجيبان 

                                                           
‌.59ص ، دراسات مختارة في الفلسفة الغربية المعاصرة‌،عبد الأمير الشمري‌1
‌.55، 53ص ، المرجع نفسه2
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 ش يءوهو بالفعل  ؛الأملوالدين له علاقة وطيدة مع يمكن ضبطه   فالعلم.مختلفتين من الرغبات 

ما لا يتداخلان في نههمية لألم بشكل صحيح بفقد الأ‌االع وسؤال أيهما يفسر‌ .جلهيستحق العيش لأ‌

في الحب رغم  والاستمرار‌والزواج السريع ‌الحق في الحب متلاكإناس الحق في فلل‌.بعضها البعض

بها أخلاق المنفعة وتدافع  بيعية العاطفية للإنسان تقر ‌هذه الحالات الط كل ‌‌.ة الأملالحزن وخيب

‌بالتأ قال به جون ستيوارت مل بأنه حق لا تحده العلاقة بحقوق عادة الذي كيد عن حق الس 

الحب وهي حالات قصدية يمان و‌ي الإ‌ففهو يحوي الحقوق حد فلا أحد يبحث عن سعادة أ ،الآخرين

ولياتنا الفكرية هي مسؤولية في ومسؤ‌‌.بدا تبريرها لنظراتناما تكون قابلة للتبرير ولا يلزم أنادرا 

ليس التدخل في المشاريع و‌.فاه العام لتطوير الر ‌الآخرين في مشاريع مشتركة معدة  التعاون مع

ؤولية لة المسلا تثار فيها مسأ نٍ‌ي ‌الحصول على د ‌ مكانت الزواج أأهذه المشاريع سواء  نالخاصة لأ‌

‌أالفهم من كل  هذا   ستطيعن‌.1الفكرية ين لا علاقة لها يتؤولية الفرد الفكرية حسب البرغمامس ن 

ومين فلا يكون هذان المفهومان للمفاضلة بين هذين المفه حتمالا‌ولا يوجد،بالعلم ولا بالدين 

جابي يخدم مشاكل يالتأثير بشكل إعملي في ان في الحياة البشرية إلا إذا كان لكليهما أثر نفعي و‌دوار‌

‌.النفسيةو احتياجاته الفرد وحياته أ

 .الاعتقاد الديني‌علاقة لها بالدين الخاص أو‌ن التصورات المطلقة والمتعالية لاكما أ

 هذالدينية التي يعيش فيها الفرد لأجل الله فقط و‌صولية االبرغماتي مخالف تماما للنزعة الأ‌فالطابع 

‌ما نادت به التصورات الصوفية من  ارومانسي ‌ا ن هذه التصورات حسب رورتي تعطينا طابع ‌وإ.

‌ ي خضوع الفرد أ‌؛ومطلق صادق وضروري للحياة العامةمتعالي  ش يءو‌العلاقة بين الفرد  خلال 

 ‌‌‌‌‌‌احب ‌‌أو او غضب ‌ا أأدب ‌‌وسياسة أ‌وتاريخا أ‌لها أوإ‌خارجية ومتعالية عنه إما تكون ذاتا أو‌لسلطة

عدم "‌:في آراء رورتي لأن نفسها المنزلة هو براغماتي لهما‌ما هوديني وما‌فالواجب نحو‌غيرها،‌أو

‌فاعلية ووجود نتائج   
 

‌ا من دو‌يليين الذي يقض ي بتدبير أمورهم وتصريفه ‌محددة للدين في نظر الش  ن 

                                                           
1
Ritchard Rorty, philosophy and social hope, p152. 



 فلـسفة القيم عند ريتشارد رورتي: الفصل الثالث
 

 153 

‌.1"غيابه‌وأما يحملهم على رفضه فالمهم في حياتهم هو التغيير فيها من خلال الحب ‌جانب عقدي هو

‌إم ‌ المعتقداتفكل .يضبط ولا يقيد بأي نوع ‌لافالدين  ‌،اتداعتقالا‌‌في دائرة الرغبة أو ا تقع 

لأنه لا يوجد ،لبرغماتية ككل ي تتمركز عليها االت‌تذاوت هي النظرة الاجمالية باعتبارهافالموضوعية 

‌‌وأ ل ‌فع‌وأ ل ‌عم
 
 ‌مشتركة تغ لغة

‌.ينية مضمونهاذي للظاهرة الد 

إلى تغير العالم من خلال   راجعاتحليل الظاهرة الدينية يعد التحول الحاصل في فهم و‌

‌نسان اليوم إلى فسعي إ .الرومانسية اللادينية‌انتشار  لى الحياة عودة المقدس إ‌المستقبل يبرر ضمان 

‌.قبلهاتمين مسطريقا لتأباعتباره ميكانيزم دفاعي تتخذه الشعوب 

الدين وبين وهي عملية تمايز داخل ‌،الاجتماعيةفي أصل عملية التمايز في الفكر وفي المجالات 

ثم التوسط ‌تبدأ بفصل الله عن العالم،‌في هذا المنظور،‌ن عملية التمايز،وفي أ‌غيره من الظواهر،

ونشوء ‌ف الدينية وتمايزها في داخل الدين ذاته،وفي مأسسة الوظائ‌.والفصل من جديد‌بينهما،

شوء ي في أساس نوفي أن الأصولية ه‌.ايزصيرورة تم‌والمذهب والفرقة وغيرها هي أيضا‌الطائفة

الأمر ارتبط بعملية وفي أن هذا ‌.يديولوجيةالعودة الدينية إلى الوحدة عودة إوفي ‌الديانات وتمايزها،

واهر في الوعي وفي تأثير الدين في المجتمع وانحسار التفسير الديني للظ بقوانينهاواهر تفسير الظ

على أفكار المفكرين والمثقفين  انعكست‌سيرانها في التاريخ الغربيإن العلمانية من حيث ‌.2الحديث

فأصبح ‌.حيث فصلوا تفكيرهم أو بالأحرى ركزوا على الجانب الجسدي المادي بخلا  الجانب الروحي

ر الأنوا ي‌السلوك الجنس ي بالجانب الأخلاقي وهذا كما رفضه مفكر‌ ارتباطمعاديا لفكرة  انشغالهم

لأن هذا ‌لجانب روحي يطبعه ما نقوم به من أفعال جنسية، امتلاكنان ننفي فكرة أمن غير الإمكان "

وعليه ‌.نسانيةل مكان سفليا في روحنا الإالأخير لا يأتي في بالنا عند التفكير في أجسادنا لأنه يشغ

                                                           
 .949المرجع نفسه ، ص 1
،         2193بيروت لبنان،  ،9العربي للبحاث ودراسة السياسات، جالمركز ‌،9ط ،الدين والعلمانية في سياق تاريخي‌،عزمي بشارة2

‌.514ص 
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كذلك عدم وجود ‌،جساد معقدة قد تتعرض للخللام على التفكير في عدم ملكيتنا لأ‌عند الإقد

لما مض ى  اعتبارا‌.1"عتبر رذيلة لأنه أضاع نغمه الجنس ي وما ترتب عنه من أصداء أخلاقيةالروح ي

‌م ‌ن هناك شرخا وهوة يين المثقفين كما سماهم هو الن ‌يرى رورتي أ
 
‌وذ ‌يج 

 المثقفينن وغيرهم من غير ي 

الديني كونه  بمة أخلاقية وما يقابلها في الجانبسبب المصطلحات التي يستعملونها كالرذيلة كقي

‌.الراهني والحيوي‌ ا من الخيار ‌نوع ‌

ينوه رورتي في ‌.فاعتبروا الدين صناعة جماعية وليس ما هو ممارس من طقوس جماعية

لموقف -ضافة إلى إعجابه في بقية كتبه في ما يتعلق بالدين إ-‌الاجتماعيالأمل و ةفسكتابه الفل

‌عمومي،قصاءه من الو فيه إلى خوصصته وإأنا شخصيا يدعجيفرسون الرامي إلى اعتبار الدين ش

‌ ذا تطرق الحوار‌لأنه سيكون سخيفا جدا في حال ما إ  
ا ن يكون شبيه ‌ياس ي إلى ما هو ديني فلا بد أالس 

كما ‌في الساحة العمومية،في حياته الخاصة بعيدا عن النقاش نسان طقسا يمارسه الإ‌بالهواية أو

‌ه لا يحق توظيفه في أن ‌ وقد شبهه بالحياة  .ون‌ن يفعله الراشدياسية وهذا ما يجب أالخطابات الس 

إن الغاية التي سعى "‌:تخص الفرد وحده يتالأسرية أو كل ما يشبه الأحوال الشخصية ال‌الغرامية أو

لا علاقة له ‌لها المؤمنون أو غيرهم من الملحدين في محاولة البحث عن ما هو كامل وخالص،

‌ معها كل ‌ مكما أنه لا يتلاء ‌.بالسياسة 
 
سم بالديمقراطية التعددية التي التلاؤم لأن هذه الأخيرة تت

‌ 
ين تتبخر في حين جر   

‌.2"لها الد 

‌ ما يرجع هذا إلىلرب ‌
 
لليبيراليين أمثال ي الما بعد حداثي فسابع الذي اتسم به الفكر الفلالط

و التفاوت أ الاختلا رورتي وهابرماس وغيرهم من خلق الفضاء العمومي من أجل المحادثة رغم 

لكن في سياق أخلاقي بشرط إقصاء الدين من المحادثة الذي يعتبره البعض ظلما للدين في الفضاء 

‌.التشاركي الحواري‌

                                                           
1
Ritchard Rorty, philosophy and social hope, p 169. 

 .921المرجع نفسه، ص 2
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، لأن السياسة من الضروري لها لهذه المحادثة كونه مولدا للعنف زعاج وعرقلةفهو مصدر إ

أنا "‌:رورتي قول‌وي.لاء فهمها سنى لهؤ‌بسط ويتصلة عن الدين كي تصل للناس بشكل أأن تكون منف

ن الابستيمولوجيا المناسبة للديمقراطية الهادفة ابرماس و راولز وديوي في اعتبار أوافق كل من هأ

‌ا وثقافيإلى تحقيق أكبر قدر من القبول لدى الأفراد المختلفين فكريا‌
ا
في الجانب السياس ي حيث يرى  ا

وسبيل الكمال بالقدر  هؤلاء أنه من الضروري إعطاء الأهمية البالغة لجانب الحياة وما هو إنساني

 ‌افيه  صبح ‌الذي أ
 
‌.1"فيه هذا الأخير ما له من أهمية ا يفقد ‌عتقاد صراع ‌الا‌ فاقت

 ‌ ’أما في حال
في المحادثة إلى هذه الساحة العمومية للمشاركة  المتدينون‌جال ما إذا تدخل الر 

جوانب الدينية في ه من الضروري لهؤلاء أن يلغوا كل الختلا  فإن ‌الا‌ تأكيدالتي ترمي إلى جمع و‌

‌خطاباتهم وعدم إ ؤلاء لطة للدين وهذا الذي يراه رورتي مناسبا كثمن أو قيمة يدفعها هرجاع الس 

ضف لذلك في الجانب المقابل الملحدين المخالفين ‌.صصة الدينو خو‌تشجيعا على الحرية الدينية أ

‌‌‌تهم اوا سلطة قبول قرار‌فعلى هؤلاء كذلك كشرط أن لا يتخذ للجانب المتدين من أطرا  المحادثة

 وعليه نحقق التوازن و التساوي بين النوع.‌الترحيب بها من طرق المستمعين في المحادثة العموميةو‌

ا ة باعتبارها نقد ‌فسالنقاش العمومي وبالتالي نشجع على الفل‌‌يطرف الروحي والهواية والشعر لكل من

‌ا أو الوصف الذي ثقافي ‌
 
‌طل ‌أ ‌ ق 

 
 ‌على رورتي كون

 
‌لع ثقافي يسعى له مرق ‌جمي م شمل  المعرفية  ع المجالات 

‌ي فسفل تحت غطاءٍ‌
 
‌.ختلا الا‌توسيع مقولة تحقيق الديمقراطية و‌ هفكري هدف

‌حي اعتقاد ‌الا باعتباره ي لا يفهم الدين الحقيقي إتفرور‌‌
 
غيير على الت ‌ الفرد ‌ مل في طياته قدرة

‌
 
 ‌ وهذا راجع ‌‌،جل سعادته ‌أمن  ونضالا

‌ إلى الجو 
 
‌ .فيه الأسري الذي نشأ

 
‌ حيث

 
‌أ

 
في بداياته أن  ار ‌ش

‌
 

‌خص الالش
 
‌ل ‌‌وما‌.شتراكيالا‌توجهه الظلم ب بق هو الذي يحارب 

 
‌ هذا إلا ‌‌انعكاس  ‌ للمل   الذي عبر به 

ضف لذلك رفضه ‌،ى لها من خلال تعزيز الديمقراطيةرورتي عن دفاعه عن الانسانية كقيمة سع

‌.للنازية والستالينية

                                                           
 .923سه، ص نفالمرجع 1
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‌كما أن ‌ ‌الن ‌ 1ي‌وركيد البر‌في الأ‌ ه وجد  ‌ موذج  ‌ الأنسب 
 
نحو  تتجه ‌ مفارقةٍ‌ كحالةٍ‌ فاء ‌هارة والص ‌للط

‌لوتشجيع رورتي للإنسانية من خلال تحلي.2عاليالت ‌
 
 ‌ه للظ

‌‌ينية  مااهرة الد 
 
راتيجية يجعل بها تسإ هو إلا

على  جتماعيالإ‌وط في شفيكون التعامل بين الأفراد في الات السيطرة الدين بعيدا عن مقاصد وغاي

 .3ا عن التقاليد ‌علمي وفكري بعيد ‌ أساسٍ‌

‌ تعتبر ‌
 
‌الن

 
‌ماهوية التي زعة اللا

 
‌حاولت القضاء على الث ‌ نائيات  التي ميزت بين  الميتافيزيقية 

‌ الظاهر ‌ ‌ والباطن 
 

‌ترة تقويض ‌في هذه الف عر  التاريخ ‌ ،حيث ‌ ا لمختلف  التي  ية ‌فسالفل التصورات 

‌
 
‌‌أن تتحرر من الدين، حاولت جاهدة

 
‌م ‌ إلى عصر ‌ منطلقة ‌ ا بعد حداثي لا مبرر  ‌ فيه في كون 

 
خص الش

‌.الميتافيزيقا‌تة ما فعلا  نتيج ‌ا أو ملحد ‌مؤمن ‌

‌ بعد ‌وهناك  ‌ لعلاقة ‌مسألة ا آخر في إبعاد  ‌ بين  ‌ العلم   التي يقوم ‌ ز ‌كائالر ‌ في مسألة ‌ واللاهوت 

م ء ولياامع آر‌ قفالمفكرين التواهنا ترآى للمثقفين و‌‌ا،ديني ‌‌ما أا سواء ما كان عقلاني ‌كل منه ‌عليها 

‌جيمس التي تقض ي أ
ا
‌ ن كلا ‌ من العلم  ‌ -اا لشرحها مسبق ‌تطرقن-‌والدين في تضايف  طبيعة  لأن 

‌الإ ‌"‌:اتغيرت كليا‌ الفلسفية ‌ نشغالات  ‌للشخا ‌ لا يمكن 
 
أن لهم الحق في  اعتبار‌في ‌ص أن يجدوا منفعة

‌ ‌ حتقار ‌احكام أو أ إطلاق  ‌ ه ‌و الذين ينفون وجود ‌ب أبوجود الر ‌ المؤمنين  ‌‌.إن كانوا مؤمنين  للفرد  فلا بد 

 .4"ا لا يتذكر بهجة الموسيقىالدين مثلم ‌ مأذنيه أما أن يسد ‌

‌ انقلبتورتي ر‌حسب  ‌فسالفل الموازين 
 
‌ف للنظر ‌ فلم يعد هناك داعٍ‌ ية التي نادى بها  ي الثنائيات 

‌فسالفلا‌
 
‌ .-النزعة المثالية في الفلسفة-غيرهأمثال كانط و‌ المثاليون قبله ‌ ة دين والعلم بال فيم يتعلق 

 ‌صورات الأخلاقية و‌الت ‌ هذا الأخير مع ‌ موافقة ‌ وضرورة ‌
‌‌.ينيةالد 

 
لحقيقية هي العلاقة بين ا فالعلاقة

‌ ‌ الفن  ‌ والأخلاق   
‌والس  ‌ ياسة 

 
‌أوبين هذه الأخيرة مع الت ‌ هذه ‌ فكل ‌‌.غيرهاو‌ شريع  الثقافية  المجالات 

                                                           
‌.يقصد بها زهرة الملوك:الأوركيد البري  1
‌.215ص ، البرغماتية الجديدة في فلسفة  ريتشارد رورتيالبشير خليفي، 2

3
Ritchard Rorty, philosophy and social hope, p 861. 

4
Ritchard Rorty and Gianni Vattimo, the futur of religion,p 30, 31. 
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‌
 
‌ا البعض تتراب ‌ضمنة في بعضه ‌تفيم بينها وم متداخلة والتأثر وليست في  التأثير ‌ علاقة ‌ ط من خلال 

‌
 
 ‌ معينٍ‌ ا إلى نظامٍ‌حاجة إطلاق

 ‌‌‌‌‌ضف لذلك عدم وجود ضرورة‌.ا و كيفية نشاطهاا ماهيته ‌له ‌ د ‌يحد 

‌‌أو
 
‌ حاجة للوصول إلى إله لا تاريخي يربط  

وهنا نلمس توافق رورتي مع ‌.الإنسان ما يمارسه ‌ بين كل 

ساس لم يبق إلا صنفان من الفلاسفة وعلى هذا الأ‌‌هيجل في مسألة سكون الزمان في الفكر

باعتبار التقدم العلمي الذي طال جميع  للاختبار‌يعتقد ان أن الله فرضية قابلة من  :الملحدين

‌المجالات  فأصبح الله تفسير ‌ ا في يفرحون جدا‌ وهؤلاء بدورهم‌.في الطبيعة الموجودة ‌ الظواهر ‌ ا لجل 

لى اختراع أو نتيجة تبرر وجود الله في حياة البشر لأنه من اليسير جدا أن ما هو حال ما إذا توصل إ

‌ةصصو‌ي وضع تجريبي خاص يتماش ى والخم أيعطون نفس المبررات التي لا تلائمزيف وبالتالي 

يعتبرون أنهم  نساء ‌أو ‌كانواة رجالا فسوهناك نوع آخر من الفلا‌‌.مكاني‌لوجود كيان لا زمني ولا

‌.يعتبروه هذه الكلمة وهذا الوصف نزعة مضادة لكل كهنوت ذينملحدات ال‌ملحدين أو

ا على الناس والأفراد ا كبير ‌المناداة بوجود آخرة و عالم آخر بعد الحياة الدنيا يعد خطر ‌

وهذا حسب ديوي الذي اعتبر أنه تعرقل قدرات الناس في تشغيل كل قدراتهم  ،ككل والإنسانية

ن ذاتهم وإراداتهم وقوتهم لتطوير حياتهم ويلقون كاهنهم على قوى متعالية خارجة عنهم وع

فصل فكل المشجعين لل.التبعات و‌ المسؤولية‌ا في عملهم الذين لهم فيه كل ‌قف حاجز ‌ي واعتقاداتهم

الإيمان تبرره ا عن رورتي كون الإلحاد يختلف كلي ‌كمن المفكرين المعاصرين  العملبين الدين و‌

وهذا يشكل ،الدينية  الاعتقاداتلا عقلانية  استنتاجمجموعة من الحجج والبراهين التي تسوق إلى 

‌ا جديد ‌بدوره خطر ‌  
فلا رفض للدين من هذه الناحية كونه يخضع ‌.ياس يا على المجال الس 

لا تسعى إلى رصد الجماهير من  ا كل البعد عن كل مؤسسة دينيةٍ‌بها كونه بعيد ‌للخصوصية ويستم 

ا عن هذه متع بالحياة بعيد ‌المؤمنين لتدعيم آراء سياسية ما دام المؤمنون والملحدون يسعون للت ‌

نشأ عليها فليس لدينا أي علاقة بأي لم نينية و‌إن أمثالي الذين لا نملك تربية د"‌الآراء الخطيرة
                                                           

علاقة رورتي بهيجلصل السابقالف :أنظر ،.‌
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‌أديني ،لسنا سوى  تباطار‌ لى تناغم ديني فحسب على غرار آخرين أمثال إفقط  ناس يفتقرون 

عقلاني في عودته إلى دينه المستعمل لتبحره وفطانته الفلسفية ليدافع بشكل منطقي و‌ ،موفاتي

 .1"الطفولي

و الإيمان لكن هيدغريين حسب رورتي إلى التدين أة ما بعد فسلا مشكلة في رجوع الفلا‌

ضف لذلك أنه يوافق ويدلي إعجابه ‌.مارسةمفي التمييز بين التدين ك‌beliefبمفهوم مضاد للاعتقاد 

وإبعاد المقولة الدينية من الفضاء والمجال المعرفي حتى لا يقع في خلا  مع فاتيمو القاض ي بحذ  ب

فلا توجد ،حقيقي ‌ين وكل ما هوبعاد العلاقة ورفض التعالق بين الدإ والضرورة تدفعنا إلى‌.العلم

يتافيزيقية التي ميزت القول و غيرها من المفاهيم الماهوية المحقيقة أخلاقية أ‌حقيقة رمزية ولا

‌فسالفل فاللاهوت كمفهوم ديني غير موجود لأن الدين ،التاريخية  ي السابق في مرحلة من المراحل 

ص من طر  الله 
 
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي هو لاهوت يتخذه المؤمنون نصفاهوت عند فاتميو حسب رورتفاللا‌.‌مخل

الذين ،فوقوي بطبيعته الباردة  ثبتالمغير يمان نين أو أصحاب الإ‌أو يمكننا أن نسميهم أنصا  متدي

ين ذولئك الأضرب لهم مثال .في حياتهم  معينةٍ‌ جل تلبية حاجةٍ‌سون الطقوس الدينية من أر‌يما

شكال أ ولهذا حاول فاتيمو أن يحل ‌‌.مراسيم وفاة أو دفنج أو حضور يزورون الكنيسة بهد  الزوا

 مهر‌يغفكل من داروين وفرويد و‌‌.بالحب غاية الحقيقة‌التعايش بين الدين المسيحي والعلم بخلا 

نهم زمن  والتاريخ غير أفقد قاموا بقراءة ال‌.وتفعيله  عمال الحبإمن المفكرين حسبه وصلوا إلى 

‌ باعتبارهافهم تابعون للمسيح .استزادوا بالحب اتخذوا و‌
 
‌.اوخلاص ‌ حقيقة

‌ ‌ا أحسب رورتي أضحى من الممكن جد   
‌‌ن نؤلف بين كل  ‌ ية ‌فسالفل الاتجاهات  لفكر  المادحة 

يوجد  من  -قصد الصنف الفكري أ-ينفشه وهيدغر وجيمس وديوي لأن هذين الصنتكل من ني

المعرفة ليست كلاهما مسعى للتوافق التذاوتي بين الأفراد الحقيقة و‌ اعتبار‌وهو بينهما عامل مشترك 

‌.‌والفضاء المعرفي

                                                           
1
Ritchard Rorty and Gianni Vattimo, the futur of religion, p 33, 34. 
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خير لا يحاول إطلاقا لأن هذا الأ‌‌.ن يبتعد عنهعام من الضروري جدا على الدين أالء فضاال

واقع بل هو يفاضل بين المواضيع المفاضلة بين الملكات البشرية لا على أساس علاقة العقل بال

بقى لنا تعارض بين يلكن .ه وبين مجالات معرفية أخرى الات التي تكون مسعى توافق شامل بينالمجو‌

‌ الوحيد الذي يتصف  باعتبارهرورتي في آن ذاته في المستقبل  ا ويراهالماض ي الذي يراه فاتيمو مقدس 

‌.قبلي مبني على الأملن نسعى فيم هو مستأا ما لا بد لن ‌ن ‌قة لنا بالماض ي و إفلا علا.بالقدسية لا غير 

مل في التحقق في يوم ما ليصبح الحب هو ز الأ‌يجاد فعل لا يتجاو‌فالمقدس حسبه هو إ

سلوب التواصل فلا منة بأيللمجتمع التحرر من السيطرة واله يمكن"‌:الدستور الوحيد الشامل

لطة كلية من م للبرغماتية المؤقتة وتكون السة بل سيصبح التراتب المجال الملائطبقيتكون هناك 

 .1"المزعوم بالحرية للمثقفين النخبة الاتفاقخلال 

غير أنه نفسه يقر بعدم معرفته ‌يأمل رورتي له،‌ذهاننا كيفية الوصول إلى مايتبادر إلى أ

فكار التي ستبني وتجعل هذا المجتمع متحققا بشكل فعلي فهذا الأمل يحمل في الأ‌‌لأدنى التفاصيل أو

ن الش يء نتاجاته الفكرية في الجانب السياس ي غير أالطوباوية وإقراره كذلك في إا من طياته نوع

‌بين ا الوحيد المتجلي والواضح   
بير ديوي الذي يعجب و حسب تع‌،الخلاص الدينيو‌‌ياس يلخلاص الس 

كون المستقبل الديني ذو علاقة مع تطوير التجربة الإيمانية من خلال التجربة  اقتراحرورتي كثيرا 

ا لهام ‌إفتخلق ،انية ا بين المنافع الانسالإنسانية والعلاقات مع الآخرين التي ستفتح بدورها تضامن ‌

فمراحل التطور في الجانب الروحي عند الفرد ذات مساحة واسعة ‌.احساس واقعي ‌فعليا يتيح الإ‌

‌.ة أكبر لا خو  فيها من ضياع الهويةوحري

‌ فحسب ديوي‌
 
‌لن نصل إلى النضج في الجانب السياس ي إلا من خلال تمك الفرد من  ن 

‌ ‌لمن ا التخلص  ‌ تصورات  فلا دين ‌.لا إنسانية متعاليةٍ‌ و سلطةٍ‌أ بقوةٍ‌ا سواء كانت إيمان ‌ الميتافيزيقية 

‌ ‌يكس  ‌ ب  ‌ الناس 
 
مواهبهم والاعتماد على أنفسهم غير دين و‌مهاراتهم في قدراتهم ولا الثقة في  الثقة

                                                           
 .51المرجع نفسه،ص 1
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أن يكون الفرد معتمدا على ذاته ‌نه يعارض الدين الزارع للخو  فمن شروط المواطنةالحب لأ‌

وثوقيا فهو ليس ‌شموليا ولا ليسهنا يصبح الدين ‌،العملية السياسية بشكل ديمقراطي مشاركا في

‌.هاولا للديمقراطية نفس للتأويلفرضية سابقة 

وضوعية أكثر من غيرهم أمثال لممن حيث الطبيعة ا‌غادامار وديوي الدين، ندعم كل م

‌‌.ودريدا‌نيتشه
 
‌ فهؤلاء قدموا أفضالا

 
‌ كثيرة

 
ته دون هذا الأخير أن يرجع إلى وظيف استطاع‌للدين حيث

المابعد حداثي اتيمو من العودة إلى العالم فليتمكن على يد هابرماس ورورتي و‌،‌ولا وثوقية قناعٍ‌

‌.العلم دون طبيعة مطلقة وماهوية فاسترد ثقته بشكل جديدبرفقة السياسة و‌

‌إ  
‌مة المن الس 

 
فاتيمو هي هدم كل المقولات ذات الطابع في فلسفة كل من رورتي و‌ وروثة

العودة إلى ‌الماض ي أوالميتافيزيقا في  استرجاعناحية تجاوز تعبير عدم إمكان  الميتافيزيقي سواء من

ة والدين فسنهجية التحليلية في العلم والفلالمعتمد على الم يفقد ولى العصر الثقاف‌.هذا الأخير

مفهوم التبرير ‌ومها المتعالي أقبلية كون الحقيقة تحولت من مفهو‌كل هؤلاء معار  فطرية و‌ باعتبار‌

مكن تسميته بالتوافق ما ي‌أو‌.نسانية وما تعلق بهاحادثة الإالمتعالي لتدخل قطر اللغة والمقناع الإو

ث الثقافية والتاريخية التشارك في المواريليه إلا من خلال الحوار الذي لا نصل إ‌ثة أودفي المحا

الشرخ بين  استبدال"‌بلغة الجيل الثالث من مدرسة فرانكفورت بالاعترا العلمية وهذا ما يسمى و‌

عن البحث في سلطة نه في معادلة دائمة مع التوقف هو ميتافيزيقي عقلي يكفي لأ‌‌تي وماذا‌ما هو

‌إ‌عقل الميتافيزيقي هوالو‌ول وتقزم الميتافيزيقا أأفاعتبار ويمكن .معينة متعالية  راء ‌عي و‌صرارنا في الس 

‌ باعتبارهسان حما هو عظيم وسلطة والا‌
 
‌‌فكير الميتافيزيقي مانوعية من الت ‌ نقلة

 
ما قفزة  ضهو إلا

نها تتناقض مع الهروب من ما هو متناهي قدراته لأ استغلالرادة فردية في باعتباره إبعد ميتافيزيقي 

 .1"اللامتناهيبعيدا لبلوغ 

                                                           
 .46سه ، ص فالمرجع ن1
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كبر طار الواسع بألتقديم الإ‌ نه يسعىلأ‌ ،اا ولاهوتي ‌نطلوجي ‌بين العظيم أرورتي التمييز  حاول‌

‌عمق ‌ عديحيث .ما هو عظيم ب ويبني الحدود بين ما هو فكري و‌شكل ممكن للخطا
 
‌.ا رومانسيا

‌‌اصحاب النزعة الرومانسية كانو‌فأ ‌ باقينالس  ‌‌في نقاش  ‌هو‌سقطوا ماميتافيزيقي فأ كمفهومٍ‌ العظيم 

‌.بداع الشعري‌كيزة للإلهام  والإ‌الر ‌ساس و‌الأ‌ أعمق يعد ‌ بش يءمستبدلين إياه  سامي ومتسع القدرة

هو إلا ‌كما أن غاية وطموح هؤلاء ما.لطة ن سيحسب المابعد حداثيبعاد اللامحدودة ه الألكن هذ

 .‌تعتبر مشاريعلطرح أفكار  يسعون‌فهم يحاولون و‌‌.ضفاء تغيير جديد عليهامحاولة لهدم السلطة وإ

‌ فرورتي يفضل ‌‌.ام ‌ غراض خاصةٍ‌وسائل صالحة لأ‌‌وأ
صلاح الإ‌ا في ‌ر‌يكون ثو‌ نا على أمصلح ‌ أن يكون 

ارية في الفكر ؛أي أن  فضل بكثير من الثورةبالتدريج أ رورتي يحاول أن يستبدل المفاهيم القديمة الس 

في الدين أو غيره بمفاهيم أخرى عميقة  ءفاهيم متعالية سواية منها مالذي سبقه خاصة الميتافيزيق

‌.وبشكل مختلف دون إسقاطها بشكل مباشر

 القيم السياسية: المبحث الثالث

 :علاقة القيم بالسياسة - أ

‌  
هذا ما و‌،إنساني أرض ي لبشر إنتاجل،وكان ‌واقع التعددية الإنسانيةياسة على تنبني الس 

يتمكنا من العثور أنهما لم دقيق  وكلاهما يصرح بشكلٍ‌‌،‌كل من الفلسفة والتيولوجيا به اهتمت

‌على الجواب الصالح فلسفي ‌  
 ‌فلا يمكننا الا ‌ياسة؟ا لسؤال ماهي الس 

 
فاق وإيجاد معنى واحد وعميق ت

وتبحث هذه ‌،1لها ،وهذا ما نجده  عند  الفلاسفة الذين  اختلفوا في نقاشه  على مستوياتٍ عدة  

مون وفق ظينتو‌كون الأشخاص يعيشون في فضاء مطلق ‌الاختلافاتخيرة عن التبادل وسط الأ‌

‌.2جسام سياسيةسياسية تتمثل في العائلات كونها أمؤسسات 

                                                           
‌.‌4، ص2195، منشورات ضفا ، لبنان، 9طلحاج مبروك، اسلمي بو‌خويلدي الترجمة زهير ، ؟ ما السياسة، رندتآ‌ةحن1
‌.2ص‌،المرجع نفسه2
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‌إتعد   
‌ ياسة ‌شكالية الس 

 
‌ إشكالية

 
‌للت ‌تطرقت  هامة ‌ حليل والنقد  ؤال حنة الفلسفيين فس 

‌ نلأ‌ صريحٍ‌ ليومنا هذا ولا يمكن الإجابة عنه بشكلٍ‌ امطروح ‌ل رندت مزاآ  
 ياس ي قد يكون الفكر الس 

‌:عدة مستويات هيا على ن الناحية المفهومية متفرع ‌م

 .تجعلها أمر ضروري‌ س القيمية التيسو مجموعة من الأ‌نظريات  .9

والتمثيلات الحزبية  قد تكون عبارة عن نظريات سياسية تضم كل من الدولة والقانون‌ .2

 .غيرها من المفاهيمو‌،‌‌‌تالانتخاباو

 وإيجادبحث المشكلات مكن نعتها بالفلسفة السياسية لأنها تنحو منحى استقصاء و‌كما ي‌ .3

 .ن ون السياسيو‌ة عن الاسئلة التي يستخدما المفكر‌اجوب

ديمي يضم صور تركيبية لأنظمة كثيرة كاوأخيرا علم السياسة لو صنفناه كنسق أ .5

 .1بينها افيممتضادة متعارضة و‌

‌ ‌والمفاهيم الس  ‌ورة االص ‌ ابقة تعكس 
 
‌لتي تتداخ  

ا لا شك فة مم ‌سياسة مع الفلل فيها الس 

ة بالسياسة فسالفل اعتناءضف لذلك ضرورة ‌ثر بين هذين الحقليين المعرفيين،لإنكار التأثير والتأ

يقتصر هذا على ‌ولا‌،وأسسها وقيمها التي تنبني عليها كونها بحاجة ماسة إلى تحيين مواضيعها

‌بل يظهر كذلك السياسة فقط  ‌فسالفل علاقة ‌ من خلال 
 
 .2ربيةة بالت

‌فال  
في كنف رساء الدعامة الأولى للخلاقي أول مساهم في إ الأخلاقي ولعل ‌ يحمل ‌ ياس ي بدوره ‌س 

‌  
إذا كانت ‌،3الواجباتكالعدالة والحقوق و‌المصطلحات البارزة ياس ي ما فعله اليونانيون إثر الس 

دخل المعياري للتحليل يضا المالقيمية في مجال الفكر السياس ي وأة السياسية تمثل الوجهة فسالفل

‌  
علما دقيقا يملي كونه ‌ن علم السياسة يمثل الوجهة المقابلة للفلسفة السياسية،فإ‌،ياس يالس 

‌و‌اخلي ماسك الد ‌للواقع يتميز بالت ‌ اا منهجي ‌خطاب ‌
 
‌وهذا ‌و من التناقض،يخل

 
مع الواقع هو  الارتباط

                                                           
1
R. scruton. A, Dictionary of political thought, Macmillan press, London, 1982, p 360, 361. 

‌.مبحث فلسفة التربية ،الفصل الأول‌ :أنظر2
‌.‌23،‌25ص‌،2111، مصررؤية للنشر و التوزيع، ، 9ط، في فلسفة السياسة قراءة جديدة ‌،قنصوة ياسر‌3
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‌ حتى تتسنى له ‌‌جابي،إي هو ‌ لى ماإ ه ‌الوجه السلبي الذي ينبغي تجاوز‌ ‌الواقع، القدرة على تعريف 

‌وقد ‌.1ية معقدةفسا جديدة فلطرح قضاي ‌ التالي يمكنه ‌وب ٍ‌ يناقض السياس الت ‌ يسكن 
 بعيدٍ‌ إلى حد 

فرغم ما سعت له الجهود .ديني هو ‌و ثقافي وماه‌وما‌اقتصاديهو ‌ا لما تعانيه من تقاطعات مع ماجد ‌

أطر عامة للسياسة بشكل عام غير أنها نسبية التطبيق  ية من محاولات نمذجة ووضعفسالفل

س ي من السياالممارس ‌ن يغيب عن المفكر أوكن أخر ،فكل ما يمبشكل آ وتفرض نفسها في الواقع

 .منهاسلام الأمم وأ ي إلى مشاكل عظيمة تهددحسن تسيير يؤد‌ووعي أ

مم التي ركز أمريكا في المقدمة الأولى لل‌ثير الجوانب الثقافية والاقتصادية تتمتأل ونظرا

‌ ‌يتس  ا وقد عمل على ذلك مجموعة من ا وتطوره ‌ت بشكل ذكي، فهي دولة متفردة في شخصيته ‌س 

‌.رجال الفكر السياس ي  ‌ا لخصائصها السياسية،يحكم نفسه بنفسه نظر ‌ لفردها أن ‌فهي دولة يمكن 

فلا يمكن ‌ة بوجه عام،ة رغم الجانب السلبي للسياسفسالشعراء والفلا‌و‌ دباءناهيك عن الأ‌

هذا ما سيكون بالتفصيل في -‌ربطها بالجانب العمليو‌ الديمقراطيةعن دورهم في بناء  الاستغناء

 Ralph Waldo فامرسون -‌والجانب التربوي في الفصل الرابع المبحث الثاني في الجانب السياس ي

Emerson  ووايتمان 2خير دليل على تيار الديمقراطية.‌

‌كو ‌
‌ ن   

‌هؤلاء الس 
‌ ياسيون   

دستوري ‌رٍ‌ة على مبادئ معينة داخل إطاينلمبياسية االمؤسسات الس 

‌
 
للمواءمة  ولافرينك روزفلت لجون مارشامثال أ‌وسعى اديمقراطي ‌‌اجمهوري ‌ اي ‌فسفل انفخوا فيه مناخ

ارة ضناهيك عن التيارات السياسية التي ترمز إلى الح‌تناغم مع الواقع،التطلعات للبين الأفكار و‌

                                                           
‌.26، 24ص ‌،المرجع نفسه1

 (1882-1803) رالف والدو إمرسون : Ralph Waldo Emerson شب في وسط فقر ومثقف ،تعهدته أمريكي وفيلسو  وشاعر،

خالته بالتربية،احتر  التعليم ثم دخل السلك الكهنوتي في بوسطن،تزوج ثم ترمل بعد تسع سنوات ،صار الكاهن الأكبر للمذهب 

‌.‌14، ص معجم الفلاسفةجورج طرابيش ي ، ".‌رجال تمثيليون‌"،"النفس الإنكليزية"،''في الطبيعة:"ته من مؤلفا‌العلائي،

أمريكي ، شاعر 1892-  1819 والت ويتمان.‌
‌.52، 59ص  روح أمريكا،‌،صول ابدوفر2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1819
https://ar.wikipedia.org/wiki/1892
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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‌.1إقدامه المثيرب روزفلتو‌ إنسانيتهب‌برهام لنكولنأمثال الأمريكية وعظماء فكرها وسلوكاتهم أ

ننس ى أفكار دون أن ‌.مريكية تراكم لتصورات وتقاليد وشعارات ومعتقداتوالفلسفة السياسية الأ‌

لهي ستناد الدولة على الحق الإإنفيا لفكرة  مونتيسكيوكلوك و ة الإنجليز والفرنسيينفسالفلا‌

‌ ‌.2لا غير لنواميسه ومصالحه ‌ خاضع ‌ فالإنسان 

‌رادة التغماتية هذه المسيرة في إأكملت التيارات البر‌  
من خلال التركيز ياس ي غير على النحو الس 

حملته كتابات ‌وما‌،لاسيكية في بعض المبادئ والمعانيعلى الجوانب المثمرة ومخالفة الاتجاهات الك

ثورة منه على المفاهيم ‌،لفةساليب التقليدية في تجلياتها المختيوي من ضرورة بالغة  في تجاوز الأ‌د

مقتصرا على المشاهدة  ه ‌العقل عن الواقع العملي فكان دور‌بعدت فية التقليدية العامة التي أسالفل

ة كونها فسطريقة علاجها من طر  الفلا‌و‌ن بشكل عام المشكلات التقليدية يتيلم ترق البرغما.3طفق

الجانب  للبشر سواء فيق المنفعة لم تحدث أي نتائج تحقت في المجردات لم تلامس الواقع و‌بقي

‌.السياس ي‌العلمي أو‌الديني أو

تغيير بعض حيث قام ب ن تتمظهر في كل من كتاباته،أديوي السياسية بإمكانها  آراءإن  

تصلة بداعية كالتسيير السياس ي ووضع الحلول اللازمة المبصورة إ‌بأخرى‌المشكلات الكلاسيكية 

فلا بد  اختلافاتتغير الطبيعي وما يطرأ عليها من ة التغيير تابعة للفسبالواقع البشري والفرد ،وفل

‌.4تجد لها حلولا للتصدي لمشاكل الأمةية و‌من مهارات وتخطيطات تشخص الهموم الحيات

                                                           
‌.55ص ‌المرجع نفسه،1

مونتيسكيو المعرو  باسم شارل لوي دي سيكوندا‌:مونتيسيكو  Montesquieu :‌(1689- 1755)  درس القانون في  فرنس ي فيلسو،

بوردو وتخرج محاميا،حرر رسالة حول هلاك الوثنيين الأبدي،فيها أكد ان فلاسفة العصر اليوناني لم يستأهلوا الحجيم ،اشتغل 

الإنسانية فقط بل توجه إلى العلوم الفيزيائية والطبيعية، والشؤون السياسية والأخلاق  لم تقتصر إهتماماته على العلوم‌قاضيا،

‌.643،645، ص معجم الفلاسفةجورج طرابيش ي ، ‌."روح القوانين"وغيرها،من اهم مؤلفاته 
‌.‌54ص‌،المرجع نفسه2

3
John Dewey, the public and its problems, gateway books, Chicago, 1946, p 269. 

‌.49، ص ‌2192الجزائر، ، ابن النديم للنشر والتوزيع،9، طالأبعاد البرغماتية في التفكير السياس ي عند جون ديوي ‌،يامحمد بك4

https://ar.wikipedia.org/wiki/1689
https://ar.wikipedia.org/wiki/1755
https://ar.wikipedia.org/wiki/1755
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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امنة بين مجالات الفكر ك‌ينبغي للمرء أن يبحث عن وصلة عميقة أو‌لا ه ‌رورتي أن ‌ح صر ‌

سيكون الانفصال على الطريق اليوم و‌‌،وثيقاالفلسفة والسياسة ليست مرتبطة ارتباطا "‌:والسياسة

فرص، ‌حقوق الإنسان والمساواة‌كي تستهلك، لأن السياسة، معرفة ما هي الأهدا  التي تهد  إلى

وبالتالي يدعو إلى التطور بشكل مستقل عن ‌.1.وزيادة فرص السعادة، يمكن أن تفعل دون فلسفة

 .‌السياسة

‌ا لرورتي، على سبيل المثال، ووفق ‌  
ياسة الديمقراطية الاجتماعية لا تحتاج إلى مفردات الس 

وهي كافية لوصف الصراع  ،رواج اليوم أكثر ها في ا من خلال الفلسفة لأنأن تصبح أكثر تطور ‌

وبالتالي فإن رورتي أدى إلى التشكيك في الحاجة الواضحة لإنشاء ‌.2الطبقي أو القمع الاقتصادي

‌فيةالسياسة على النظرية الفلس‌نظام ‌الفلاسفة‌التي يحتفظ بها)وفقا له، هو الوهم الكبير . إلى (

الاعتقاد بأن العمل يجب أن يتجذر في الفكر وأن النظام السياس ي يجب أن يقوم على نظرية 

‌متماسكة لكي يكون قابلا للتطبيق ‌"]يقول برنشتاين. ‌رورتي: محاولات  خاصٍ‌ كان ينتقد بشكلٍ‌[

رشيدالفلاسفة لتبرير مواقفهم بشكل 
3.‌

  :الحرية - ب

 ‌‌‌‌‌بالمفاهيم ارتباطهالة الحرية من جانب أا المبحث بمحاولة تحليل ونقاش مسفي هذ نقوم

‌الليبيرالية هدتفما أ‌-حيث سنقوم في الفصل الرابع بربطها بالجانب التربوي‌-القيم السياسية ‌أو

المتمثل في التفاوت الحاد بعد إلى تعاظم الكثير من مظاهر الظلم ‌بفعل تناقضاتها وفلسفتها النفعية،

الاجتماعي  الاستقرار‌وبات ‌.عايةجديد وبداية العدول عن برامج الر‌تصاعد التوجه الليبيرالي ال

                                                           
1
Richard Rorty, Philosophy as Cultural Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p 73, 74. 

2
Richard Rorty, Essays on Heidegger and Others, p 26. 

3
Richard J. Bernstein, le libéralisme pragmatique, traduit par Catherine Durand en collaboration avec 

l'auteur , 1993, p 128. 
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يقا يبيرالية ارتباطا وثلوترتبط ال‌،1حقيقة وموضوعية محل قلق تهبصف‌،والسياس ي والمجتمع

‌والامتدادمن حيث التأصيل ‌،والاجتماعيفي سفي الفكر الفل وامتداداتها‌وعلاقته بالدولة، بالاقتصاد

‌همها ما يرتبط التوفيق بين الحرية والمساواة  في ظل المبدأقد خضعت لآثار مشكلات وتناقضات  أو‌

فإذا كانت هناك .2الليبرالي الذي يحكمها في ظل عدم التدخل الذي يحكمها وما يترتب على الأخذ به 

ميركية على مدى ربع القرن رالية في الولايات المتحدة الأ‌ليبيفة السياسية اللسصفة واحدة تميز الف

‌‌.jurisprudential paradigmالمنصرم فهي هيمنة النموذج القضائي 

احية وإنهاء الحياة  بلتي حظر الإ‌مثل مسأ-الحرية  ن تقييدل المعقدة بشأائوقد باتت المس

خرى من الخطاب الليبرالي على أت راثاخرى وفي تأوالتي تعامل في بلاد ، -مالقتل الرحي‌بالإجهاض أو

تعامل في ‌نها قضايا سياسية تشريعية تتطور على توازن المصالح و أحيانا على حل وسط للمثل،أ

ونموذج التفكير ‌.اخير ‌ها مسائل خاصة بالحقوق الأساسية أولا و أنأات المتحدة الأمريكية على الولاي

كية الحديثة هو نموذج في النظرية الأمريالمفترض في هذا التحول إلى التقيد الحرفي بالقانون 

‌.3التفسير القضائي للحقوق وليس نموذج صياغة السياسة العامة في الخطاب السياس ي

ون على ن الليبيراليون الغربييبيرالي ،يحرص المفكرو‌أريخ لمفهوم الحرية من منظور لفي الت ‌

ه في القديم وهو أن‌روبي،و‌الأ‌ والاجتماعفهوم في تاريخ الثقافة شهده المالتوكيد على تطور دلالي هام 

ن لفظة الحرية كانت بمعنى أ.-الدولة-ل ترتبط بالمدينةب‌-الفرد-لم تكن الحرية ترتبط بالكائن 

‌ا للفرد ليس تحرير ‌و‌ ة من سلطة غازية،نتستعمل للدلالة على تحرير مدي
 
لقدراته التعبيرية  اوإطلاق

‌‌ا أوا أو شعب ‌أرض ‌ صد كان وعي الحرية بمفهوم جمعي يخلق‌السياسية،و‌ والفكرية،
 
ما أ‌،جماعة

                                                           
المركز العربي  ،9ط، الدستورية في الفكر الليبيرالي المعاصر بحث في نموذج جون رولز الاجتماعيةالعدالة ‌،محمد عثمان محمود1

‌.44ص  ،2195، بيروت لبنان للبحاث ودراسة السياسات،
‌.42، صالمرجع نفسه2
، 2114، القاهرةعلى للثقافة، المجلس الأ‌ ،9ط ،حمد محمودأ، ترجمة ما بعد الليبيرالية دراسات في الفكر السياس ي‌،جون جراي3

‌.329ص 
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‌إإليه من جهة  ظر ‌نبل كان ي ‌‌كينونة متفردة متميزة،الفرد فلم تكن له  ‌و العشيرة،للقبيلة أ نتمائه 

 ‌ا‌بمعنى
 
‌‌ثني والديني الإ نتماءالإ‌أناه الذائب فيها من خلال ويته وتماهيها مع حرية الجماعة، و‌صال هت

رية بدلالتها الفردية ويرجع ميلاد الح رجاعليبيرالي على إس يحرص الفكر الوعلى هذا الأسا‌.العضوي‌و‌

قال ا بالانتيذان ‌الثورات الفرنسية والإنجليزية فكانت إ اندلاعهذا إلى القرن الثامن عشر ميلادي مع 

 ‌التقليدي إ من النمط المجتمعي
 
 ضرورة لتغيير .1يبراليلى المجتمع البرجوازي الل

 
وماهذه إلا

جسديها وتكريسيها على أرض الواقع دونما التهليل الإستراتيجية المناهضة للحرية كفهوم إلى محاولة ت

‌.بها كفهوم مطلق أو غاية سياسية كانت أو إجتماعية

‌ ‌ وهكذا تعد   للفعالها تعطي المشروعية لأن ‌ ختلفة ‌الم فية ‌سالفل الحرية جوهر المدارس 

‌  
فكلما كانت الحرية في الدول ساد جو التفاهم والانفتاح على الآخر والثقة ،‌الاجتماعيةياسية و الس 

ساس بدى واطنين فيم بينهم مواجهة للظلم والتسلط ،وعلى هذا الأ‌الموحكامهم و‌ المواطنينبين 

فهي حق فطري .2نسانيلأنها تناهض ما هو بديهي وإا ضرورة التركيز على الحرية الي ‌ير‌لرورتي كونه ليب

يبيرالية لفصلب المشاريع الغربية السياسية ال‌.يولد مع الإنسان وهذا ما تنادي به الليبيرالية كتوجه

‌ لأنهافي مقولة الحرية  متمثل ‌
 
‌ا أطي ‌ا ديمقراسياسي ‌  تبني متخيلا

 
مفهوم والتحول الذي طال ‌،صيلا

‌الحرية جعل منها مخرج ‌
 
‌ ا وغاية  

‌الأ‌ لكل  ‌لتحقيق الت ‌ هدا  والطموحات  ا عادة نظر ‌ضامن والس 

‌.الفردية والسياسية بعادهالأ

‌ ‌ وما الحرية إلا إمكانية المرء في إبداع  ‌ خطاباته  ‌و‌ الخاصة  ‌وهذا لا يكو‌ ذاته 
 
بعلاقته مع  ن إلا

ني إيمانويل كانط في لماالأو  المثالية سلورتي عن فيختلف ر‌حرية التعبير ،وهنا يحرية الإرادة و‌

رية تيقا التضامن بين البشر فلنفي هذه الجوهطبيعة الجوهرية للإنسان من خلال إشكالية الإ

القادرة على تأطير الفرد هي الوحيدة  فاعتقادات‌ا،ميع ‌جفراد الذاتية يحفظ التضامن عند الأ‌

                                                           
‌.‌921، ص2195، القاهرة مصر، الإعلامتنوير للنشر و ، 9ط، نقد اليبيرالية‌،الطيب بوعزة1
‌.521، ص في فكر ريتشارد رورتي الحداثة و ما بعد الحداثة‌،محمد جديدي2
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 ‌جلها في مجالات معروفةهل يمكن للفرد أن يموت لأ‌ استحقاقهاث نسانية من حيالأفعال الإ
ه ، و ينب 

في  سائدةسسات الليبيرالية هته التي تدعي أن الحرية ستكون رورتي بوهم الحرية الذي تبيعه المؤ‌

‌.1خير لا محالةالأ‌

ن تكون الحرية قيمة من القيم ما مدى إمكانية أ‌:شكالات مختلفة من بينهاوقد طرح رورتي إ

مكانات بإ لتزاماتإليبيرالية ال باعتبار‌؟ يجيب رورتي فكيف ستكون هذه الأخيرةيبيرالية للالمنسوبة 

بعاد التماثل ا وعليه فمن الإجباري إضافي ‌إا شيئ ‌-لفرديةقصد اأ-فيها الحرية الخاصة  تاريخية تحتل ‌

لهي مطلق كذلك العودة إلى العقل من أجل فصله في هو إ‌لما بالانقيادبين الحرية والشعور 

 ‌الأخلاقية و‌ لتزاماتالإ
 .2فاع عنهاالد 

‌
 

‌ إلى معرفة ‌ قد توصل بعقله ‌ نرى الإنسان نسآالتعن  عندما نتحدث بغيره  عترا والإ‌‌ذاته 

‌
 

غيرية من حيث هي ركن من تطبيقا لآرائي ذلك ما يفرض أن الهو نتيجة لإرادتي و‌ من حيث

‌،وأأركانها
 
‌ ن وحدة ‌‌تقوم ‌لا  العقل  ‌‌كما كانت عليه في العصر الكلاسيكي،، بالاستبعاد 

 
‌ فوحدة  العقل 

اليوم  صبحتفالحرية أ ختلا الا‌رية لها حق في رادة حكإ‌على الاعترا  بالآخر، الآن تقوم ‌المنشودة 

‌ا بل ا أساسي ‌ي وقت مض ى ركن ‌أكثر من أ ونها يصبح دلهذه النظرة الجديدة للتحديث وب اتأسيس 

‌ن حيث هي حريات هي مجتمعات حرب،المجتمعات التي لا تضمن الحرية مو‌‌التعايش بالغلبة فقط،

ردية من حيث هي حرية في مقابل الأنساق صحاب ما بعد الحداثة حاولوا التحدث عن الففأ

افظة تعني المح‌ش يءصبحت تتحكم في الفرد وحاجياته فالحرية في كل التكنولوجية المتطورة التي أ

في كتابات رورتي التي ‌-الأنا والنحن-ر ومقولة الحرية تسكن مقولة الغي.3نسانيتهعلى كرامة الفرد وإ

‌.انكارها و قد نوهنا لها سابق ‌لا يمكن إ

                                                           
1
Richard J. Bernstein, the new constellation, the ethical political horizons of modernity postmodernity, 

the MIT press, Cambridge, Massachusetts, 1992, p 275. 
2
John Partick Diggins, the Promess of Paragamatisme, modernisme and crisies of knowledge and 

authority, the university of Chicago press, USA, 1994, p 445. 
‌.‌222ص‌،2113دار الفكر، دمشق، ‌،9ط ،الحداثة وما بعد الحداثة‌،عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي3
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اولوا موضوع الحرية فقد سبقه إلى ذلك نمريكيين القلائل الذين تلم يكن رورتي من الأ‌

عن ناهيك  -هذا ما سنفصل فيه في الفصل اللاحق-معلمه جون ديوي حيث ربطها بالتربية

للقيود التي  بانتزاعها‌ن الغزوات الشاعر وايتمان  يرى أتي سادت فالتصورات الأمريكية للحرية ال

فاهيم فالحرية حسب الم‌.1متساوين وسعداء ان يكونو‌فرصهم في أ اقتناصتمنع الأفراد من 

‌ كونه و‌ز‌بالغ الانتزاعالأمريكية تأخذ معنى 
 
،وما  نسانيةخلاق و الإفي طياته الكثير من الأ‌ يحمل ‌ عملا

‌
 

‌ توظيف ‌الأ‌ من الناحية ‌ الحرب 
 
كانت  مرةستعالمكون البلدان ‌-همحسب-ي ر‌عمل تحري خلاقية إلا

المفكرين في الساحة  ة فيها ،وكل هذا يبرر رغبةجالحكم الرائنظمة للاستبداد والتسلط من طر  أ

التي خلاقي لخطاباتهم السياسية السياسية الأمريكية على مزج الطابع الإتيقي للحرية والتبرير الأ‌

غيرها وما كل الديمقراطية و‌لسياسية كالحرية و‌تعمل على تصعيد السلام العالمي من خلال القيم ا

‌.2تخدم مصالحهاة في تحقيق منافع تخصها عالميا و‌البرغماتيهذا إلا وفق قاعدتها 

يجمونت شكالية الحداثة السائلة عند ز‌لطرح مشكلة التحرر في إطار إاضر في هذا ونستح

‌بومان عندما طرح أن ‌
 
‌ ه بإمكان الحرية أن تكون نعمة

 
وهذا من خلال ،في الآن ذاته  ونقمة

لى البحارة الحضارة وأوجاعها حيث ذهب ليون فويتشفاغنر إ‌:ديسيوس والخنازيرلقصة أ استحضاره

شدة وقاوموا ب‌عهم الجديد و رغبوا فيه،الذين سحرتهم سيرس ي وحولتهم إلى خنازير استحبوا وض

وعندما أخبرهم هذا الأخير أنه وجد ‌دتهم إلى هيئتهم البشرية،إعامحاولة أوديسيوس فك سحرهم و‌

حدهم في نهاية الأمر أن يوقع أ استطاعوديسيوس ألكن ‌اللعنة،أعشابا قادرة على فك السحر وطرد 

‌.بت تغيير أوضاعها فتتكفل هي بذلك لتحقيق مطالب الشعوب التي أ ىسعأمريكا ت تفكان‌،3في الفخ

                                                           
‌.59ص ، ‌9116دمشق،‌،دى للثقافة والنشردار الم‌ترجمة مي النبهان،‌،الغزو المستمر-405سنة ‌،نعوم تشومسكي1
‌.993، ص ؟السياسةما حنة آردنت، 2
‌.29ص ، 2192، بيروت، والنشر للبحاثالشبكة العربية ، 9طحجاج ابو جبر، ‌ترجمة‌،الحداثة السائلة‌،زيجمونت باومان3
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رد رجوعنا إلى دفاع رورتي عن الحرية ما هو إلا تبرير لحرية المحدثين التي تنادي بحرية الفو‌

‌نفسه لد حدأن يالذي يريد 
 
مع  ميختارها بقدر ما يكون ذلك متلائ سلوب حياته التيوأ طريقة

ليها الساخري ا إهم قيمة يصبو‌ر رورتي على النظر للحرية بصفها أعظم وأصراوإ.‌وجوده في المجتمع

مارسة الحرية فم‌.خلاقيةوكل هذا ما هو إلا غاية أ‌من منها،ثفهو لا يرغب في ش يء آخر أ الليبرالي

بطريقة جديدة التي ‌نسان،جتمع و الإهو إعادة وصف للعالم والتاريخ والم‌ن،الحقيقية  للإنسا

بدية ويحرص بالوعي النظري وممارسته لها بإمكانية خلق ذاته في الزمان وليس في تأمل الأ‌ تشعره

‌.1يا وفنيافسوفل على تدعيم فكرته بريطها بالقيم الانسانية في الوصف سياسيا

‌:في الآتيحرية المحدثين رورتي و من منظور سياس ي إذن يمكن ربط 

 وقهة تعزز مكانة الفرد و حقالحرية الفردي. 

 ‌
 
 .وهي حرية مختلفة ص الفرد من كل تبعية طبيعيةخل ‌الحرية الفردية ت

و قيمة الحرية في وكل هذه المقولات المؤسسة للحرية ما هي إلا تركيز و تأكيد على ضرورة 

‌النموذج   
‌الس  ‌.2يبيرالي مابعد حداثي في براغماتية رورتي الجديدةلاخري الياس ي الس 

 :الديمقراطية  -ج

‌ تندرج الديمقراطية كمبحثٍ‌ ‌ ضمن مباحث   
بدورها بالليبيرالية  بطة ‌ياسية المرتالفلسفة الس 

لا يمكن .امع ‌ العدالة ‌و‌ الحرية ‌ سيس لمقولة ‌أساس في الت ‌الأ‌ و قد كانت حجر ‌،‌بامتيازأمريكي  فهومٍ‌مك

‌  ‌عن  التحدث عن الديمقراطية دون الحديث 
 
في فحواها المعنى الحقيقي  فهذه الأخيرة تحمل ‌‌يبراليةالل

‌للديمقراطية .‌ ‌ كما يفترض  ا للحقوق طية هي دولة حق يكون فيها الاحترام تام ‌االديمقر‌ ةالدول أن 

‌ ‌ والحريات   ‌"‌مواطنيها وضمان ممارستها من طر ‌ا،عليه ‌ المتعار  
خاص في  لٍ‌يمقراطية بشكوالد 

‌ن ‌أ‌مريكا يعتقد مواطنوهاأ  لنشأتها لطة الأعلى للدول‌ها الس 
 
‌ نظرا عتقدون لكن هؤلاء ي‌،من الشعب 

                                                           
‌.532، 539ص ‌،الحداثة وما بعد الحداثة‌،المسيري وفتحي التريكيعبد الوهاب 1
‌.532ص ‌المرجع نفسه،2
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‌
 
‌و‌‌ابه ‌ الاعترا المفرط في  استعدادهمن لها ويبدو‌ ه لا حدود ‌أن وفي هذا .1"ا من أفعالعنه ‌ ما يترتب 

ه من موا الناس الديمقراطية ،وإحياء  الصدد أشار دوتوكفيل أن   
 
الواجب الأساس ي لقادة اليوم أن يعل

لمواكبة الظرو   م مع زمانه ومكانهءمعتقداتها ،وتنظيم دوافعها ،وتعديل أسلوب  الحكم  ليتلا

‌2والزمان

‌
 
اطية وتمس الديمقر‌‌،حدودية الديمقراطية وإمكانية فعلها لأي ش يءمهذا القول بلا‌ ناويدل

ناعة القرار في العمل جوهر صكونه نتخاب الإ‌:"ب عمدتهالسياس ي بإرساء أ نظام الحكم

‌.3"تتميز بالحرية والنزاهة والعلنية انتخاباتحيث يمكن تغيير حكومة بأخرى من خلال ‌،الديمقراطي

في العالم أجمع وقد  والاستبدادية‌الدكتاتوريةمقراطية السوبرمان المنقذ من الأنظمة يتكون الد

الديمقراطية وفق النموذج "‌:لاقائ الديمقراطيةعاقة تابه إذلك نعوم تشومسكي في كشار إلى أ

 العدوى إلى باقي دول العالم وانتقلت‌.4"مريكيةخه في العالم هو غاية السياسة الأ‌مريكي باستنساالأ‌

شهده العالم خلال القرن العشرين تدلنا على ضخامة التحول  فالنظرة السريعة على التغير الذي

لم يكن بالعالم دولة  9111اء أنه في ج  freedom houseالذي حدث حيث شهد تقارير بيت الحريات

 2111في سنة صويت لجميع المواطنين الراشدين وواحدة ذات ديمقراطية ليبيرالية تعطي حق الت

                                                           
1
Alexis De Tocqueville, Democracy in America, Ed by Richard aerd d.heffer, N, T.A Mentor book ,1956,   

p 291. 
2
‌.44،ص2191عربية للترجمة والنشر،القاهرة،،كلمات ألكس ي دو توكفيل المرشد إلى الديمقرطيةجوزيف ابستالين، 
 عملت نخبة المفكرين الذين مثلوا السلطة الأمريكية على بعث هذا التصور لإعطاء الشرعية لما يقومون به أفعال احتلال وغزو

افي الامريكي إلى من الاقليم الجغر‌ الديمقراطيةحيث تمارس امريكا نفوها على العالم أجمع من خلال حسب منافعها و مصالحها لتمر 

وتندرج الديمقراطية هنا تحت ظل الامبريالية التي  ، democratizationود العالم اجمع وبالتالي مقرطة العالمالاقليم العالمي فتس

.‌صدرت لمواطنيها الوجه الحسن والس يء لهذه الاخيرة من بينها نتيجة الاستعمار مما ساهم في ارساء نظام حكم ديمقراطي في امريكا

ترجمة فؤاد مويساني وعباس العمر، بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الحضارة الديمقراطية، ‌،ليسلي ليبسون‌

‌.‌31، ص 9121
سعاد  دار‌ ،عبد الوهاب علوب ، ترجمة التحول الديمقراطي في اواخر القرن العشرين: الموجة الثالثة‌،جتون‌تنصامويل هن3

‌.‌62، ص9113، الكويت‌الصباح،
بيروت،   ،، مركز دراسات الوحدة العربيةإعاقة الديمقراطية ،الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة والديمقراطية‌،تشومسكينعوم 4

‌.395، ص 9119



 فلـسفة القيم عند ريتشارد رورتي: الفصل الثالث
 

 172 

‌92دولة بما يشكل نسبة  912صل دولة من أ 921الديمقراطي النظام  بلغ عدد الدول التي تطبق

تستغرق عقدا من الزمن للحكم على نجاعة الديمقراطية لم ‌.1بالمئة ألا يمثل هذا تحولا مدهشا؟

مقراطية تحمل يوآليات التطبيق فكانت ولازالت الشعارات الدائجها خاصة في المجال السياس ي   نت

‌.ةيفياسية وحتى منها التربوية والفلسوالسراياتها في الساحات الفكرية 

حمله المصطلح من يبسيولة مفهومية هائلة لما ‌مشكلة تعريف الديمقراطيةتحاصرنا 

‌حدثت طوال التاريخ ؛هذه السيولة نفسها تكشف عن نفسها أحيانا، وإجرائيةٍ‌‌فكريةٍ‌ خلفياتٍ‌

مين أمن قبل نظام الحكم في تفديمقراطيات القرن العشرين ركزت على مستوى المعيشة الموفرة 

عدالتهم و‌ياتهم وأمنهم وقدرة السكان على تحديد مصيرهم وتعزيز رخائهم وحر‌‌فضل وأحسن،حياة أ

‌و‌‌اواتهم العامة،ومس اجتماعياومساواتهم   
ا جوهر الديمقراطية هذفكان ‌لمية لنزاعاتهم،الحلول الس 

‌.2الذي يكاد يرتقي إلى المثالية

يتعلق بالديمقراطية لكن وجهة النظر في  ارؤية ديوي فيمو‌ رورتيلا يوجد فرق بين رؤية 

كثر ليس في الجانب السياس ي بل الجانب التربوي رب وارتباط وثيق أالتقارب بينهما ستكون بوجه أق

ا وة مثلى في الديمقراطيات رغم ممريكا تعد قدفهو يرى دولته أ -في الفصل اللاحقهذا ما سيكون -

‌.3ليها لا غيرإ‌خبرة تضا  ين حدث ذلك فهوإا لن تفشل وحتى نه ‌غير أ.من عراقيل  اعترضها

‌
 
‌جعل م وبالصبغة التي أضفاها ديوي على الفلسفة البرغماتية أصبحت طريقا السياس ي  ن الجانب 

 ‌‌الاجتماعي
 
‌شيئ ‌ يبراليالل

 
‌.4ا مقبولا

                                                           
‌.912، ص 2192، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سيكولوجية الديمقراطية، ماجد موريس ابراهيم1
المركز العربي للبحاث والدراسات السياسية، بيروت، ، 9ط، المأزق العالمي للديمقراطية بلوغ نقطة التحول ، امري‌عصام فاهم الع2

‌‌.54، 55ص  ،2196
3
Richard Rorty, Obejectivisme; Relativisme et Vérité, p222. 

4
Richard Rorty, le Cosmopolitisme sans émancipation; en réponse à jean François Lyotard, in critique, 

456, mai, 1985,p 568. 
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المشاريع السياسية  نإ.ز لصالح الديمقراطية الليبرالية يشارك رورتي نفس التحيز كما راول

ظرية، ولكن حل مشاكل الفلسفة النلوالعملية يجب أن تكون لها الأسبقية على المحاولات الرامية 

 لا يتردد رورتي في القول بأن الفرضية الأخيرة للتاريخية الراديكالية، والتي.أسبابه ليست هي نفسها

ري، والنفس، والعقل، وما إلى والتنظيم السياس ي والأس‌أو مجرد، مفهوم جيدحياة الإنسان لتقدم 

التاريخ، ينبغي أن يكون موضع ترحيب مع الحماس، وخاصة، ‌هي منتجات نقية من مخاطر ذلك

رورتي يعبر عليه و‌، ‌خطوة إضافية نحو إبادة كل أمرك‌،رى، لأنه يجعل الإنسان أكثر حريةكما سن

‌.جتمعه يفعل الش يء نفسهبشغف أن كل م‌ويتمنى

‌ فيما ،في وجود مشاكل دائمة‌رورتي لا يؤمن بوجود مبادئ خالدة، ولا حتىحسب  ‌تاريخال‌إن 

‌يتعلق بالمشاكل، وفقا ل مشاكل فلسفية "الاعتقاد بأن هناك ‌برنشتاين، رورتي يعارض بقوة.

لمشاكل لجانبا  إلى المستقبلكما أشرنا من قبل، في رغبتها الدائمة في النظر هذا واضح، ‌،1"دائمة

في  وفيما يتعلق بالمبادئ.‌جليل، على الرغم من طابعها ال(‌مثل تلك الحقيقة)الفلسفية في الماض ي 

‌"كتب رورتي‌؛‌الحاضر والسلوك البشري، ‌طبيعة الإنسان، قوانين)لا يوجد هيكل تاريخي شامل :

سنرى، كل ما يمكن أن يعتبر يوما ما ثابتا  كما‌،2اكتشافهليتم (‌الأخلاقي، وطبيعة المجتمعوالقانون 

الذات، العقل، العلاقة بين اللغة والعالم ومبادئ ‌سيتعامل مع حالة)وغير قابل للتغيير 

 ‌اهدفه المعلن هو تشجيعنا على ‌.سيتم تفكيكها من قبل رورتي(الليبرالية
 
تاريخية ة الباع الطريقت

‌اللمسألة فائدة 
 
من وجهة النظر التاريخية، لأنه سيكون من ‌تهاحلنا ص من أن يثبت حرية بدلا

لحقيقة التي تهرب من فاالتناقض له أن يجادل بأن هذه النقطة هي النقطة الصحيحة للعرض، 

الإهمال، ومحاولة الخروج خارج التاريخ والثقافة، "‌:تلك الفكرةا لالتاريخ يجب أن يعيش المرء وفق ‌

                                                           
1
Richard J. Bernstein, Philosophy in the Conversation of Mankind, p 761. 

2
 Richard Rorty, Method, Social Science, and Social Hope, p 204.  
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الأبدية في ‌رورتي أي نظرية فلسفية تحافظ على وجهة نظرولذلك ينتقد .‌ن هوكإف‌،1"أمر مستحيل

‌‌.2أي شكل من الأشكال

مكانة -،3قصة خلافة الاستعارات في اللغة البشرية‌ا لرورتي، أن تاريخ الفكر هووفق ‌

‌رؤية رورتي تشير إلى فكرة الطوارئ المطلقةف.اللغة نه ليس سوى لأ‌معنى ، ‌التاريخ لم يكن لديهف.

‌ثابت‌منطق أوأو سلسلة من الحوادث دون أي ضرورة،  بالنسبة له في نفس الوقت  الطوارئ‌ف.

‌لإ‌ونقطة انطلاق ‌نقطة نهاية في تحليلنا للشياء ا بما فيه يبدو هام ‌‌وفيم.‌العنان لخيالنا وحريتنا طلاق 

، حيث يخرج رورتي من السخرية، والتضامن‌، الطوارئ،9191الكفاية لتظهر في عنوان كتابه عام 

‌  
‌صمته الس 

 
ولذلك هناك صلة له، وسو  نوضح، ولا سيما ‌،4ميله الليبرالي‌ياس ي ويسلمنا صراحة

لإضفاء الطابع المؤسس ي عند غياب الأسس التاريخية التي يريد ‌لأن ذلك يسمح، كقاعدة للحرية

صلحة ميهد  إلى  الذي ‌9191رورتي، كتابه لعام  ر‌للعودة إلى فكرة الطوارئ، وسط‌.رورتي طرحها

‌حالات الطوارئ‌‌مشاهدة الأشياء من هذه الزاوية من خلال تعريض ثلاثة اللغة، الذات، وذات :

‌.المجتمع

‌هذا الرجل ليس له طبيعة‌،باختصار ‌التاريخية على طول الطريق من خلال"يكرر رورتي .

، ‌‌5الإنسان لا تخضع للمصداقيةيعني، من جهة، أن فكرة حقوق ‌"بلا مركزية"النظر في الذات بأنها 

 الليبراليةوهذه توحي إلى علاقة ‌محاولة التمتع بفوائد الميتافيزيقا دون افتراض المناسبة"‌لأنها هي

‌"ومن ناحية أخرى، فإن الذات تنخفض إلى صفاتها‌.6"المسؤوليات‌وديمقراطيةبالتاريخ  الذات :

المعتقدات والرغبات، ولكن هو ببساطة شبكة من هذه المعتقدات "‌لديه"ليست كذلك الش يء الذي 

                                                           
1
Jay M. Van Hook, Caves, Canons, and the Ironic Teacher in Richard Rorty’s Philosophy of Education, 

dans Metaphilosophy, vol 24, no 1-2, janvier-avril 1993,p 169. 
2
Richard J. Bernstein, Philosophy in the Conversation of Mankind, p 760. 

3
Timothy Cleveland, The Irony of Contingency and Solidarity, dans Philosophy, vol 20, no 272, avril 

1995, p224. 
4
Richard J. Bernstein, Rorty’s Inspirational Liberalism, p 127, 128. 

5
Richard Rort :« The Priority of Democracy to Philosophy, p 176. 

‌.المرجع نفسه، الصفحة نفسها 6
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‌والرغبات وبعبارة أخرى، فإن الذات لا تملك الأساسية الثابتة التي من شأنها أن تستمر أبعد من .

جيد لجعل ‌رورتي هو حذر حذر حين تقديم أفكاره على الذات،ذلك الحوادث ولكن مرة أخرى، في 

جل الذي يناسب وصف للر‌ اقتراحببساطة  ويدعي‌،جوهر الإنسان أطروحة الميتافيزيقية الجديدة

‌اريبشكل جيد مع المش  
‌ياسة المعاصرة للديمقراطية الليبراليةع الس  ويجادل بأن الشخص الذي .

على مفهوم دقيق للرجل يمكن أن يكون راض ي لكن في الوقت يشعر بالحاجة لقاعدة هذا النظام 

يمكن للمرء :‌"نفسه، لا ينبغي لنا أن نعتقد أن هذا النظام تطلب مثل هذا الأساس الدقيق والتقني

‌الاجتماعيةصل جنبا إلى جنب مع الحس السليم والعلوم أن يح ‌ ، ومجالات  ا ا م ‌التي نادر ‌ الخطاب 

‌
 

‌‌ا مصطلح ‌فيه ‌ يحدث ‌.1"الذات 

‌ ‌ إذا كان  ‌ النظام الليبرالي لا يتطلب  مثل أي ‌ا لرورتي،لأن، وفق ‌ مثل هذا الأساس، فذلك 

‌ع، فإن ‌مجتم ‌الخير الجوهري لمبادئه‌حول‌عن الاستغناء  ه يمكن  أحلام رورتي من الثقافة الليبرالية .

‌"التي  ‌لن تفترض أن شكل من أشكال الحياة الثقافية ليس أقوى من أس  المثل ‌في،2الفلسفيةها س 

فهذا تأكيد للنزعة .‌3"موضوعيأي العليا لمجتمع ليبرالي ديمقراطي، رورتي يرفض أي متعال أو 

 من النظريات المجردة التي تربط بها الليبيرالية كمفهوم
 
‌.البرغماتية العملية بدلا

جدوى من الإشارة لا ف‌‌،والاجتماعيالحكم على وضعنا السياس ي  لبرغماتية التاريخية  تعتبر‌ا

الخبرة  منأن تسقط مرة أخرى من ا لن يكون لدينا أي ش يء أكثر حزم ‌"‌:الية إلى المبادئ المتت

التي حكم عليها لا ش يء غير قابل للتغيير )ومزايا وعيوب مختلف البدائل الخرسانية ، المتراكمة لدينا

والبراغماتية التي ترفض مناقشة ‌.4"‌الحكم من أحدث، على علم أفضلو‌‌أكثر من منطقنا السليم،

تنتقد الديمقراطية الليبرالية على أساس الحجج التي تنتمي ‌مع أولئك الذين، مثل نيتشه ولويولا،

                                                           
1

 . 192 .891المرجع نفسه ، ص 
2
 Richard Rorty: Contingency, Irony, and Solidarity, p53. 

3
Jay M. Van Hook, Caves, Canons, and the Ironic Teacher in Richard Rorty’s Philosophy of Education, 

p 170. 
4
Richard Rorty, Straussianism, Democracy, and Allan Bloom I : That Old Time Philosophy, p98. 
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ر هذه الفكرة على زديجي.‌يلخص ب.‌رضية مشتركة ممكنةمختلفة أنه لا يوجد أ، المفردات تلك  إلى

‌.1"تى الديمقراطيين الليبراليين لهم ما يبررهم يعتقد رورتي أنه بعد نقطة معينة، ح"‌:النحو التالي

‌لقد أتيحت لن ‌
 
التاريخية ، إلى زلة كلمة على هذه في ن رورتي ع‌للتحدثبالفعل،  ا الفرصة

‌أولوية الديمقراطية للفلسفة"مقالة ‌الفكرة، والتي تجد التعبير الأكثر وضوحا في ووفقا له، فإن ".

على حد ‌أو"‌يمكن أن ينال من دون افتراضات فلسفية "آخر،  مثل أي نظام‌الديمقراطية الليبرالية،

‌"قول ديجيزر ا أن نعطي الأولوية نقطة يمكنن ‌ ديمقراطيين الليبراليين لديهميدعي رورتي أن ال:

‌  
بل إنها فكرة سيئة بالنسبة ‌،2دعم النظاميمقراطية على الفلسفة وما زال الحفاظ على للد 

‌ رورتييجادل ‌.3لى تحديد مثل هذه الأسستسعى إ ةيبراليللاللديمقراطية  ‌بأنه من الس  تجنب ا هل جد 

‌الإ‌الأسس ‌نهيارا  
‌وهو يكفي لمواطني الديمقراطية الليبرالية التي يصفها على الأقل.‌ياسةجتماعية الس 

 ‌ويجادل أ‌لمفردات المشتركة والأمل؛تجمع حول ا
على  الليبرالية لا تعتمد ‌ يمقراطيةيضا بأن الد 

‌ تفاقالإفإن  ؛وباختصار‌،4عمليولكن بتوافق ‌ةالفلسف
 
‌وعي للض ‌الط  

مان منية يكفي لض ‌مائر الض 

 ‌الت ‌
 
 ‌‌قة تجاههعلق والث

ويتمظهر لنا موقف رورتي من خلال إتباعه ‌.5يمقراطية الليبراليةمن نظام الد 

ا  الذين يدافعون عن الديمقراطية  الأمريكيينسماء أ يضيف رورتيو‌‌لخطى أستاذه ديوي أيض 

 ظري الميتافيزيقيعن الجانب الن ‌ بتعادوالإ‌يها من خلال الخبرة التاريخية عل عتمادالإ‌الليبيرالية شرط 

‌.‌لمستقبلافي بناء  ملٍ‌لتكون رمز أ

‌

‌

                                                           
1
Peter Digeser, Our Politics, Our Selves? Liberalism, Identity, and Harm, Princeton, Princeton 

University Press, 1995,p 224. 
‌.229المرجع نفسه، ص 2

3
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5
 Marc Van den Bossche, Ironie et solidarité : Une introduction au pragmatisme de Rorty, L’Harmattan, 
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 :العدالة -د

في قيمة الحرية في علاقتها مع الليبيرالية ولا يمكن الولوج لأي تصور  نطلاقالإ‌كانت نقطة 

مفاهيمه  وعلاقةسياس ي في البرغماتية الجديدة عند ريتشارد إلا ولنا جولة في التحليل الليبيرالي 

فهذه الأخيرة صيغة سائدة في الفلسفة الأخلاقية والقانونية .الليبيرالية  يةلفالخا بي ‌ففلس

‌‌أي ليبيرالية تحتل فيها أفكار العدالة‌عصرنا، والسياسية في ا والإنصا  والحقوق الفردية دور 

‌ طنانة لكديوالتي هي م‌ا،مركزي ‌ ولية الحق أخلاق أمن حيث هي  وتؤكد ‌‌سها الفلسفية،في معظم أس 

 حسن وصف لها هو ليبيرالية أخلاقأن إف‌وتتجلى كمعارضة للتصورات النفعية،‌على الخير،

‌déontologique libéralismeالواجب
1.‌

نسانية القيم الإفي التعالق بين الليبيرالية و‌‌جاك ساندلسل فيها ر‌خير رابط است اكان هذ

كنظام لا تكاد تخلو من الجانب الأكسيومي وهذا ما ‌فالليبيراليةفي المجلات المتعددة لها ، باختلافها

‌.طويل مدٍ‌نادت به الولايات المتحدة الأمريكية منذ أ

لة في مثلها الأخلاقية هي تصور حول العداخلاق الواجب هذه وعليه فإن ليبيرالية أ

ن خلال ل فرد حامل لقيم الخير مك عتبار‌باا عليه ساسية التي تقوموأطروحتها الأ‌‌،والسياسية

‌ .خيرة تخصه عة تصوراتمجمو‌
 
قيم ة المجتمع خضوعه لمجموعة مبادئ و‌دار‌لإ‌ افالطريق الأمثل إذ

ترجع هذه و‌‌.قس ى تطابقها مع مقولة الحولا نن‌العام ووجود الخير وتحققه، الصالح محددة تضبط

ن العام وغيره من الفلاسفة المهتمين بالشأ‌طناا إلى تصور كتي ذكرناها سابق ‌المبادئ العامة ال

‌  
أو الجماعي للفراد بقوة  الاجتماعييحضر الجانب ‌.2علاقته بالقيمي الأخلاقيياس ي في الاجتماعي والس 

‌لعب دور ‌شكالية العدالة بحيث أنها تفي إ
 
تساهم في إدماج العدالة من ادة الفرد إر‌لأن  ا فعالا

 الاجتماعيعامة عند الأفراد على التكافل رادة تضامن باعتباره إكما يعمل ال الاجتماعيةالناحية 

                                                           
‌.34ص ‌،2111لبنان، ‌بيروت‌المنظمة العربية للترجمة، ،9ط ترجمة محمد هناد،‌،الليبيرالية وحدود العدالة ،يكل ج ساندلما1
‌.‌36ص المرجع نفسه،2
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عوائق التي تحيط الشكالات و‌من الإ‌ضمان تطبيق القانون السياس ي للدولة ،وتتلاحق مجموعة و‌

‌.الموجودة واقعيا لحداثا لولها نسبيتها نظر ‌بتطبيق العدالة أ

التحليل والنقاش الفلسفي  من كبيرٍ‌ يبيراليين حازت على قسطٍ‌للافهوم أرق موالعدالة ك

‌ باختلا  العدالة من خلال كتابه نظرية في  john rawls زن راولجو فيه وأبدع فيه  النظر ‌ وجهات 

‌ا الفه ‌شرح العدالة كون ‌ حيث حاول فيه ‌
 
‌الأ‌ ضيلة مماثلة في ذلك ‌،الاجتماعية‌ولى للمؤسسات 

بين الفرد والجماعة وبين هذا  نسجامالإالعدالة تحقق ‌لا‌ا للفكر،غاية ومرتكز ‌ باعتبارهاالحقيقة 

‌.1يبيرالية صيغتهالعطت الألكتاب دفعة فكان ا‌خير والطبيعة،الأ‌

مفهوم رجراج يتأرجح بين النظرية والممارسة لكنها قيمة أخلاقية ‌ justiceالعدالةومفهوم 

جمعاء ،فلا يمكن تصور وعي سياس ي وأخلاقي حديث إلا من خلال مفهومي العدالة  ةومطلب للبشري

لا تجلي للوعي الاخلاقي في الفكر السياس ي دفعة لليبرالية إ ناهر‌ب الذي اعتبوما الكتا‌،2والحرية

هتمام بيان الإ‌و‌‌،نقدي فلاطوني بنمطٍ‌إلى النسق الأ‌ ويحمل كذلك دلالة أخرى وهي العودة‌،الغربي

سيس كتاب هدفه من تأ ز‌وهكذا حدد راول‌،ياس يالمنقطع النظير بمقولة الواجب المرافق للوجود الس

على دور العدالة في  راولز‌يؤكد ‌.3طار الحقعدالة من خلال تنظيم المجتمع  في إنظرية في ال

‌نأ‌اف ‌ا مضيكما أشرنا سابق ‌ جتماعيةالإ‌المؤسسات  ‌نتهاكللا‌يمتلك حرمة قابلة  شخصٍ‌ كل ‌:"

ر لهذا السبب تنك‌.إلى العدالة من حيث لا يمكن تجاهلها حتى لمصلحة رفاهية المجتمع بالاستناد

ها لا ن ‌إ‌.للآخرين‌خير أكبرجل تحقيق أا من يح ‌حرية بعضهم يمكن أن يكون صحالعدالة أن فقدان 

‌ كثرية ،لذلك في ع بها الأمن المنافع يتمت ‌ كبر‌المفروضة على بعضهم مقابل مجموع أ‌تسمح بالتضحيات 

‌ ‌ مجتمع عادل تعد  ‌ حريات  ‌ المواطنين 
 
ليست  فالحقوق المصانة بواسطة العدالة‌؛المتساوين راسخة

                                                           
‌.‌393ص‌،الحداثة وما بعد الحداثة في فكر ريتشارد رورتي ،محمد جديدي1

2
Michel Métayer, La Philosophie Ethique "enjeux et débat actuels", édition du renouveau pédagogique 

Montréal Canada , 2008, p 140. 
3
Jean Rawls, La justice comme équité, traduit par Bertrand guillaume, édition la découverte, Paris, 2003,     
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الوحيد الذي  والش يء‌،الاجتماعيةللمصالح و للحسابات التفاضلية خاضعة للمقايضات السياسية أ

وكل هذا تأكيد على الدور الذي ‌،1"يبيح لنا الخضوع لنظرية خاطئة هو عدم وجود نظرية أفضل

نظري سليم  طارٍ‌يق وكفالة الحرية للفراد في ظل إتلعبه العدالة في الوسط الاجتماعي وفي تحق

‌.تضمنه العدالة

 ،في كفالة تحقيق الحقوق الفرديةولا يقتصر دور العدالة فحسب من الناحية القانونية 

‌ ما تتعداه ‌وإن ‌  .ا كالتضامن والتكافلالقيم المذكورة سابق ‌ مع  ليرتبط‌والاجتماعيالمدني  إلى الجانب 

تعاونهم الآمن مع الة تجعل العام بالعد-يقصد الأفراد-همسن احساإ"‌:ددهذا الص ‌ يويقول راولز ف

أغراض متباينة يرسخ تصور مشترك وبين الأفراد الذين لديهم أهدا  و‌‌ا،بعضهم بعضا ممكن ‌

‌االعدالة تحد من رغبة العامة في ف‌ة،ينلعدالة روابط الصداقة المدل ‌.خرى‌أ غاياتٍ‌ عي وراء ‌لس 

‌لتفكير بتصور عمومي للعدالة على أن ‌ويمكن ا
 
التشريع الأساس ي لرابطة و ف من الدستور أه يتأل

ية التي فسعلى الأسس الفلكيد يمثل كتاب راولز هذا من خلال التأو‌‌.2"بشرية ذات تنظيم جيد

‌حلول للمشاكل المتفكرة العدالة في نظريته إلى إرساء دعائم و‌‌تستند عليها  
راع بين نظام رتبة عن الص 

‌ واضحٍ‌ لٍ‌الجماعة الماثلة بشكالفرد و‌  
‌في الس   

التنوع في التيارات  س ي الأمريكي من خلالياياق الس 

‌.في الساحة‌الموجودةالسياسية 

زنة بين كل من النزعتين في سياق كيد دور العدالة على الموافقد حاول راولز من خلال تأ

تي ظاهر للعيان ور‌ر‌و‌المشترك بين تصور راولز  سمالقا ثم إن.والعدالة معا وجي يجمع الحرية يديولإ

‌للعدالة والجانب الأ‌ الاجتماعيةن خلال التأكيدات على الأبعاد م  
لة فتطبيق العدا.ياس ي خلاقي والس 

لحرية والعدالة إلا غاية لة الجمع بين فكرتي امسأ‌وما‌.الاجتماعي‌نظرية العقد ‌ رساء ‌د في إاعيس

                                                           
‌.31ص ‌،2199دمشق،  ت الهيئة العامة السورية للكتاب،منشورا، ، ترجمة ليلى الطويلنظرية في العدالة ،راولزجون 1
‌.39ص ‌المرجع نفسه،2
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‌ ‌ ية ‌فسالفل سلكتها أمريكا في الحوارات  ‌‌ى مفكريها،الماثلة لد   الاجتماعيةاستقصاء  العدالة  من خلال 

‌آليات تحقق مجتمع ‌ بإرساء ‌ا والديمقراطية مع ‌
 
‌.ا في الآن ذاتهو حر ‌ ا عادلا

هما بحماية جانب يكل عترا إهو إلا إتفاق في ‌ا ماأشرنا له مسبق ‌ ز‌راولو‌‌من رورتي وتوافق كل

‌  اتجاهوالتسامح ‌آخر، الحرية الإنساني وعدم التفرقة بين الأجناس البشرية واحد منها على حساب 

كدنا عليه في قيمة الدين من خلال وظيفته في أ-الاختلافات العرقية و الدينية  الأفراد على خلا 

هو إلا ‌الأفراد ما‌فكل ما يشكل خطرا على الجماعات أو-عنصر المحادثة وعنصر التسامح كقيمة

دالة إلى الحقل الع فرجوع مسألة وحسبه كذلك‌لليبيرالي،لفضاء الديمقراطي في شكله التقويض 

‌.‌1تراكمهاللمد الرأسمالي ومكانته في توزيع الثروات و‌ استفحال‌هو إلا‌الفلسفي ما

س للثروة والرفاه هو إلا انعكا‌جتمعات المعاصرة ماالظلم كظاهرة اجتماعية سادت الم

بالجانب  الاقتصاديح رورتي بهذا وربط الجانب وقد صر ‌.ا وراء السعادة والعولمة الحاصل جري ‌

لب حقيقة العولمة يتمثل في خروج الأوضاع الاقتصادية عن السيطرة من طر  "‌:السياس ي قائلا

‌لالاء استقؤ‌الدولة ليستقل ه
 
العدالة ‌ن تجسيدا أا تام ‌يعلم رورتي علم ‌و‌ .2"مطلقا عن السلطة لا

ليس بالأمر السهل على الإطلاق وهذا طبعا راجع إلى النسبية في تطبيق  الاجتماعيكفعل في الواقع 

ر وما ينوه إلى السياق السياس ي والأخلاقي الذي يريد ن البشالقانون ناهيك عن الفروقات الفردية بي

‌.شارة إليه من خلال طرح فكرة العدالةرورتي الإ‌

‌تعقيدها وتجسدها ،لأ‌يتمظهر مفهوم العدالة من خلال  ‌الم ن  كثير من تعاني ال جتمعات 

‌  
والمجموعات ‌(المسلمينالمسيحية و‌)راعات والخلافات وهذاما حدث مع المجموعات الدينية الص 

فهوم لم‌لرجوع إلى خضوع إرادة الأفرادماتجاوز كل هذا إلا با‌بوسنا،الك و‌العرقية في كل من كب

                                                           
‌.252ص ، رورتيالبرغماتية الجديدة في فلسفة  ريتشارد ‌في،يبشير خل1

2
Ritchard Rorty, philosophy and social hope, p 233. 
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طار عدالة الحقوق اليوتوبيا في إة من رورتي لتطبيق لا محاولة جادما هذا إو‌ .1العقل عند كانط

 عاطفيةٍ‌ سسٍ‌ستند إلى أهو مفهوم ي‌ما ا بقدر ‌ا عقلي ‌فالعدل ليس مفهوم ‌‌.والمساواة والحق

‌.2ووجدانيةٍ‌

لال من خ عجابما إي ‌عجب به أهذا العظيم الذي أ 3توماس جيفرسون‌بأثر رأي رورتي ويت

‌ فاعتبر‌‌.دفاعه عن حقوق شعب أمريكا
 
ه محل القديم ما هو إلا حق النموذج الجديد الذي أحل

‌‌قيود،‌حرية الرأي بلالق في ممارسة التفكير العقلاني و‌مط
 
ازالت تتفتح وم‌ها،فقد فتحت العيون كل

ميع لرؤية مام الجوشاع قد فتح الأبواب بالفعل أ انتشر‌و أن نور العلم الذي ‌على حقوق الإنسان،

ولم تولد ‌عامة البشر لم يولدوا وهم يحملون السروج على ظهورهم، نهي أو‌‌الحقيقة الواضحة؛

ليكون لها حق شرعي في التحكم  ،الكعوب المدببةذات حذية تنتعل الأ‌طويلة الرقاب قلة مصطفاة 

‌.4في الناس ‌لمعلى تحقيق حقوق الأفراد والتخلص من الظ من خلال حرصهاضح منه و‌ وهذا تصريح 

ة حياتهم رسن تضمن للجميع مماأمكانها والمساواة وفق قيم كونية بإعدالة رساء البإ والطغيان

‌.خرى‌على أجماعة تعسف ‌وأ الطبيعية دون عوائق

‌ يقتصر‌ولم  فأفكار  ،الأمريكي فحسبرورتي بضمان جيفرسون لحقوق الشعب  إعجاب 

 سر‌يمالدينية للآخرين ما دام الفرد تعلقة بالتسامح وعدم التدخل في الخصوصيات اجيفرسون الم

                                                           
‌.92فسه ، ص المرجع ن1

2
Ritchard Rorty, Justice As a Lager Loyality; in richard rorty:critical dialogues, edited by matthew 

festenstien ans simon Thompson, polity press, Cambridge, 2001, p 225. 
الثالث،  وقد قيل عن هذا الكتاب أنه استطاع أن يدحض الشبهات التي أحاطت بمونتيتشيللو بعد كل ما كتب عن رئيس دولتها 3

ي جريدة نيويورك تايمز ونجح في تقديم القصة من منظور جديد ينعش الفكر، وكان هذا ف‌ة في قراءتها،وقدم صورة متوازنة ممتع

ة ذلك الاب المؤسس المولع بريطاني لاذع روى سيرة حيا دة تايم أن صاحب هذا الكتاب معلقي جريتشارد لاكاي فيوكتب ر‌‌،بوك ريفيو

فعم بالحياة لسيرة حياة الم المجيز‌، وفي استفتاء لنقد أشاد به قراء هذا الكتاب في جريدة بابليشرز ريكلي قيل أن السرد بالجدل

ويقدم نهاية مبهرة لشخصية جيفرسون، ورؤية ‌،ث السياسية في عصرهبل حتى الأحدالا يلقي الضوء على شخصية فقط ‌،جيفرسون‌

‌نظر كتابأ‌.القديمنقية رائعة لتاريخ أمريكا  ‌رشاتحقيق وترجمة  ،مريكاأتوماس جيفرسون وإعلان استقلال كريستوفر هيتشنز ،:

‌.2119مصر، ‌كلمات عربية للترجمة والنشر،، 9، طالباجوري‌عايدة‌-زكي‌سعد
‌.‌‌95ص‌،مريكاأتوماس جيفرسون وإعلان استقلال  ،هيتشنزكريستزفر 4
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نية ما عن مقال رورتي الموسوم بالعقلا‌أ‌.1س بالصالح العام أوبحقوق الآخرينساداته دون الممعتق

‌ذلموضحة لمثلة االية العدالة والأ‌شكبإ اهتمامه ‌ؤكد يوالعاطفية وحقوق الإنسان   
راع بين لك الص 

بارهم عليهم باعتسلطة وحشية همجية و‌-اقصد الصربيين-الصربيين حيث مارس هؤلاء المسلمين و‌

‌ننساا غير إلم يصفها هؤلاء على أنه ‌ات سر‌وكل هذه المما‌،اليسوا بشر ‌ ك كانت لمن ذ ية بل العكس 

‌ت
 
‌أ هد ا لتصورات توفق ‌عرق البشري لل صفية

 
الزائف الذي لا و‌‌ا بين الإنسان الحقيقي ن هناك فرق

للممارسات الوحشية والعنيفة اتجاههم وما هذا إلا تبرير .2كيديستحق الحياة فمصيره الموت بكل تأ

بحجة الإبقاء على الناس الحقيقيين الذين يستحقون الحياة دون غيرهم الذين مآلهم الموت بكل 

 .تأكيد

‌أضا
 
‌‌  رورتي صفة

 
 ‌largerواسعٍ‌ إلى العدل كولاءٍ‌، 3على العدل فمن العدل كإنصا  جديدة

loyality ،‌‌ ‌وارورتي على يد البرغماتيين الأ‌ لمه ‌تع وهذا درس 
 
‌ئل كجيمس الذي أك

 
ا د أن هناك شرف

‌ا كامن ‌نساني ‌إ  
وقد ضرب ‌.4نسان دون الخضوع لأي سلطة خارجيةما ينتجه الفرد ويخدم الإ ا في كل 

‌رورتي أ
 
‌ مثلة

 
‌ نع عديدة

 
حيث ‌.لبعض التجارب الفكريةإياه بطرحه  الولاء في مقاله هذا مستهلا

مكان المجرم الذي أو بإ ا إلى والديه ‌ا من طر  الشرطة ويذهب فار ‌ملاحق ‌‌فيناا ن واحد ‌فترض أن

                                                           
1
Richard Rorty, Objectivity, Relativisme and Truth, 14 édition, philosophical paper, Cambridge University 

press, 2005,p 175. 

2
Richard Rorty, Truth and Progress, p167. 

‌راولزعند  كإنصا مفهوم العدل 3 غ الهد  و‌على التعاقد بين افراد المجتمع الواحد يتساوون في الحرية وهذا من خلال بليقوم :

 .يك عن الجانب التطبيقين شأنه وهذا في سياقه النظري ناهفإننا ننقص م راولز‌ذا حاد مفهوم العدل عند إنصا  فالأسمى و هو الإ‌

دل او حضر كان هناك انصا  وليس هذا مجرد تلاعب لغوي فكلما حصل الع لزوميةفالترابط بين كل من العدل والانصا  علاقة 

، في تقاليدها تحقيقههذا الأخير الذي تسعى مؤسسات المجتمع على تطبيقه و  ،ل له علاقة مع الممارسة و الواقعبالكلمات فحسب ب

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول هو المساواة في الحريات الا‌ الليبيراليا لا بد من تطبيق مبدأين  يمثلان الجوهر الدستوري فلتحقيق العدالة تحقيقا مثالي ‌

على المساواة  التأكيدالثاني فهو  المبدأما أ‌.و الحقوق الاساسية التي تمثل الحد الأدنى في التقاليد الراسخة للعقل العام للمواطن

 باتجاها سعي ‌‌ا،الأكثر فقر ‌المنصفة في الفرص وتنظيم مظاهر اللامساواة وفق صيغ توزيعية عادلة تعود بالخير على المواطنين 

حيث يربط العائد بوهو ما يتم وفقا لتوزيع الثروة  ضمان تحقيقه،لالفرق  أمبد ىنه ما يسمأوت الذي من شالتخفيف من حدة التفا

العدالة ‌،دمحمد عثمان محمو‌.‌الزائد إلى الأغنياء بالعائد الزائد لدى الفقراء فأي زيادة مشروطة في الاول تشترط الزيادة في الثاني

‌ .‌219ص ، الاجتماعية الدستورية في الفكر اليبيرالي السياس ي المعاصر بحث في نموذج جون راولز
4
Richard Rorty, Conséquence du Pragmatisme essais, p 309. 
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رغم أنه قد  ماية هذا الفردح إلىفهذا يدفع العائلة  الأبناء ‌‌رب أواالأق أن يكون أحد ‌تلاحقه الشرطة 

ا ‌ .يكون مذنب   
‌راع القائم بيوهذه التجارب ما هي إلا دليل على الص  نا سنشعر ،وه والولاء ‌ ن العدل 

‌المتضرر قريب ‌ كان الشخص فإذا‌.الشخص الذي سبب لنا الضرر‌و‌‌اع بين الأبرياءر‌صبال
 ا منا يكون 

‌ا إالشعور أكثر مم ‌ صريح من الت ‌ لذا لا بد ‌ -قصد الشعور‌أ-عفا حيث يكون أضذا كان الشخص بعيد 

لا صراع بين العدالة إ هذا‌ما.والولاء لعائلاتنا ،البعض  للتضارب بين الولاءات المتعددة لبعضنا

‌ختفي عندما تحصل الأمور‌يضعف أو ربما يلمثل هذه المجموعات الكبيرة سو  ولكن ولاءنا ‌،والولاء

‌اصعبة حق ‌ال ‌ننا إذا إثم .
 
مع ‌مشاركة الطعام‌استبعادا سيتم أنفسن ‌ في نفكر   ‌فكرنا مرة واحدة

 بإمكانناوطرح رورتي هنا إشكال بين هل ‌.1الناس الفقراء في الشارع والحق في الأوقات العادية

‌لأجل العدالة؟‌والتوسع لأجل الولاء أ

ت الأخلاق والمعضلات ناشئة من السؤال ما إذا كان‌ا،الآن أريد أن أثير، بطريقة أكثر تحديد ‌

‌؟جموعات معينةمولاءات ‌تضاربل‌ترجعأو‌ ؟‌الولاء أو من العدالة

الإصلاح قد أجريت على بقية العالم من قبل النظر في مسألة ما إذا كانت مطالب ف

 ‌المجت
 
أو ما إذا  -العقلانية ‌ثل الإنسانية أو الأخلاق أوش يء م -‌ش يء  باسميبرالية معات الغربية الل

‌.2لعدالةللولاء للمفاهيم الغربية المحلية تعبيرات ا‌كانت ببساطة

تعالية في عن الرجوع إلى سلطة العقل الم الابتعادو‌رورتي في مقاربته للعدل كولاءٍ‌يدعونا 

فالعدل في طياته غاية للولاء الموسع مصدرهما .تحكيم المفاهيم لذا فهناك فرق بين العدل والولاء 

ورورتي يرى أن .ا عن غيرها مختلف ‌ن يكون كلاهم ‌العاطفة وهما نفس الش يء لا يقبل أن العقل و‌كل م

 ولم يجب على سؤال  الولاء لا‌ ختلا   بين الولاء والعدالة لأنهناك ا
 
‌الإختياريمكنه أن يكون عدلا

                                                           
1
Richard Rorty, Jusctice as a Lager loyality, p 139. 

  .912المرجع نفسه، ص2
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ل الإشكال إلى الصراع بين الولاءات فيما بينها كونها تدفع الإنسان إلى الخطأ في حق  بينهما بل حو 

‌.1-وهو الولاء-العدالة بدافع عاطفي وجداني بحت

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

                                                           
‌ .224المرجع نفسه، ص  1
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 :نتائج الفصل الثالث

‌ ‌ إلى مجموعةٍ‌ابق فإننا نخلص بعد عرضنا للتحليل الس  التي يمكننا تلخيصها  من النتائج 

‌:يلي افيم

 كن ذكرهايقوم مجال فلسفة القيم عند رورتي على مجموعة من الأسس التي يم‌:ولاهاأ

أما الجانب ‌،العملية الممكن تحديدها في الدينفي القيم المعرفية كاللغة والحقيقة ،القيم 

‌ فهو يستند ‌ الاجتماعي ‌س ثلاثة على أس  والتضامن والتسامح ،ثم القيم  الاجتماعيالأمل :

 .ا من الحرية فالديمقراطية ثم العدالة السياسية بدء ‌

قيام الرؤية القيمية المعرفية على ثنائية اللغة والحقيقة ويتعلقان باعتبار ‌:ثانيها

 .المعنى البرغماتي الحقيقة عند رورتي انتقلت من المعنى الماهوي إلى

 .عايش وتحقيق الغاياتللت ‌طريق  أو‌ة كونه وسيلة لي ‌إلى القيم العم نتساب الدينا‌:ثالثها

‌رابعها سليم  تتوازن فيه القيم  اجتماعيالمساعدة في رسم تخطيط  الاجتماعيةالقيم :

ما التضامن فهو إ:‌فصيغة التسامح تبعث الاجتماعي‌ملالأ‌الإنسانية بين التضامن و التسامح و 

الترويح عن الذات التي تكابد تحديات واقعها للتراحم والتكافل والتخفيف من حدة الألم و‌تيقا إ

 .تقوي الجماعةراد و‌بين الأف الاجتماعيوتزيد كقيمة تواشج الترابط 

‌خامسها عه إلى الطموح غاية منشودة للبرغماتي الجديد تدف الاجتماعيالأمل :

 .واستشرا  المستقبل

‌سادسها  الليبيرالي و هذا يتمظهر من  إطارهاة الرورتوية لا تخرج عن القيم السياسي:

والحرية  الديمقراطيةفالقاسم المشترك بين كل من  ل رؤية رورتي في الجانب السياس يخلا

الديمقراطية تجربة وخبرة ا العدالة ثوب الولاء والحرية و‌تلبس فيهل‌،والعدالة هو الليبرالية

‌  
‌.تستفيد منها  المجتمعات مستقبلا ياس يجديدة على الصعيد الس 

‌‌
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 :مفتتح إشكالي

  لا يمكنن  
عن الرؤية  لبتعاد   القائمة في العالم اليوم لسستغناء أو غيرات  الت   ا في ظل 

  الفلسفية التربوية،
 
حيث  وطريقة تعليمه وتفكيره، الإنسانلبناء وصنع  التربية طريق ففلسفة

هندسستها للأهداف  ضف لذلك .تكشف عن البراديغمات المتحكمة في عملية التعليم بشكل عام

ابستيمولوجيا خاصة يقترحها القائمون  للتدري  من خلال   المقترحة   البرامج   الغايات المنشودة وراء  و 

 .على التعليم من معلمين و مفكرين وفلاسسفة

ي الذي مر عبر عدة فسالفلالممارسسات التربوية اليوم تستدعي من دون شك العنصر  نإ

ي يشهد فسفالتاريخ الفل ؛طالتهالتي لوجية الإيديو تاريخية ومراحل تطور من خلالها أثر التحولات ال

لة كثيرة ويمكن ضرب أمث وقيمهم،حضور المدارس المنشأة من قبل الفلاسسفة تبعا لأنساقهم الفكرية

 .ذلك كالأكاديميات والروقة و غيرها على

ي فسالفل كر  الف لى تدري   خيرة كذلك السعي إال  جابية اليوم في السنوات  يمن المظاهر الإ 

يمة الفلسفة في عتراف بقاوهذا .اق إلى ذلك الفيلسوف المريكي ماثيو ليبمانوكان السب   ،ل  طفاللأ 

 إقيم،من أجل الحقوق و العلى  ي يقوم فسفلإنجاز مشروع 
 
فة والتربية سجديدة تهم الفل اتيق

ورجوعنا إلى الفكار  ؛في مجتمع معين للفكر السائد   نعكاس  إ فالأفكار التربوية ،1القيم في إطار تكامليو 

التي حكمت في تلك  لمعرفية  ا بين الرؤية   الموجود   لى التطابق  إ تحيل   ا التاريخيةفي تجلياته   ويةبالتر 

والمجتمعات المتطورة التي  .التربيةة و فسا بالعلاقة القائمة بين الفللا بد من التسليم لزوم  لذا  .الفترة

جتماعي والخلاقي والسياس ي والفكري لت منها مرتكزا لتغيير الواقع ل عنت كثيرا بمسألة التربية وجع

 إلى ه  ديوي نو   م جون مريكي ونخبه الفكرية وعلى رأسسهثم إن المجتمع ال  وكل ما يتبعه من جوانب،

   اه  تحكملتربوية بقيمة الرؤية ا
مشروع ب ل إليه؛و هذاثو جتماعي المراد الوصالنموذج ل  ياق أوفي الس 

                                                           
 1دار التوحيدي للنشروالتوزيع ووسسائط الإتصال، ط، 1ط، القيم الإنسانيةرهانات الفلسفة وبيداغوجيا عبد اللطيف الخمس ي، 1

 .23ص  ،3112الرباط، 
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  تربوي  
 

 .عليم والتربيةفي الت   التقليدية   مطية  عن الن   الخروج  و ى والتطورات الحاصلة في المجتمع يتماش 

من البرغماتيين الجدد من  فكاره في تكوين جيل  أي مجال التربية المعاصرة وسساهمت ديوي ف أفاض  

وأفضل وأكثر إثارة  جديدة   مشروع مثمر لإيجاد طرق  :، تحريراعتبر التعليم   بينهم ريتشارد رورتي الذي

ته نقدم رؤين أ سسنحاول   ا في هذا الفصل  ن  لكن  .عن رؤيته التربوية  مباشر   كل  لم يعبر بشللاهتمام 

صل إلى أبعاد حه جون ديوي لنذ  لأسستا وقراءته   لنصوصه   ية  فسلفلا ا من التحليلات  ة اجتهاد  يو الترب

   ومته القيمية في مجال التربية كونها وسسيلة فعالة في صنع إنسان أمريكي ناجح  ظمن
 .المعايير بكل 

 ديمقراطية التربية على ال :المبحث الأول 

   وا بمقتضاه في حال  أصبح   إلى وضع   والتكوين   التربية   بفضل   إذا انتقل البشر  
 
نهم من تمك

هنا نعلم أن . الإنسان   حقوق   ة بهم صوب غاية  صياغة العلاقات لجتماعية والثقافية الخاص  

احية الإجتماعية ا الشروط الديمقراطية للحياة تطورت كثير      .1من الن 
تية يمقراطية والبرغماوالد 

ياس ي تعتمد الديمقراطية على التعددية والتنوع نه بالمفهوم الس  إذ أ ،واحدة   نقدية   لعملة   وجهان  

لطة بمرونة وسسهولة من شخص لآخر أوإنتقال ال الإسستمرارية و و من حزب لآخر من اجل الديمومةس 

          ،ا لي  ثابت  و  يتطور  و  يتغير   العالم   ن  غيير الدائم،لأ جل الت  ومن أ لوكات ،الس  و  التغيير في النماطو 

ا عن بعيد   ة  يمالعل سساليب  بانتهاج ال  المستجدات  و  التكيف مع المتغيرات  و البرغماتية تعني التغيير و 

 و قليد على الت   تعتمد   يتال ءات  لقراوا العواطف الجياشة  
 
جدية مع اعترافها الحقيقي المغير قافات الث

وهكذا  .2بالمفهوم البرغماتي من التضحية ببعض هذه المخلفاتتراكمي ولكن لا بأس ن التراث أب

ة البعد فستية المريكية حيث مزجت هذه الفلمقراطة التعليم مع البرغماينطلاقة في دكانت ل 

  
 .ياس ي مع البعد التربوي الس 

                                                           
الدار المتوسسطية ، 1ط ،روبية تتحاور أأقطار عربية ومسلمة و  :الديمقراطيةالتربية ، جاك بولان كريستوف فولف، ،فتحي التريكي1

 .9ص  ،3111 تون ، للنشر،
 .32، ص3119 دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، ،1ط ،الديمقراطية وفلسفة التربية، زكريا إسسماعيل أبو الصبعات2



ملامح المشروع التربوي عند رورتي: الفصل الرابع  
 

 189 

 
 
 عليم إالت فدمقرطة

 
  شكالية

 
: اهم  ن ييمعن يحتمل   متعدد   مفهوم   هي  و  في السساس   سسياسسية

أما الثاني فهو تكافؤ الخدمات العمومية لتكون في متناول جميع الفراد بغض الول المساواة المثلى 

 و  ،جتماعيةلهم ل صو ظر عن أالن  
 
بالبحث في قيمة أخلاقية عليا  العاطفية   بين المطالبة   نلحظ تداخلا

 أو ال كير الموضوعي حول المساواة  على المستوى الخلاقي وبين التف
 
لطفل ا وهنا يتمكن  .اةمساو لا

  الثقافة  و  رات  المتعلم من بلوغ مستوى معين من القدأو 
 

أي  دون ى مع مستواه بما يتماش 

المساواة في التمدرس  وتعميم   عليم  في الت   الفرص   العملية ضمن مجال تكافؤ   هذه   ترتكز  .1اعتبارات  

في المجتمع  من حيث امتلاك الفرد لخبرات في الحياة تساعدها على  الإصلاح  ي وجاب  يالإ  غيير  بهدف الت  

التربية  مفهوم   ديوي من دفع   ، ليتمكن  2"ا ا له  التربية هي الحياة ولي  إعداد  " :خوضها فتكون 

 ،فيجعلها براديغم  ن  الممك ناسسق والعمق  قص ى الت  إلى أ الديمقراطية
 
مع الحداثة نف   يتقاسسم   ا فكريا

 . قيمها الفردية والفكرية والسياسسية

  
 الدول تزعم   هالذي من خلالياس ي والفكري فالتعالق الس 

 
المطالب  اطية تحقيق  الديمقر  ة

إلى  دولة ليبيرالية  عكس ي من  تتحول فيها بشكل   ،والسياسسية للمواطنينقتصادية لجتماعية ول 

  
 خاص   ،عايةدولة للر 

 
اتجهاهم من  وماتحمله   ،عادةالس   اس بلوغ  الن   عندما تدعي قدرتها على مساعدة   ة

 مشاعر العطف والرفق و 
 

ا العمل مدمجا في فمابالك إذا أصبح هذ .3إنساني عمل   إنه  ، فقةالش

م طرق بلوغ السعادة في ة لمواطنيها سسبلا لتعليو العملية التربوية فتوفر المدرسسة أوالمؤسسسة الترب

 .حياتهم

                                                           
 .111، ص 3113دار المان،  ،الرباط، 1طأسس  وتدابير،  ،السياسات التربوية ،محمد السوالي1

2
Ou Tsuin –chen, La doctrine pédagogique de john dewey, 2eme edition, paris,1985, p 128. 

 .212 ص ،3113مركز نماء للبحوث و الدراسسات، بيروت،  ،1، طمشكلات الديمقراطية ،العبيوي خالد 3
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شراكهم في حياة إوتنميتهم ب ترمي إلى توجيه النش ئجتماعية إالقول بأن التربية وظيفة 

 ،1كقولنا بأن التربية تتغير بحسب نوع الحياة الذي يسود المجتمع هو المجتمع الذي ينتمون إليه،

المشتركة يعتد جتماعية تتدخل فيه المصالح شكال الحياة ل شكلا من أوعليه فإن التربية تحقق 

ا من غيرها ن يجعل الجماعة الديمقراطية أكثر إهتمام  التكيف الذي من شأنه أم و فيه بالتقد

 .2بالتربية

  وينتج  
 
مج بين والد  .3اتهس  مؤسس   ديمقراطي من خلال   ر  وفق تصو   يتطور   ا مجتمع  عن هذ

  جتماعية التربوية و الخيارات ل 
 الخيارات الس 

 
نفسه على العملية  ض  يفر  جديد   ياسسية ماهو إلا نمط

  
 .ياس ي والتربوي التربوية من خلال علاقة الجدل بين الس 

فلا يمكن الفصل بين البعد الخلاقي والبعد التربوي عن مجال السياسسة، فالتربية كما 

ية مهمة من كونها قوام تيقإ،كمالها جوانب والإنجاز   والعمل   على الفكر   صورها ديوي أداتية تعتمد  

ا إياها من خلال وقد بين ديوي مقاربته هذه موضح  .رافالط ومتحد ع متآخ متآزر تشكيل مجتم

لطوي قليدي الس  وتبدو رؤية ديوي واضحة في التخلص من النمط الت   ،4كتابة المدرسسة والمجتمع

ية فرد النظر إلى المدرسسة من وجهة نظر " :لا بد لها من يما ليؤكد أن المؤسسسة التربويةائد قدالس  

لتقدم الذي حرزه ر اهتمامنا هو ايكثر ما يثا بين المعلم والطالب،أو بين المعلم والوالدين،لأن أشيئ  

د   يوي د ن  ا ألن   ين  يتب .5"طفل من معارفنا
 
ية ؤ درسسة فماهي إلا ر لى المظرة الموجهة إضرورة تقييم الن   أك

  و تجديد    لى تعزيز  إ تقليدية تحتاج  
 

ع،لأن ما يريده إلى توسس   بحاجة   ا هذه  نظرتن  ى مد   ن  إ" :ليضيف

                                                           
ليف أمطبعة لجنة الت، 3طعفراوي وزكرياء ميخائيل، ، ترجمة منى والديمقراطية مقدمة في فلسفة التربية التربية ،جون ديوي 1

 .48ص  ،1932 ،القاهرةوالترجمة والنشر، 
 .49المرجع نفسه،ص 2
منشورات الإختلاف،  ،1ط ترجمة عاطف المولى، ؟ خيار القرن الوحد و العشرين،الرأسمالية أم الديمقراطية، مارك فلورباييه3

 .93 ، ص3112الجزائر ، 
 .39، ص لأبعاد البرغماتية في التفكير السياس يا ،محمد بكاي4
 .21، ص المدرسة والمجتمع، جون ديوي 5
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ذا نموذج آخر  لمدارسسنا غير ه ي  لكل أطفاله، وأن يستهدفه المجتمع  أفضل والد لطفله يجب أ

  ،1"نه طبق لحطم ديمقراطيتنايكون ناقصا وغير مقبول ،ولو أ

 الإشادإن  
 
  ة

 
التي احتلتها  الغةديمقراطية التربية عند ديوي يوضح الهمية الب لمبدأ الدائمة

حيث يمكنه الحكم .يمارسسه الفرد في حياته اليومية  فعلا :" نتاجه وفكره لتصبح هذه الإشكالية في إ

على المبدأ الديمقراطي وهذا الحرص . 2"عند وجود معطيات تلائمه لتكون الديمقراطية اعتقادا

  ماعية في الإندماج في المجتمع جتفرد من الناحية الإ يساعد ال
 
ا يما تسلم  والخوض فيه بكل حرية مسل

  ا بالديمقراطية مم  جازم  
 
 . اواقعي   به   المحيطة   المعطيات   وفق   والقرارات   له اتخاذ الخيارات   ر  ا يسخ

أفق فكرها قون إلى و ل المهاجرين ير عج -نحو الديمقراطية -عي المريكي وحيد  هذا الس  

 وطموحها المستقب
 
  في نظرية  لي متمظهرا

ولم تكن الديمقراطية شعار ديوي . ياسسيةالتربية وآرائه الس 

عادة تجديدها ؤية اسستشرافية للمستقبل من خلال إويصرح رورتي أنها تملك ر  ،يريككمفكر أم

 .3لذاتها

ولم تكن هذه العلاقة الحميمية بين أفكار ديوي والديمقراطية فحسب بل يمكننا اسستكناه  

  ،الشعر والديمقراطية  رورية بين الض  هذه العلاقة 
 

ا ا نوع  وبأمريكا مظهر   ترنم جيفرسسون بنفسه   حيث

  من الوحدة الص  
مع حق انتخاب  ،اء المؤسسيسين قد أصبح  ديمقراطياياس ي للآبوفية كان النظام الس 

له اقوما ، 4عالمي وإنساني كما كانت الجمهورية الصاخبة في المدن الكبيرة قد تضاعفت عدة مرات

  أ لمبد أمريكا قته  الذي لا الإعجاب  ن ييبمريكا على أ ا وثناء  من قصائد فخر  جيفرسسون 
 .يمقراطيةالد 

نوير والحرية فإن جيفرسسون نموذج المثالي في الت   ،علىمن ديوي مثاله ال  كان رورتي يجعل  وإذا 

                                                           
 .نف  الصفحة ،المرجع نفسه1

2
Richard Berstein, Dewey et La Democracy, p121. 

3
Richard Rorty, l'espoir au lieu du savoir, p 13. 

 .82-81، ص 3113 ،القاهرةالمجل  العلى للثقافة ، 1طترجمة فؤاد عبد المطلب،  ،الديمقراطية والشعر ،روبرت بن وارن  4
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ومشروع  .1الإنسانيوالديمقراطية ذلك لأنه بكل بساطة حليف للديمقراطية والحرية وحق الفرد 

احة المريكية ميركي حمل نف  القيم التي أشاد بها الكثير من الفاعلين والنخبة على الس  التنوير ال 

 .فعبرت عن روح بيئتها بعمق 

 أا مع الطبيعة البشرية حيث يربطه   ديوي للديمقراطية جعله   وتقدي   
 الشعب   ن حقوق 

  .معينة   طبقة   حقوق   ضد   خذت تتأكد  أ
 
  فهناك صلة

 
  وثيقة

 
كما أن  طية والحكم،ر قبين الديم وعميقة

  تحليل ديوي هذا للعلاقة  و  .2ا بالطبيعة البشريةا جديد  اك شعور  هن
 
بين الديمقراطية  التي تربط

ياس ي الديمقراطي على الحقوق الطبيعية رورة ارتكاز الفعل الس  تأكيد على ض   ةالإنسانيوالطبيعة 

 .ينبني عليه التصور التربوي  من التركيز عليها كمنطلق   وعليه فلا بد  

 أ بين ديوي ورورتي في كون   رق واسسع  لا يوجد ف
 
 .اجربة الديمقراطية عالمي  في الت   مريكا قدوة

  .3مريكاي أالحقة تتمثل ف فالديمقراطية
مريكي دون ال  الفرد   ة لحياة  التقاليد العام   وهكذا تكون 

 
 
 من ترك م ما لا بد  لديمقراطية وإن  إجبار الفراد من الجنسين على ا من الوارد   فلي   ، ط  تسل

 
ع ست

  ثم إن  . 4لهم من الحرية
 
 سالفل المناخ

 
ونستدعي هنا وجهة نظر  ،لا من معادلة ديمقراطيةإ ر  في لا يتوف

 ره  امهمة الفلسفة باعتبرورتي إتجاه 
 
الواقعي للفرد لبيئته  في تقريب الفهم   ا يساهم  ي  فمعر  ا مجالا

 .5اكل المحطية به من خلال تقديم حلول لهاشذاته والم

   يلتزم رورتي بالنظام  
القول بأن  ه يرفض  لأن  . غير عادية يمقراطي الليبرالي لأسسباب  الد 

نفسه باعتباره  ري نيتشه، هيدجر ودريدا، يقدم  اه في حين يجلأن   ا أفضل نظام  الديمقراطيةموضوعي  

 ا متحمس  ديموقراطي  
 
  من  ا بدلا

لذلك  ،6نقد ما بعد الحداثة للولايات المتحدة في حفلة   صوته   ضم 

   بين   رورتي يجمع  
وقد نوه -خريةالس   والحرية والمساواة مع معادلاتها القومية دالة  الع   فاع عن قيم  الد 

                                                           
 .139، ص مطارحات رورتية: محمد جديدي 1
 .113ص  ،3112لسسكندرية،  التحرير ، كتبةم، ترجمة أمين مرس ي قنديل ،الحرية والثقافة ،جون ديوي  2

3
Richard Rorty, Achieving our country, p17. 

4
Man J, Seatkamp Jr , Rorty and Pragamtisme, p205. 

5
Richard Rorty, l'homme spéculaire, p 430. 

6
Richard Rorty, Philosophy and Social Hope, p 3-5. 



ملامح المشروع التربوي عند رورتي: الفصل الرابع  
 

 193 

مكانها أو الطائفية والعرقية بإ باعتبار القومياتلها رورتي من خلال العدالة حيث عر ج على الولاء 

  
 
 على المجتمع وتماسسكه وتقدمهل أن تشك

 
من المثير للاهتمام أن  ه  ويرى أن  . المعتادة -خطرا

ل المستقبلخاص للعدالة  على الحرية،والمساواة وتفسير   الديمقراطية تقوم    
 
  ، لكنه  وهي تمث

 
ض يرف

     نجاح  لبالنسبة له، . خبرة هاكون   اه  من نوع   فريد  الديمقراطية ليست سسوى ش يء   بأن   القول   بوضوح  

حول قيم العدالة والحرية والمساواة، التي تؤثر  قوي   رأي   إن لرورتي  .المستقبلالحاضر أو  أو فشل  

 .القيم ه  هذ  لا تكرر في تقريره وهذا م. على خطابه حول الديمقراطية

نفتاح على الهويات باختلافها أو إمكانية ا مستعدين لل راطية تخلق أفراد  الديمقالتربية على و 

فته عنوانا لفلسفة الصداقة والعيش سسويا سحيث باتت فل العيش سسويا بلغة الكاتب فتحي التريكي

  .التفتح وقبول الآخر و الإعتراف بحق الجنبيمن خلال الإنفتاح و 
 
بالديمقراطية وقوة  وهذا اسستعانة

يج ثقافي متنوع في بيئة سفتحقق حضور ن.1العقل النقدي لأجل ألا تتحول الهوية إلى نزعة هووية

لفلسفة ليتفق هذا المفهوم معينة لا يتوقف إلا ضمن إطار ديمقراطي حر لا غير وهنا يتمظهر دور ا

ومن الإرادة  ،ةدمن الحياة إراة في تشردها تتصل بالحياة،وتجعل ففتصبح الفلس .اغه رورتيمع ما ص

فالحياة والفلسفة  ،وتحاول فهم طرق حياتهم ،مشاكلهم أصبحت تتصل بالناس، وتنصت إلى قوة

 . 2متلازمان   أمران  

ا عن التأسسي  الميتافيزيقي لأن البرغماتي الجديد ملامسة للبعد الواقعي بعيد  صور وهذا الت  

ينبغي ا فم   ،خري وغياب أحداها يعني غياب الآ فالإجتهاد الفلسالليبرالية بديمقراطيتها تلزم حضور 

 .البعد عن الفلسفة ا كل  العمل على تجسيدة في العملية التربوية لا يكون بعيد  البحث فيه اليوم و 

كان طار سسياس ي ليبيرالي ما بعد حداثي حيث في إ لديمقراطية ليدافع عنها فقد اسستعمل رورتي ا

                                                           
، العيش سويا قراءات في فكر فتحي التريكيإصدارات أوراق فلسفية،  ، ضمنفلسفة الصداقة و العيش سويا ،محمد جديدي1

 .128ص ، 3114تحرير احمد عبد الحليم عطية، القاهرة، 
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه،2
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النموذج ف .1تبريرياته في ترسسيخ رأيه هذاا في ذلك حجج ديوي و الرورتوي مستخدم  لهام وي منبع الإدي

ا لعدم وجود ة ممارسسة نظر  و صيغة سسياسسيتأقلم مع أي اعتراف بنوع معين للحياة أيالمريكي لا 

  .الإنسانالدفاع عن حقوق من شروط التربية الديمقراطية  ،2خلاقيةماهيات أ

  إن  
 
، فهي متعلقة بالأخطار الوجودية المحيطة بالحياة آفاق المستقبل قد صارت بينة

سياسسية والثقافية غير قابلة الإجتماعية والالإقتصادية ومن تفاصيل العولمة  الإجتماعية للبشر فكل  

   .ار المباشر تربوي  ثيللتأ
ثم إنه  ؛هتمامل  لا بد منوممارسساتهم  الأفراد  ب المتعلقةالتربوية   المشاكل   ولحل 

 
 
فالنهوض  سس  الإجتماعية والثقافية بشكل عام،تنمية ال بية والمشاركة من جديد ر ينبغي في الت

 .الحضارةو  ةالإنسانية نهوض بالتربية والمجتمع وفلفلسبا

ي أالنهوض في بالتطور والنمو و التأسسي  الديمقراطي لمجتمع لن يسمح له  وعليه فإن  

 في المجتمع، اسساسسييمقراطية وجعلها اعتقادا أقيم الد  ترسسيخ اللتعزيز و مجتمعى كان دون السعي 

ينت الكتب راطية ليست مجرد نظرية ز قفالديم ،دفراخصية الديمقراطية للمواطنين و ال كذلك الش

   والخطابات   رسسائل  والمعاهدات وال
نها وطريقة تفكير وتعامل حتى أ عيش   ياسسية بل هي أسسلوب  الس 

نطولوجيا يلازم أا جعله شعور  ا الإعتقاد و والوسسيلة النسب لتعزيز هذ .جتمعالعلاقة في المناء بل طنم

 
 
في جوانب عديدة من  الإنسانالمجال لنجاح  لتربية متيحا في ذلكعن طريق ا الفرد لا يكون إلا

 .جوانب حياته

المساواة والدعم ملية التربوية في قيم يمقراطي في العلزم علينا البحث و التأسسي  للقول الد  

بوي مشروع يبني الجانب ن التكوين التر لأ  ،المجتمع بمؤسسساته المختلفةو  الحرية في كل المدرسسةو 

الجهات خاصة ذا التكري  تتداخل فيها الظروف و والمهمة في ه .خلاقيالعاطفي والنفس ي وال 

                                                           
1
Richard Bernstien, le libéralisme pragmatique, p 547. 

2
Richard Rorty, Essais sue heidegger et autres écrits , p 180. 
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ونجد رورتي هنا لم يصرح بشكل مباشر عن أهميةالتربية على الديمقراطية .الحضور السياس ي

ا بتحليله  هو إسستنتاج  لأهمية هذه القيمة في تكوين فرد  حسب المعايير الرورتوية  ما كل ما قمن  وإن 

ا إلى أسستاذه   ديوي   .  إسستناد 

 التربية على المواطنة: نيثاحث الالمب

مهم  نها جزء  مجال التكوين السياس ي للفرد،كما أا في مميزة جد  للتربية المواطنية مكانة 

، ول اليومالمعاصرة للد   تالسياسسا عنه السياسسة،وهذا ما لم تغفلو يعك  العلاقة بين التربية 

 كنت وهذه الفكرة لم .ياسسيةوتحقيقها للأهداف الس   الفردية citizenship  بالضبط في فكرة المواطنة

 
 
 .في تاريخ الفكر السياس ي للمجتمعات عبر العصور   بارزة

 
 
يديولوجية ورؤيتها الإ   ق  فربية سسياسسية  تتواجل تأا من و نهج  أ فكل دولة تستعمل طريقة

   ،والسياسسة
   ياسسية بتعدد  وبهذا تتعدد التربية الس 

ياسسية وبالتالي لكل دولة تربية مواطنية الرؤى الس 

 بمفهوم متكامل أو صناعة إخدنا التربية إذا أ ،1خاصة بها
 
همية لأ  نسانية شاملة لا بد أن نلقي بالا

سسهر  لخير دلي .العالمية و ا اليوم في البيئة العربية أنعيشه  التي  السياس ي في النطاق التربوي والزمات  

   ل و الد
 فرد   لبناء   التربوية   و البرامج   ياسسية ضمن المناهج  في مختلف أقطار العالم على بعث القيم الس 

                                                           
 سياسسية  يتعلق بالخيارات ال اعلاقات القوى داخل المجتمع فيم نقصد بالحضور السياس ي في التربية  السياسسيات التربوية

يضا عن الطريقة التي يفكر بها المجتمع في أرارات، فالسياسسات التربوية تعبر الديمقراطية أو لنتقائية مركزية أو جهوية صناعة الق

يضا نتاج أفهي  زة المركزية،جهالتربوية هي نتاج الدولة و ال ومع أن السياسسات  .حد ذاته، وكيف يتطلع لاسستشراف مستقبله و آفاقه

ن الدولة تبقى هي العامل إالتنظيمات الجهوية و المقاولات، و بالرغم من ذلك ف: لتابعة و المتصلة بها مثلانظيمات الهيئات و الت

البرامج بحيث تكتسب جهاتها فاعلة في التربية وفقا ج للمخططات و الضامن للحد الدنى من لنسجام و التماسسك و المنتو  المنظم

السنوات  ي لاعداد التلاميذ فيللدور المنوط بها في وظيفتها ،تطرح السياسسات التربوية كذلك وظائف التربية في المجتمع ولنفجار الكم

من خلال الثقل الذي يمثله النظام المدرس ي في مجال  .خيرة  المكانة التي منحت للتربية في التنظيم لجتماعي للمجتمعات المعاصرةال 

محور حول كل مشروعيتها عبر نسق فكري متتها و لسستثمار و عدد الموظفين العاملين بالقطاع ؛اكتسب هنا حركة التمدرس دينامي

هدافها أاق طولة ضمن نالتنمية فهما المحددان في غالبية لحيان داخل كيان وطني معين الحدود التي ترسسمها الدراطية و من الديمق

هدافها أداة لتحقيق أسساسسية، وتصبح الديمقراطية والتنمية أالوطنية نفسها هدفا في حد ذاته وقيمة تصبح القيم المنشودة و 

 . 32ص ، التدابيرلتربوية الأسس و السياسات ا ،محمد السوالي .السامية 
 .18ص  ،3113، لبنان بيروت، دار الطليعة، 3ط، مواطنا؟ في التربية والسياسة متى يصير الفرد في الدول العربية ،ناصيف نصار 1
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 وعلاج لسستقالةالهوة  ا وهذا لملء  ا أوعالمي  ي  ليمالح قادر على خدمة وطنه وتمثيله إقو مواطن صأ

  
 لم تخرج نإجتماعية المؤسسسات الإ  والمدرسسة أ و فائدة السسرة أ فما .اليوم  ياسسية لمواطني الدول  الس 

 ؟والتميز  قي والإبداع إلى الر   بمجتمعه   يدفع   ا غير صالح  لنا فرد  

ضبط مفهوم  ناوكلي غير أنه بإمكان عميق   لا نلبث الإجابة عن هذه الإشكالات بشكل  

  
وعلى  ،نتقالا إلى رورتيإالفلسفة البرغماتية عند ديوي في ياق التربوي المواطنة وحدوده ضمن الس 

ا من نظام الحكم المعتمد من بدء  ينطلق   و مفهوم المواطن أ المواطنة أن  ديوي  رى سساس يهذا ال 

   قوية   لى تكوين دولة  في الوصول إ باعتباره ذو تأثير بالغطرف الدولة 
اطية يمقر وبمعايير جيدة،فالد 

من  اوتتيح له نوع   ،في حياة الفرد ا لا بأس به  في بعد  نشيطة وتضا لمواطنة حركية و ر  تصو   تحقق  

هتمام بالمواطنة وهذا بالبحث من الإ  وعليه لابد   ،جيدةلحياة  المتوفرة   المتاحات   الحرية في تحقيق

   ا غايته  ا تعليمي  عن الفراد الديمقراطيين الذين يبنون نظام  
ياسسية أوالحرص على مواطنة التربية الس 

يمثل المفهوم  .1راطية ديمقراطية مثلها لا غيرقفدواء الديم .وهذا ما تتيحه التربية والتعليم الفراد،

مان الوحيد للحرية شكالات التي تناولها ليكون على رأس الهرم باعتباره الض  الديمقراطي في جل الإ 

 ؛ذج يقتدى به بأنظمته الليبيراليةمريكي كنمو القيم التي يقوم على المجتمع ال  غيرها من و والمواطنة

في جوانبه تنضج شخصية الفرد و  ممالديمقراطية وسسيلة تحقق غايات وأهداف الشعوب وال ف

  
ة بإبداع فالمواطن الجيد الذي ينتج عنها يشارك في خلق قيم جديد ،الثقافية وغيرهاياسسية و الس 

 .2سساسسية للصالح العاموهو لبنة أ ،على تكونها ليتحقق العيش المشتركيحرص و 

 

 

 

                                                           
 .28 ص ،المرجع نفسه1
 .113، 111 ، صالتربية و الديمقراطية: جون ديوي 2
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 التربية على الحرية: المبحث الثالث

ختيارات ثبت على مبدأ حرية الفرد في الإ ن دون أن ناحجة   جتماعية  إ ر قيام تربية  لا نتصو  

والحرية الفردية ليست مسألة  شكال التفكير وطرقه،م ابالقيم أ ما تعلق   سسواء  مة له المتاحة والملائ  

  
 
  إلى الجانب الإجتماعي  الفرد بل تتعداه   ة  ي  تقتصر على إن

البعاد  فمن الضروري إدراجها في كل 

  
 .1ولى في التربية كما وصفها جون ديوي نها الركيزة ال والتربوية والحرية لأياسسة والإقتصادية الس 

رغبة ذا كان الناس يسترسسلون فيها ا إحول الحرية عم   إشكالات   في طروح  سسترسسل ديوي ا

  منهم في طبيعتهم البشرية،
 
  أو كونها وسسيلة

 
 هداف  وأ يتخدها هؤلاء من أجل بلوغ غايات   أو ذريعة

 ؟رورية لاسستمرارية الفردلوجية الض  البيو  ا للمطالب  ا ملازم  ا بشري  طلب  عتبارها مإ يمكن  ؟ وهل معينة  

  أنها من ر من السسئلة التي شغلته وافترض أإضافة إلى الكثي
لات التي تؤرق المواطنين في كل كشالم هم 

عن غاية  هي خير معبر   للان وثيقة الإسستقا في البيئة المريكية يمكن القول أمأ .ديمقراطي بلد  

  
قليد الديمقراطي فالت   .2حرار  ا للأ الذاتي حكم   ية باعتبار الحكم  الحر  ياس ي في تطبيق  النظام الس 

  بمعتقدات   متصل  
 
ن تقوم عليها المؤسسسات البشرية وغاية قصوى من الضروري أ بيعةالط

 ن  أ ى أن هذه العلاقة الحميمة لا شك  تماعية وتقوم برعايته حتجالإ 
 
 حد  ها ت

 
  ث

 
  صدمة

 
 .قوية

ا الجانب وكنا عرضنا سسابق   الفردية   ات  الممارسس ا من خلال  الحرية لزام   كال  تأتى إشيو 

  
  بحرية التعبير وينقض   جتماعي ملزم  فالعقد ل  ،ياس ي للحريةالس 

 
  التبعية

 
فيشترك الفرد  ،الفردية

 ل  خلص من ضغط  معنى الحرية إلى الت   ويرجع   مع غيره في مجموع نشاطات  
 
 ختيار كونه سسبيلا

  .3عادةللس  
 
 بل زيجمونت باومان قضية الحرية في سسياقها الإجتماعي وقد حل

 
متياز انها سليم أالت

ا ستمد  ت  اكتساب الحرية   ا لأن  تمام   متمايزان   جتماعيان  ا ا وضعان  فقد صاحبه   ،ف  ختلا من ل  معناه 

                                                           
 .23 ص، 1939مصر،  سسلسلة نوابغ الفكر الغربي دار المعارف، مصر، ،جون ديوي  ،أحمد فؤاد الهواني1
 .2-1ص   ،الحرية و الثقافة ،جون ديوي 2

القيم السياسسية: المبحث الثالث الفصل الثالث :أنظر. 
 .122، ص 3118طرش للكتاب المختص، تون ، منشورات مجمع ال  ،1، طبناء الحضارة في فكر مالك بن نبيالتربية و  ،حامد عزيز3
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حرا يجب أن يتوافر ليكون الفرد و  دنى إلى آخر أسسمى؛يكون حرية بمعنى الترقي من وضع إجتماعي أ

لك متضمن ذعدم تماثل الوضاع الإجتماعية و الثاني اجتماعية و  شارتها إلى علاقةالول إ: على أمران

ي انطولوجيا فوكل هذا متمثل  .1سساس ي ووجود تقسيمات اجتماعيةلاختلافات لجتماعية بشكل أل

ة في النقطة المشترك فإن  لا يمكننا إنكاره فإن صح القول  مر المجتمعات المعاصرة اليوم وهو أ

 فما أ ،لمسألة الحريةتشخيص فلاسسفة هذا العصر 
 
سسوسسيولوجي للمفهوم  تصال  إده ديوي من ك

 .هو الذي يصنع معنى المفاهيم الواقع   فكأن   كده غيره  أ

لا محالة إيمان  عند ريتشارد رورتي يلزم  -التربية على الحرية -ة ألسممن الطبيعي حضور 

كونها من أبرز السس  السيكولوجية والخلاقية التي تقوم عليها الديمقراطية ، اأسستاذه ديوي به

 ل  ، ظظائف العامةه بعد تقاعده عن العمل في الو ن  ا أواسستشهد ديوي بجيفرسسون منوه   ام؛كنظ

 دمز مع جون أ ية  فسفلو  ودية   بمراسسلات   متأخرةيقوم و هو في سسن 
John Adams   

 
ا إليه في متحدث

تقدم  ن  إ" :قائلا ن تكون عليه مستقبلا مل الذي ينبغي أا ال مبدي   ،أمريكاحوال إحدى رسسائله عن أ

بها  ان ينعم  لى الحرية التي كا إالعقل البشري  سسيعود في يوم م   ن  بأ على المل   ب الحرار ليشجع  لمط

 سسنة منذ ألفين 
 
 ية لا تزال مدينة له بالحرية العقلية،نللحرية المد فهذه البلاد ضربت للعالم مثلا

  ابة الرأي العام لا زالت تطغىفرق ،ه لا تزال عندنا اسسمية إلى اليومفهذ
 
 يتال على الحرية   عمليا

  خلال سسياق  مريكي نمذجة الفكر ال ، 2"تؤكدها لنا القوانين من الوجهة النظرية
 
ر على قيمي معين أث

   سسواء   ة  العديد في المجالات   المخرجات   ع  يمج
  .ةياسسية أوالتربويمنها الس 

 
ب ما إعجاي  ا ديوي أعجب أفهذ

في  معين   نمط   وفق   ثقافي   ل لتراكم  سسه   افكار الحرية والديمقراطية ممأب دينبجيفرسسون وغيره من المنا

  .المناخ الفكري المريكي 
عززت مقولة الحرية في ت الحرية الثقافية و ضخ  سسية ميافالحرية الس 

                                                           
 .34ص ، 3118، ترجمة فريال حسن خليفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، الحرية ،زيجمونت باومان 1
 .3، 8 ، صالحرية و الثقافة ،جون ديوي 2
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همية ن يحيلنا هذا إلى أأويمكن  .أمريكا في القرن العشرين و مفكر  وهذا ما إهتمالجانب التربوي 

 .الثقافة في تكوين الخلفية التربوية

  ويطرح رورتي 
تعطي العنان والشعور بعدم وجود أغلال ، لبيةالحرية بمعنى الحرية الس 

نظرة إيجابية للحرية لأن ب الخذوبطبيعة الحال اسستبعد  رورتي  ،نفسه صرف وتحديد  للرجل على الت  

ا من الحرية السلبية، لأنه في حالة الطوارئ، وتحتل الحرية دور   ذلك سسيكون كما أنه يعزز الفكرة

ا للمساعدة في مقدم   اثابت   اشيئ   الإنسانوبدون الخلاق الموضوعية، لا يملك  م بلا طبيعة  عالفي 

  ؛ةالمطلق اتخاذ موقف وأنها ليست سسوى قوة حريته
 
ة على حياته، السيطر  منجل الر   نحيث يتمك

حول  ستخلص رورتي ثلاثة اسستنتاجات  يو ا إلى هذه الحالة الطارئة المطلقة، اسستناد   .وأفكاره وأفعاله

طبيعة أو الموضوعية، وبالتالي فإن مفهوم الحقيقة اللا توجد  يقول إنه في عالم طارئ،ف :دور الحرية

هذا  رورتي أن   كما يشير . يجب أن نهدف إلى الحرية ولي  الحقيقة لذلك،. يفرغ تماما من معناها

جعلنا بديلا [لنعطاف التاريخي: "]الإنسانيالتحول يرجع إلى إفساد الطروحة التاريخية في المجتمع 

 إحالة منه إلى جوهرية .1"كهدف للتفكير وللمجتمع المتقدمللحرية من أجل الحقيقة 
 
وما هذه إلا

الإسستقلالية والذاتية ليتمكن الفرد من الخلق والتحقيق في الواقع خارج الإسسقاطات المنتمية إلى 

 .القوى الخارجة عنه أي الحرية كدعوة لبنا إجتماعي بدل الطروحات الميتافيزيقية للحقيقة

  كذلك 
سسوف يأمل  "أنه  ، قائلا "سسميةالإ "و على إمكانيات الثقافة التاريخية ي بقوة  ر رورتيص 

 زايدلا نهاية لها، وت زيد من اليوتوبيا، باعتبارها عملية تحقيق  بالم إلى تحقيق اليوتوبيا، والتأمل

 الحر  
 
 و  .2"بالفعل   القائمة   نحو الحقيقة   قارب  من الت   ية، بدلا

 
وهذه هي ، هو الحرية الجديد   الهدف

                                                           
 مخض عنه فحالة العلم والمعرفة والفنون السياسسة  لأنه تحصيل حاصل يتفي حسب ديوي يتعالق مع الحرية و ارتباط النوع الثقا

ئلية والعمال والشؤون المالية والمواقف والنزاعات النفسية كلها تستجيب لوقائع المؤسسسات الحياة العاالتكنولوجيا والصداقة و 

ة العناصر الثقافية والقواعد المشكلة لما يشتغل به الفرد من مهن أوحرف وما يعنى به من أنواع المصالح ولهتمامات والمهارات نتيج

 .4، 2ص ، الثقافةالحرية و جون ديوي،  .دت تعقيدا تغيرت الحياة في أمريكازافكلما تغيرت الثقافة و  ،لثقافة معينة
1
Ritchard Rorty, Truth and Progress, p. 60. 

 .21المرجع نفسه ، ص 2
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والحرية في الحقيقة  ،1عتبرها صحيحةنة التي الحر   المناقشات   إطار   عليها ضمن   فق  المعتقدات التي نت  

 ف.تتجسد تماما في الديمقراطية الليبرالية
 
مثل . س ي على مثل هذا المفهوم للحريةابع المؤسس  إضفاء الط

    هذا المخطط
   ر يصو 

   ظام  الن 
حرمة عدم التدخل  ا ويضمن  تمام   محايد   بشكل  يمقراطي الليبرالي الد 

يدافع  إلى التفكير الميتافيزيقي، ويعودأي موقف آخر من شأنه أن يخون . فيما يتعلق بالقرار الفردي

أن أحد يريد  العبثرورتي أنه من  يجادل  كما . ثابتة  فكرةهي حددة و المرورتي عن فكرة  الحرية غير 

 ،"متياز أخلاقيا" خلال إجبارهم على لعتراف بأن الحرية الليبرالية لهامن "الليبرالية  دحض أعداء

 عتماد على الحرية يتكو  ثنائية الإ  حول باختصار، تقرير رورتي 
من أي تبعية للنسان  من الحرمان   ن 

  . والموضوعية، في مواجهة الحقيقة، الطبيعة، الخلود،
 
والعمل  التعريف بنفسهمن  نسان  الإ ن  فيمك

 . ، لأنه لا يوجد حد حقيقي لإمكانياتهبحرية

في  ون انخراط  د حيح للحضارة  الص   سستيعاب  لة اسستحالة الإ أناصيف نصار في مس وقد كتب  

لنا  فهذا ينتج  ،لجتماعي في قضية الحرية و ممارسستها  واجد  ا في الت  ا جد  ا مهم  مر  مقولة الحرية كونه أ

 مفار 
 
  قة

 
 تأ الحرية   ويل وحدة  تأ لازم   بشكل  تحتم علينا  اجتماعية

 
نها أميها من لعتقاد على حا يمرن   ويلا

رية تتمثل في فالح .في الواقع   مطلقة   ها بصفة  ق  حق  عتقاد القائل بت، كذلك يحمي الإ مجرد وهم  

 الوعي بهذه ال و  الإجتماعية   تقادات  عالإ 
 
  ل  خيرة لا يمث

 
  تمثيلا

 
الإجتماعية ة جربالت   طريقه  بل  فكريا

 
 
 .ر عبر الزمان و المكانا حيث تتطو  ا وتنظيماته  ساتها تبعث الحرية في مؤسسساته  ؤسس  مالحرية و  فحضارة

ن طابع لتساع لمفهوم الحرية يكرس فهم ما عجزت أ -أقصد ناصيف نصار- الواضح حسبهمن و 

 الحرية ، ومبدأ2الفردية   الحرية   لمبدإ نسبي   فالليبريالية تغليب  .ها شكالليبرالية عن فهمه في تعدد أال

                                                           
1
Ritchard Rorty, Truth and Progress, p  6-7. 

 .28، 22ص ، 3118، بيروت، دار الطليعة، 3ط ،باب الحرية انبثاق الوجود بالفعل ،ناصيف نصار 2
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ساعد ت سسبل   ه الخيرة التي تقوم بتقديم  ذه.متعددة  ليبرالي   كال  شأ يتمثل في المجال الإجتماعي وفق  

   المجتمع   في تحسين  
 .1-لليبيرالية  هتصور رورتي ونقدهنا نسترجع  -لي المنشود ثاشكله الم  ق  ليحق 

فهذه الخيرة تجسد   .و بآخر روح المسؤولية لدى الفردو التربية على الحرية تنمي بشكل أ

  ثقيل   ها عبئ  أن   ما نشعر  ا كل القيم الخيرة فكثير  
وهذا الشعور يجعل  ،حملفي الت   اتن  اسستطاع يفوق 

 ا ممحساسس  إمن المسؤولية 
 
ق رآها كانطكما لا يخلو من الإكراه والقهر  ا من الخارج  ا ومفروض  ز 

ها أن   ،2

نظر مختلفتين حر وغير حر، عقل  من زاويتيو ،اته مفارقة في ذ الإنسان ن  أ وهيمرد لتلك المفارقة 

  أهواء  و  وحساسسية وطبيعته الحسية، بما فيها من رغبات  
 
لأوامر  عنصايكي الإسستعداد  ليست دائمة

وتولد درجة مرتفعة من الإحساس بالتوتر ،و المهمة لتزام بالفعل أي الإض ا تقتية دائم  فالمسؤول ،عقله

ة  م  و مه  أ فعل   في مستوى العاطفة حيال تبعات  والقلق 
ولا يشير رورتي إلى مفهوم المسؤولية  ،3

   العملية   عن المفاهيم   ه في السساس دافعا لأن  ا متعالي  ي  ا ميتافيزيقباعتبارها مفهوم  
ا المفاهيم ض  مقو 

                                                           
 .193المرجع نفسه، ص  1
  ادة صنف  ر الإ :"عتبر إة حيث رادة الحر  ربط كانط مفهوم الحرية بالإ 2

 
ة، من حيث اعتبارها عاقلة، فهي الحي   للكائنات   ية المميزة  ا من العل

لتي تتميز بها افالضرورة الطبيعية هي الخاصية : ل تام عن العلل الخرى لاتمكنها من القيام بالفعل في اسستقخاصية مميزة للعلية 

وهذا التفسير المقدم عن الحرية . جنبية عنها ال و التي تجعل فاعليتها تتحدد بتأثير العلل ،العلية لدى جميع الكائنات غير العاقلة 

                   في الغنى  عنه ويفوقهرية ينبثق عن الح ايجابيإا ن هناك تصور  ألا إ يثمر في فهم ماهيتها  ي، وهو من أجل ذلك لا سسلب   تفسير  

  أر القوانين التي تقتض ي بالضرورة ولما كان تصور العلية ينطوي على تصو  .و الخصوبة
 
خر آ، بشيئ ةعل نسميه   ن طريق شيئ  عم ن نسل

 
 
 صف بها الإ فالحرية رغم أنها ليست في الحقيقية خاصية تت .نسميه نتيجة

 
ن توصف لهذا ألقوانين الطبيعة، لا يمكن  رادة وفقا

  أنها يجب أولى يقال نها مجردة عن كل القوانين، بل ال السبب كو 
 
 ين تكون عل

 
انت هذه ن كإفعالها وفق قوانين لا تتحول، و أفي  تسير   ة

 لكانت الإرادة الحرة شيئ   لا إالقوانين من نوع خاص، و 
 
، ترجمة عبد الغفار قا الأخلاقسيس ميتافيزيأت ،يمانويل كانطإ ."ا محالا

ا مفهوم الحرية من ويضيف كانط موضح   .118، 112ص مصر، ، الهيئة المصرية للكتاب، 3طجعة عبد الرحمن بدوي، امكاوي مر 

بما حيث اعتبارها قدرة الفرد التي تطلق ذاته  حيث لا تخضع هذه لخيرة لعليتها فهي فكرية متعالية في البدء لا تكون لها علاقة 

 
 
 .رادة حرة إي نزوة حسية، لتكون أص من يتمثل في الواقع ،اما الحرية في مفهومها من الناحية العملية ترتبط بالارادة كونها تتخل

- Emmanuel kant, Critique de la Raison Pure, trad par jules barni, revu par P.Archambault, édtion 

Flammation, Paris, 1976, p 437, 439.  
 .92ص  ،3112، تون للكتاب المختص،  شر مجمع الط ،1، طقضايا فلسفية معاصرة الحرية و المسؤولية ،الطاهر بن هلال3
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ة الفردية والمسؤولية لتحديد بل سسعى رورتي للموازنة بين الحري ر الغربياسخة في الفكالمتعالية الر  

 .اق الفردي والجماعي للممارسسات الفردية ضمن المجتمعالنط

 
 
يعترف رورتي أن  الفرد لي  له إالتزامات نحو غيره من الفراد،والإعتماد على الغير لي  ثابتا

ا في طبيعته كفرد؛وعليه فلا بد  من  تجنب الإحتكاك ،لذا لا بد  من التمييز بين الجانب العام ولازم 

عي  ه  من الضروري الإهتمام بالس  ل المسؤولية نحو الغير كما أن  والجانب الخاص،من خلال تحم 

 . 1الفردي،ثم إن  للجميع الحق في تحديد الولوية

 الأسس الإجتماعية للتربية : المبحث الرابع

 :الأمل الإجتماعي  - أ

 هؤلا ماكتبه   فكل   .مل دوما في كتابات الفلاسسفة مع اليوتوبياتال  ارتبط
 
ي ء ماهو إلا تجل

كمقولة  .ا أحلام الفلاسسفةيمكننا أن نسميه  و ،مل التي حملتها نصوصهم الفلسفية وبذرة ال  للطموح  

 أي الحلم الذي يتم في وضح النهار وي؛معرفية 
 
الحلم المبدع ه ن  إ. تغييره ح بإرادة  عي واقعه ويتسل

 
 
غيير، وكل ت  ا في كل عصور الا أسساسسي  البشري والإرادة البشرية دور   ق الذي يؤدي فيه الخيال  الخلا

 كثيرة رسسمت ملامح التغيير ووضع حلامت في التاريخ البشري وسسبقتها أي تم  تالإنجازات العظيمة ال

خيرة من القرن الماض ي تغيرت نوات ال ففي الس  .وهذا ما يبرر المل  ،2خطوط تلك الإنجازات

  ،المعطيات الإجتماعية في العالم أجمع
 
 ناهيك عن التقسيم الذي خل
 
  ف

عد ناعي والب  ه التطور الص 

  مباشر   ا أثر بشكل  مم  ،الجغرافي على العالم 
 

طور الصناعي ا بعد الت  كل الإجتماعي طبقي  على الش

اه إلى ما هو بل تعد   ،جتماعي والعلمي فقطالمجال الإ طل هذا التقدم والتطور لم ي. والتكنولوجي

 . ول الديمقراطية كأمريكا وغيرهافظهرت الد   ،سسياس ي
 
بيل الوحيد ريق والس  لتكون الديمقراطية الط

                                                           
صورات المثالية التي غالت فيها الفلسفات الغربية وقد أكدنا على ا عن الت  كيد عن البعد البرغماتي للطروحات الرورتوية ابتعاد  أالت

 .من خلال بناء مفهوم الحقيقة هذا في الفصل الثالث
1
Richard Rorty, Philosophy and Social Hope, p 14. 

 . 42ص، 1994 ،لسسكندريةة المعارف، أمنش، 1ط ،الأمل واليوتوبيا في فلسفة أرنست بلوخ ،عطيات أبو السعود2
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  ه  شدتن الذي
 
فسارت هذه الدول ككل  ،عادةالس   بعثوضاعها المنية و في تحسين أ هذه الدول أملا

  واحد   نمط   على نمذجة مجتمعاتها على
 
المجتمع أحسن من  في ذلك عن المعيار الذي يجعل   باحثة

 من المسوغات   ا بمجموعة  جتماعي  إ المبني.ستوى الواقعي لتكون الو م أ قدوة على الم ،ذي قبل

الإصلاح  ا من  قد يبدو هذا نوع   .1ولي من الشر  ماية المجتمع الد  حكالحرية والديمقراطية والمن و 

حدثتها في العالم أجمع لتجاوز سسلبيات ماضيها أأجل تجاوز الزمات الدولية التي مريكا من أاختارته 

 .بعد حرب الفيتنام والعراق وأفغانستان وغيرها

اولة الوحيدة أن هذه المح   Galbraith Kenneth Johnح الكاتب جون كينيت غالبرايث صر  

 التي قامت به  
 
 ا أمريكا لهذ

 
  عد  ا ت

 
  فريدة

 
 د  مع غيرها من ال من نوعها مقارنة

 
غلها ول، فقد كان ش

 
 

   عديل  ت  وال صلاح  اغل هو الإ الش
 ش يء   في كل 

 
 ا أن  لا يمكن   ، حيث

 
  هذه   د  ق  ن  ن ن

 
اءة، فأمريكا البن   الممارسسة

  ةالإنساني القيم   تحتل  .جتماعية حديثة إها تجربة ثال في كون  الم تعتبر  
 ا يرومهحلم   بهذا لتكون 

  و محل  ليها لتغد  الكثيرون في الهجرة إ
 
عن تجربتها في  ناهيك   من الشعوب   للعديد   اسستقطاب ووجهة

  
            و محليا ه  م   سسواء، تلفة  ولية المخباسستراتيجية العولمة والإتفاقيات الد   ظام الدولي الجديد  الن 

 . 2الميو ع  أ

، تجريدية   ركة لأنظمة  العولمة، هو ح   جوهر ملامح   ن  أري العولمة ظ  ن  من م   قد رأى العديد  ل

بأنها علامة رمزية وهدامة توجز الزمان و المكان، وعلى الجانب الآخر،  Giddensمثلما وصفها جيدنز 

المعرفة  عوامل   ظهر   اء  من ور  طورات الموجهة التي تعمل  فقد لوحظ بالإضافة إلى تلك الت  

  ،تماعيةجالإ 
 
بها هذه  لها، والسساليب التي تستثمر   إنجاز لعوامل إجتماعية لا حصر  ا ها أيض  ن  أ إلا

  ،لجتماعية القائمة   من العلاقات   ا نتاج للعديد  فالعولمة أيض  . الفعاليات عن وعي
 

يتواصل  حيث

                                                           
 .382، 383 ص ،ما بعد الفلسفة مطارحات رورتية ،محمد جديدي1
 .382 ص المرجع نفسه،2
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ة شكال الثقافيوال  ل لجتماعي والمحليالما لطة ورأس  من التنظيم بواسسطة الس   أطر   الناس في سسياق  

 . 1ا لا يتجزأ منهاء  ا فيهم وتصبح جزالتي تؤثر عضوي  

ا أنها مصير انطباع   ا يخلق  م  ، مة  الإنساني المعرفة   من عناصر   العولمة مجرد خطاب خال  إن   

حول المناهج  ر  محو  جتماع بين عمل يت  وهي قضية قديمة في علم ل .ثابت وغير قابل للتغير  ،محتوم

 
 
   إلى حالة تجريبية جديد   قد تحيلنا العولمة كنظام   .2كاف   ها بشكل  التي لم يتم حل

 واضحة في كل 

   والنظريات   ا هذه الحالة في المقولات  ى لن  من عالم اليوم، وتتبد   مكان  
عم من طة التي تفالمتوسس 

جتماعي ربما كانت القوى بين هذه مقولة الحداثة، وهي فكرة شاملة خلالها العالم الثقافي ول 

 
 
 ومتضمنة بعمق في فهمنا الذ

 
 .3ياق الضمنيتزويد الس  بقافي في ما يتعلق اتي الث

ا جتماعية بقيمه  جارب ل يقتدى به من خلال الت   فالولايات المتحدة المريكية مثال  

ا، وها هو رورتي يتبع خطى أسستاذه جون ديوي في مواقفه البرغماتية التي تطبع ا وفلسفته  ومعتقداته  

الفكرية مقارنة مع غيره من الفلاسسفة البرغماتيين حيث يرى أنه لا بد من منح المل سسياقاته 

 .للأفراد في انتظار مستقبل مختلف و مشرق وحر  

 رورتي مع طرح طرح هذا اليتقاطع 
 
فة في الواقع سالفل لدور   هذا الخير  ا من تعزيز انطلاق

  الإنساني
 وخاص   الفرد   ا لمشكلات  ا دوم  خادم   الفكر   بحيث يكون 

 
 ي يتطلب  منها المجال الإجتماعي الذ   ة

  الإنسانالبحث عن معطيات تخدم جهود  مضاعفة
 
  خيرولا يكون هذا ال  ،مستقبلا

 
  ب إلا

ضال الن 

  عالم   صالح  لالفكري  لتزام  جتماعي ولل 
 

   أفضل حيث
وتتعزز  لم والحق شعارات لهيكون الس 

 الت  
 
  عددية

 
  لا يشعر   بعدالة   الثقافية

 ه  ا يروم  م تفسير   يمكن   .4بين بعضهم البعض بفرق   فيها المواطنون 

                                                           
 .21 ، ص3112المركز القومي للترجمة، القاهرة،  ،1ط ، ترجمة الشريف خاطر،العولمة والحياة ،لاري راي1
 .21، ص المرجع نفسه2
، ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد، سسلسلة عالم المعرفة، العولمة والثقافة تجربتنا الثقافية عبر الزمان والمكان ،جون توملينسون 3

 .31ص ، 3114، أغسط  238العدد
 .384ص  ،ما بعد الفلسفة مطارحات رورتية ،محمد جديدي4
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  أا على مبدا قائم  ا مشروع  طموح   عرفة  الم ل  مل الإجتماعي بد  للأ  توظيفه   رورتي من خلال  
 
سامح فيه الت

 .منفعة للأفراد

 دبياأو  في فكر   المتأمل  
 
 العلاقات   المل في بناء  شارة إلى بإ ل يوحي له  ت المجتمع المريكي كك

حن بدل الن   و ضمير  الجماعة أ لبعث   تنويه   هذا مجرد   عل  ول،اخلية بين الفراد الخارجية والد  

  خير دليل  مثل هذه المسائل و  في نقاش   سسهام  الفردانية وتعزيز النا، لرورتي إ
 
 هفعلى ذلك مؤل

 الفلسفة والمل الإجتم
 
 هذا إ وما 1999سسنة  شر  اعي الذي ن

 
برغماتية ومانسية في التجلي للر   لا

يع للبحث عن سسبل تكوين مجتمع هو فقط تشج اليوم   مل في مجتمعات  بالحديث عن ال . الجديدة

ي عبر مراحله التاريخية فسنظام الدولي الجديد ،فالفكر الفلليه الهذا ما يدعو إو ،ل المعايير ضبأف

 
 

 .ع القطاعات بتنوعهايمجميع المستويات وفي جمن المل على ا نوع   ور  حفي الم بعث

 ه رورتي في مقابل المعرفة ما هو إفالأمل الذي تحدث عن
 
اعي امتداد لفكر ديوي الد   لا

  
صبح ديوي فيلسوف أ: "يقول .نذاك آ هامقراطية بدل الفلسفة وحديثه عن أولويتها علييللد 

  أن المستقبل لا يشبه   تقد  ا من أمل جعلنا نعا منحن  م   الديمقراطية من خلال  
 
ا وهو الماض ي إطلاق

من "حرية  كثر  أ ا أفضل لمستقبل  ا تصور  ين  عط  ل ي  رورتي أن الم   آخر يشير   وفي سسياق   .1"حرية منه كثر  أ

 
 

 الذي يدفع   المل .التطور قدم و  روط الت  ش
 
  .2"حرية من الماض ي كثر  أ ى المستقبل بشكل  نا إل

 
 ا وما هذ

 
 إلا

  بين الب وثيق   تعالق  
الهجرة إلى  من حاول   فكل  .غماتية يوبر النيها و س  رغماتية الكلاسسيكية مع مؤسس 

 الوصول  مريكا أراد  أ
 
 الوسسط ال  سامح الذي يحياه  إلى الت

 
أفضل لهم  في بناء مستقبل   مريكي آملا

 .لعائلاتهم و 
 
  مشروع   مر  موح في المستقبل أفالط

 
الكلاسسيكية الجديدة و لترابط بين البرغماتية ا"ا لذ

 م
 

 ائل المبر  رد المس   مكن من حيث
 
 رة إل

 
  لأن   ،لقب  ست  ى الم

 
 و البرغماتية ه   هدف

 
 كالعقل   غيير المفاهيم  ت

   الطبيعة بأخرى أفضل  و  والواقع  
 
 منها تشك

 
  ل مستقبلا

 
 .3"ا للنسانيةمشرق

                                                           
1
Ritchard Rorty, Philosophy And Social Hope, p 120. 

 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها2
3
 Ritchard Rorty:L'espoir au lieu du savoir,p 23. 
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 ي  
 
 ها بالأمل ال  فة وإبد  عر  ير المالبرغماتية في تغي   ون إبداع  ك

 
هذه النزعة الفلسفية  تحاول   اهدف

 رورتي خاص   المل لجتماعي في فكر   تجليات بلوغه، ونجد  
 
  في المج ة

ياس ي ناهيك عن الجانب ال الس 

  هي الذي عرف به فكر فسالفل
 
  ،ائل موح والمتفالط

 ة المجالات  لى أهمي  رورتي ع   لتأكيد   ر  وهذا مبر 

   ار  ر  خرى على غ  ال  المعرفية  
   عن الجماعة   ر  الفلسفة التي تعب 

 
رة في المجتمعالمتجذ

هذه اليوتوبيا  .1

 الرورتوي
 
  اخريتهل في سس  ة تتمث

 
 لتعميق ال
 
وم لعلفي اا جد   ةوريوهي ضر  ا المشتركة بين البشر ن

 ، عي لترسسيخهاات معرفية أخرى الس  ص  ص  ن تخم  ا ه  اور  ما ج  جتماعية و الإ 
 
البناء القاعدي  ن  إ" م  ث

 المشترك لعدد  من أفراده   هو معين   لمجتمع  
 

ه وتحمل  الهدف وعة من طرف  ويضيف  .2"العبارات الموض 

 فرغم اختلاف اللغات تبقى الغاية والهدف واحد  "في موضع آخر 
 
  ا ومشترك

من  ا وهذا ما حدث مع كل 

مل عند تخليه عن التبرير الواسسع من ال يث المجال ن الول يفوق الثاني من حأديوي وفوكو، غير 

 .3"،وبالتالي وجود معنى له علاقة بالتضامن

 ى ر  ع  سس  
 
  ة  ورتي في محاول

 
 عل ضاء  الق

 
 فسزت الفليات التي مي  نائ  ى فكرة الث

 
  ة

 
عام  ل  بشك الغربية

 إا هو ا م  فية منه  سالفلك في الكتابات الفكرية و ر شتو م  اه  م محاولة الجمع بين   من خلال  
 
حلال إ لا

 
 
 مل بطريقة وجدال  بلوغ ة، كذلكفي في الفكر عامل المعر  ابع القيمي بد  للط

 
ى عقلية وأخر   انية تارة

 لتكون ال 
 
  رضية جاهزة

 
 .امحس  للت

 

 

 

 

                                                           
1
  Ritchard Rorty, Contengency,Irony et Solidarité, p 17. 

   كية المستخدم لل  رورتي الفلسفي ،ويقصد  به ذو النزعة الش   مصطلح مفاهيمي ينتمي لحقل  :  اخريةالس  
 

  سستعارة والش
واية عر والر 

طحية وهم الر  ر  ويد والدفاع   بالخلق   فيقوم  .والخطابة  .وائيون س المظاهر الس 
2
 Ritchard Rorty, L'espoir au lieu du savoir,p 124. 

3
 Ritchard Rory, Conséquences du pragmatisme, p 374. 
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 التسامح - ب

 
 

ت قصصا توردها نحن مغمورون بالإعتذارات العامة وتعبيرات التسامح، فنقرأ في المجلا

لذين يفشلون في تقدم من خلالها الإعتذار للنساء عن سسلوك الرجال االمنظمات الذكورية، والتي 

تبدى  kentuckyإحدى الجمعيات في كينوتكي  ن  أرأ في الصحف ونق. ا وآباءزواج  أتحمل مسؤولياتهم 

تسامحا تجاه الشباب الذي أطلق الرصاص على زملائه وقتلهم، ويمنح مقدمو البرامج التلفازية 

               وا إليهماعتذار عام إلى منافسيهم الذين أسساء   رشحين المتنافسين لإبداءالنهارية الفرصة للم

 .هم هم على أن يتسامحوا مع  حثون  أو خدعوهم ببعض السساليب، وي
 
 وكل

 
 نا يعرف بالط

 
 ل  بع من خلا

 . الإعلام أن يتسامحوا معهم جميع وسسائل  
 
 وكل

 
 أن   وسسائل الإعلام   جميع   بع من خلال  نا يعرف بالط

الرئي  كلينتون إعتذر إلى أفراد أسسرته وإلى مونيكا ليونسكي وإلى شعبه بأكلمه، عن افتقاده المانة 

رات وتعبيرات التسامح في رواج، افي فضيحة تورطه في علاقة جنسية، ومن الواضح أن لعتذ

ا ا لا يقاوم، وخباي  ا إنساني  تمام  فسواء أكانت صائبة أم خاطئة، حقيقية أم زائفة، فبيدو أن لها اه

 .1سسياسسية

  فهل يشير  
 
المواطنين في العالم ن من الإعتذارات وتعبيرات التسامح أوفان الحالي هذا الط

كثر تسامحا؟ وهل أصبح الرجال والنساء أكثر مهارة في التسامح مع آبائهم وأمهاتهم أصبحوا حقا أ

مح مع الجماعات التي ظلمتها عبر التاريخ؟ وهل استتية أن قهل تعلمت الجماعات العر وأزواجهم؟ و 

أصبح الناس اليوم أكثر مهارة في التسامح مع رفقائهم الذين تربطهم بهم علاقة حميمية؟ وهل نحن 

وصفه لقصوره؟ وتثير هذه أكثر رغبة في أن نسامح هذا الرئي  المعتذر النادم على الرغم من 

ت التي ين يقودنا اعتذارنا وتسامحنا؟ هل تستعاد العلاقاخرى في أذهان العامة فإلى أالسسئلة أ

كثر فعالية؟ وهل تصدعت؟ وهل تتعلم الجماعات العرقية أن تثق في بعضها بعضا على نحو أ

                                                           
المركز ، 1ط، ترجمة عبير محمد أنور، التسامح النظرية والبحث والممارسة ،، بارجمنت،كارل إ ثورسسينماكلو،كينث آ.ميشيل إ1

  .39 ص، 3113القاهرة،  القومي للترجمة،
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  السسر أسسعد   تصبح  ؟ وهل سس  سسينخفض العنف
 

ايش ع  ل يت  مهارة؟ وه   واج أكثر  الز   ل يصبح  ؟ وه  حالا

 أفضل؟ باختصار هل يقود   اس مع حياتهم بشكل  الن  
 
 عد  سامح إلى ما ي  نا الت

 
 ا به؟ن

  اس  الن   يعتذر  
 
  ام والخاص، لأن  يين الع  ى المستو عل

 
ليجابية،  عض  ب   م  يدع   ت  اقديم الإعتذار ت

 
 
 في ون هذا التعبير ويأملون أن يك

 
. بسيطة   جة  ر ا في المستقبل ولو بدأحسن مكان   ملجعل العامساهما

  أكثر   ق ابقة نفسها بطر  السسئلة الس  إلى الإجتماعيون  ويشير  
 
 مهارة

 
لعلمية تناولت البحوث ا ا أن  م  ، ك

 كم  .1اضر والمستقبلفي الح    مثمر تقدم علمي إحراز التسامح من أجل  
 
سامح لم تخلو ا أن إشكالية الت

روبي ما بين و النوار ال ا من طرف أعلام الفكر فنجد هذا المصطلح يرجع إلى عهد من لجتهاد فلسفي  

التي كتبها في  .1249حيث قام جون لوك بنشر كتابه رسسالة في التسامح السابع والثامن عشر،  القرن 

يقصد  وكان  . سسمهإ من دون  رها باللاتينية ونشرهار  ح. نفاه بتحريض من صديقه شافتستبري م

 
 
ور باسسم الدين، الحقوق المدنية والم  أن يقتحم   أحد   ه لي  من حق  سامح الديني بمعنى أن  الت

 فن الحكم ينبغي أ ولهذا فإن  ،الدنيوية 
 
ى ذلك ومعن ؛ي طياته أية معرفة عن الدين الحقيحمل ف لا

 
 
 سامح الديني يستلزم أأن الت

 
الله  ن  فوس من شأن الله وحده ثم إلأن خلاص الن   ولة دين  للد  يكون  لا

 . ان  ا معي  ن  أي إنسان دي ا في أن يفرض علىأحد  لم يفوض 
 
في إقناع  ثم إن قوة الدين الحق كامنة

  ولعل   .2الإنسانالعقل، أي كامنة في باطن 
 
سامح من طرف الفلاسسفة هذا الإقدام على معالجة الت

بين دور الكنيسة وبين دور  على مبدأ الفصل   اإلى التنوير العقلي بعد عصر الظلام في أروبا بناء   ترجع  

 .ومبدأ المساواة في الحقوق بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم وطوائفهم الدولة

  
  وفي الس 

 
ا سسبب العنف إلى العقل اللاهوتي ا ومرجع  ص  ياق ذاته عالج فولتير المسألة مشخ

 
 
  ساء فهمه، الذي تسب  المغلق والغلو في الدين المسيحي الم

بألمانيا  اء وفي إنزال الكوارث  مب في سسفك الد 

واقع الحال في فرنسا،  لكن على عك   . ا حدث في فرنسالا يقل عم   قدر  بلترا بل حتى بهولندا كنإو 

                                                           
 .21، 21، ص المرجع نفسه1
 .2 ص، 1994القاهرة، المشروع القومي للترجمة، عة و تقديم مراد وهبة، مراج، ترجمة منى ابوسسنة رسالة في التسامح ،جون لوك2
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في تلك القطار فاليهودي  ق  وقل حدوث إضطرابات   لىإ يدؤ اين الديان ما عاد اليوم يفإن تب

وييني والمينوني والموراقي تجديد المعمودية والسلرثودكس ي واللوثري والكالفيني داعي والكاثوليكي وال 

 
 
وافق الت   نجد  .1في تلك القطار ويساهمون في مساواة خدمة مجتمعهم دوا يعيشون بتآخ  وسسواهم، غ

  
فكان منافي  وسسليم   صحيح   لدين بشكل  ا فهم  إلى عدم  من لوك وفولتير في إرجاع العنف   بين كل 

إن : "فيقول  الوحيد   التسامح هو الحل  ه العميق أن للفطرة البشرية ثم يلحق بعد تحليلومخالف 

عدم  ن  ية، في حين أهلالحروب ال ح قط في إثارة الفتن و التسامح في خلاصة القول، لم يسم

متسامح قد عال ين، بين الم التي تود أن يذبح  مت فلنحكم الن تينك الغري . رضالمذابح على وجه ال  م 

 إ
 
 أني لا أ. الحياة قيد  ى عنه كي يبقى على بنها و الم التي تتخل

 
 إم هنا تكل

 
 عن مصلحة المم، ومع لا

  إف بي، مفروض  و ا ه  كم  احترامي، 
 
 هذه المقالة  ن وراء  شد م  اني لأ ن

 
المجتمع المادية  مصلحة   خدمة

   ز وإني لأناشد كل قارئ غير منحا. ةوالمعنوي
ا في هذه الحقائق، ويسعى إلى تقويمها د  أن يتمعن جي 

ا ا إلى أبعد مم  هم يذهبون دوم  أفكارهم وآرائهم، فإن   يقظون إلى تبادل   قراء   فعندما يبادر  . ونشرها

 .2ليهإوصل 

   من الواضح أن بحوث التسامح في إزدياد، ومع ذلك فإن  
مها الباحثون ياغات التي قد  الص 

  واحد   تفاق  إا ولا يوجد للتسامح مختلفة تمام  
 
لبعض إفتقاد هذا ويفسر ا ،سامحفي مفهوم الت

  في المجال اليوم، ويتفق  الرئيسية  الإتفاق من أهم المشاكل 
 
سامح المنظرون والباحثون أن الت

والنسيان والإنكار  ، excusingوالتبرير ،  condoningفح ، والص  pardoningو يختلف عن العف

denying  .  معظمهم أيض   ويتفق 
 
، وفي réconciliationصالح سامح يختلف عن الت  ا على أن الت

                                                           
 .21 ص، 3119دمشق سسوريا،  ار بترا للنشر و التوزيع،د ،1طرييت عبودي، ، ترجمة هنرسالة في التسامح ،فولتير1
 .29ص  المرجع نفسه،2
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 أحرزنا تقدم   فبهذاتصنيفات، مناقشات جادة حول هذه المن أي باحث  هالحقيقة ما يقدم
 
 ا نظريا

 .1في فهمنا للتسامح

ظر في التسامح كفضيلة في الواقع بها ضرورة إعادة الن  ويمكن رصد الهمية البالغة التي تلع  

   ،ا فيهذي نحي  المعاصر اليوم ال
تعصب الحروب و الو  ةالإنسانيمائر وقت فيها الض  تمز   ت  صراعا في ظل 

  الماض يبا لمشاكل لها علاقة نظر  ،بين الشعوب لاختلاف الديانات والطوائف والعراق 
 
رت على أث

  لى الرهابية إإ صعود أحداث   اصرة  تشهد  فالفترة المع .حاضر الشعوب ومستقبلها
ياسسية واجهة الس 

  
 
 ها تنتمي إن  بدائية اعتقدنا للوهلة أ أشكالبرنا باسستمرار تذك

 
  .2ىلى زمن ول

 
  فالعنف

 
الإعلام  ب  ل  تقو    لغة

 .والتربية والسياسسات والشكال لجتماعية

نطلاق بعوائد فالإ . دلالاته باتجاه منبعه الول سساس العنف الحفر في يقتض ي البحث في أ

لم والمان ا على حالات غياب الس  التفكير من التعارض بين الخير والشر باعتبار العنف تطبيق  

  الإ  من رواسسب   فالعنف راسسب  . 3جتماعي والتسامحالإ والإسستقرار 
  م  جتماع ومقو 

 
ما من مقوماته، وكل

 ا إنبثق العنف من بيننا أكثر حد  فنا منابع العنف نهائي  نا جف  اعتقدنا أن  
 
  ة

 
 .وضراوة

ا ضمن وآليات لموزانة العيش سسوي   وهنا نستدعي الفلسفة كضرورة لإيجاد بدائل وحلول 

ع يطرة وكل ما له طابللعنف والس   نفي تصعيد هذه الظاهرة، فالتسامح بديل  وتقيم مشتركة تحمي 

 . عدواني
 
 فالت

 
 (فتحي التريكي)وقد حرص المفكر  الإنسانجوهر  خلاقي يعك   أو  متعقل   سامح موقف

القائمة بينهما، فالعقل تتلخص مهمته في تنظيم كل توضيح الجدلية على جانب المعقولية والخلاق 

أخلاقي له علاقة  بالعلاقات الإجتماعية ولا يمثل  ما هو معرفي سسلوكي، أما التسامح فله جانب  

  
الإنتقال من بل يمكن إعتماده كبديل سسياس ي ضد التعصب فلا بد من  ،يني فقطالجانب الد 

                                                           
 .81 ص ، مرجع سسابق،التسامح النظرية و البحث والممارسة1
 لباب مؤسسسة مؤمنون بلا حدود،أمجلة ، خطاب في أساس العنف بين الناس أو نحو منظور دياليكتيكي للعنف ،جمال فزة2

 .11ص ،3112، 11، العددالمملكة المغربيةالرباط 
 .11 ص المرجع نفسه،3
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ي خلق سسبل وهذا التأصيل يساهم ف .1السياس ي لى تجسيده على الواقعإالتسامح كفكرة ووعي 

 .ومتحضر راق   حتياجاتهم وأفكارهم بشكل  إلتعبير عن عتراف بين الفراد لحترام والتواصل والإ الإ 

سساس ي للمجتمع من في نظر رورتي شرط وغاية وهدف أضافراد بالتسامح والت  تخليق ال  ن  إ

تسامح تتموقع مجموعة من في مقابل ال.2الحداثي، والسبيل لذلك يتأتى بمحاولة تجسيد الطوباوية 

فاليوم بقدر ما .خلاقية المتضمنة في دائرة الشر حسب المفاهيم الخلاقية نجد العنف القيم ال 

بروز العنف  يزداد ،وليةدت الاون في مجال العلاقممضفيه وغير  مشكوك   داد العنف كسلاح  يز 

لفظية فالحال ال.لة الثورة بمسأ ا فيم يتعلق  ولا سسيم  ،الداخلية ال في الشؤون نفسه كعامل فع  

ماركسية التي مو المتزايد للقناعة اللا مع الن   ليها اليسار الجديد تتزامنإ الصلبة التي يلجأ ةسيكالمار 

 ا أفوهة البندقية يقين  طة تنبع من السل ن  ا أوفحواه  ،نادى بها ماوتس ي تونغ 
 
ا ن مارك  كان مدرك

ا فلي  العنف ما يقود المجتمع القديم إلى ا ثانوي  ه كان يعتبره دور  لدور العنف عبر التاريخ، لكن  

للعنف،  ظهور المجتمع الجديد يسبقه إندلاع   تناقضات داخل المجتمع نفسه، كما أن  الزوال بل ال

ن تكون تسبق الولادة دون أ و مما يشبهه مارك  بالآلام التي، وههب ذلك في اندلاعدون أن يتسب  

ما يدل على أن  العنف هو البنية التحتية لتجديد أسس  .3الولادة ناتجة عنها وهذا إن دل  على ش يء  إن 

 .  مجتمعي مغاير لما سسبقه وقد يعد  هذا الجانب الإيجابي له

 رندتآحنة الغربية من بينهم  احةفة الس  سسفلا لية العنف أسسالت حبر العديد من وإشكا

Hannah Arendt   
 
للتسامح وتعالقه مع الجانب السياس ي الذي شغل هذه الفيلسوفة  كونه مقابلا

 لى مستوى الشرط المحدد للوجودليترقي إ -ياس يالس   اقصد الجانب- ن ترتفع بهأذي أرادت وال

لت عندها في خضم المفهوم قد تحصبرز عناصر تصورها لهذا وكانت أ.ا العالم ذفي ه الإنساني

غيره من الظواهر السياسسية  لت في المد الشمولي و حديث، كما تجالإنسان ال تحليلها لمظاهر أزمة

                                                           
 .812ص  ،في فلسفة ريتشارد رورتي الحداثة ما بعد الحداثة، محمد جديدي1

2
Richard Rorty, Truth and progress, p 238. 

 .13 ص، 1992بيروت لبنان،، دار الساقي، 1طالعري ،  يمترجمة ابراه، العنف في ،رندتآحنة 3
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سالمؤ   
حليلها لمشكلة رها لفكرة العنف من تا من عناصر تصو  زمنة الحديثة، كما نهلت كثير  ة للأ سس 

 .مأزوم في حقبة الحداثة الغربية ع  الإنسان من وضليه إل آوما  الإنساني الرشد

  عها نقد الحداثة الغربية ومظاهر ضو و ت في مدنر آى نأدركت ح 
ا من ن كثير  ياسسية أأزمتها الس 

نجم عن إنقلاب ما ل من خلا الإنسانيالعنف الحديث يضرب بجذوره في ما أصاب الشرط  تجليات  

 إن  .1عند الإنسانه المكونة للحياة تراتبية أنشطت
 
سامح وهذا العنصرية والعنف كلاهما مضادان للت

 بمعنى أن الت  
 

  رنا سسابق  طرف والتعصب كما أش
 
نوع عدد والت  من الت   فلابد  .ا على المحادثة ل ضيق  ا يشك

 خاص  
 
   ة

  ياس ي وهذا من بين أهم الس  فيم يتعلق بالجانب الس 
ياق بل لإدراج التسامح كفضيلة في الس 

 .والحواري بين الفراد والمجتمعاتالإجتماعي 

 
 
 حاليدرجة في المجتمعات الهم الحقوق المأسامح حق من فالت

 
 ة التي تت

 
ابع ضسم بالط

  . الديمقراطي الليبرالي
 ل ياس ي الغالب على هذه المجتمعات يتيح  فالطابع الس 

 
ا وتسامح   لفرد حرية

  
وما تعلق بها  ةالإنسانيي رورتي النزعة وهنا يحي.ن في الماض ي من خلل وإضطراب قيميح ما كايصح 

  لأن   وثقافة   من فكر  
 .2اسخة في وعيهضبه الفردية الر  ومطال   الإنسانلحقوق  خها ترس 

  ويتحد  
جتماعية والسياسسة مريكيين الذين نظروا للفلسفة الإ سين ال ث رورتي عن المؤسس 

 theوكاثوليك ميريلاند   the quakers of pennsylvanyبنسلفانيافي  كل من الكويكرز : "مريكية قائلال 

catholiques of maryland  وصفون كمواطنيني  
 
كان هذا ما  ،فسم بالتسامح ولختلا لدولة تت

   أوضحه  
 
ينظرون لأنفسهم من حيث طوائفهم بحيث لا ،يون من مواطنيهم كيمر رون ال المنظ

الفرد في حقوق الجماعة  فيها حق صب  يوغاية هؤلاء هو الإرتقاء بمجتمعات وشعوب  .3"ديانتهمو 

                                                           
، مؤسسسة مؤمنون بلا 1ط دت في العنف،نر آ، قراءة في كتاب حنة العنف و ازمة الانسان الحديث، نبيل فازيو 1

 .191ص ،3112حدود،المغرب،
2
Richard Rorty, Truth and progress, p 159. 

  نجليزيةإهي جماعة مسيحية بروتستانتية :الكويكرز. 
3
Richard Rorty, l’espore au lieu de savoir, p 128. 
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  مهما كان الإختلا 
ليها فتحترم المعتقدات والثقافات في إطار تسامحي يانة التي ينتمي إف والعرق أو الد 

 .محادثاتي

ا عجاب  إنظرون للحلم المريكي وأعجب بهم ن الذين يثنى رورتي على هؤلاء المثقفيوقد أ

 ا لأن  شديد  
 
مع المريكي في إطار ديمقراطي ة و ثقافية تخدم المجتيوسسياسس عامة   طر  وا وضع أهم حاول

وع كية فأشار في هذا الموضير الم ار ب بصانع النو ق  من أهمهم توماس جيفرسسون الذي يل.ليبيرالي 

  : "قائلا
 
ان يعيشان ضمن إطار ا نموذج  نسان كلاهم  إا كالملحد مع  المؤمن و  ن  د أجيفرسسون يعتقد ويؤك

 كبير شاد بشكل  تصور ديوي الذي أويتبع تصور جيفرسسون .1"توفر في الفضاء المدني خلاقي مأ

وقد أشار كذلك إلى مصطلح التسامح  .ي يتماش ى والفرد المريكيلجانب الديمقراطي في قالب إنسانل

و وصف في كتابه المعرض والتسامح أ،ية من داخل ما يمكن وصفه كحداثة كثر راديكالبنظرة أ

 منة للحداثة اءناهيك عن ما بعد الحداثة التي تبقى قرا ،والتضامن
 
 ا نطلاقا

 
خير فهذا ال  ،سامحلت

 فرورتي لم ير . ا لهاسساسس  ف الحالات والمضامين باعتباره أتللام في مخعامة كمتخيل يشبه الس   بصورة  

   و أ بستيمولوجيا كيقينالمختلفة لل النتائج
في فاختلاف الفهم أكثر من راديكالي . ياسسية كأسساسالس 

      دة ولا حقوق فردية جيدة بل توجد أكثر من حقيقة ولا حقيقة واح مختلف   تركة لعالم  مش أطر  

 رارورتي أف. خية للتسامحيكثر من صناعات تار أو أ
 
جابية يسامح كحرية وتضامن وهذه هي إد الت

 
 
 .2قوق الفرديةه في الح  ق  خلال تحق  ا من سامح باعتباره تضامن  الت

  يدافع  
 
الإ سامح رورتي على الت  ب 

 
احية من جيفرسسون وراولز للتسامح من الن   إلى تناول كل شارة

  
شكل التسامح في  ن  إ: "راجه فيه يقول دإي و فسمجاله إلى التسامح الفل  ينية ومحاولة توسسيعالد 

 به راولز ما هو إ د  ة كما ند  فسالفل
 
  ال لمشر كمإ لا

 .3" ينيوع جيفرسسون فيم يتعلق بالتسامح الد 

 
 
  فالظ

 روف الت 
 

ذلك الوقت  لى مشكلات  ظر إالن  يها مت على مثقف  الفترة حت   تها أمريكا في تلك  ي عاش

                                                           
1
Ritchard Rorty, Objectivisme, Relativisme et Verité, p191. 

2
Geir Afdal, Tolerance and curriculum conceptions, pg tolerance in the multicltural initary norwegian 

compulsory school; new York, waxmann munster, 2006, p 127, 128. 
3
Ritchard Rorty, Objectivisme; Relativisme et Verité, p 102. 
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  ي أو الجانفسفي الجانب الفل سسواء  
 هان  أ للعدالة   نحن النواريون ننظر  : "ح رورتييني وقد صر  ب الد 

 الق  
 
 فولى ال  يمة

 
ا فيه بل بقدرتنا أن نبقى غير مهتمين فراد  نظرنا للمجتمع أو كنا أ سسواءحاجة لنا  لا

 فسللختلافات الفل
 

 ية كما هو الش
 
 هوتية وكل م  أن بالإختلافات اللا

 
ختلاف الإ  فحسبه  . 1"ق بالإلها يتعل

  
   ،ينيالفلسفي أو الد 

 
 إ ن  لا يمك

 
هتمام هدافها بل عليه وأمثاله الإ تحقيق أ ليبيرالية جتمعات اللما لا

  
  بكل 

 
  روحات  المواضيع والط

 
سامح والعدالة ولنتقال من المستوى التنظيري لهدف التي لها علاقة بالت

 .مسك بالتسامحهما لا تدعوان للت  التسامح أو غايته لأن  

إلى اللاتسامح،  دعوته ه يقوم بنفياريخانية الغربية كما أن  فه من الت  رورتي موق   يشرح  

   فحسبه  
  ر عنه أعداء  المركزية قسمان لها ما هو سسلبي يعب 

 
قافة اللبيرالية البرجوازية الذين الث

  . الى المناهضين  للمركزية العرقية قليص من قدراتها ويشير  يحاولون الت  
ي هض   لمنا ه مضاد  ضح أن  ويو 

ي رورتي رأ يعارض  . 2قافتنا وغلق النوافذ من جديد كونها ليست محاولة لتغيير ث العرقية المركزية

لخناق من جديد، بل له ا لتغيير الفكر الثقافي وتضييق اليست اجتهاد  ه المركزيين العرقيين كون

نفتاح على الغير والتذوات لا صلاح الثقافة الموجهة للأسس  الفلسفية وبالتالي تحقيق الإ إعلاقة مع 

 .3نكباب على الذات فحسبالإ 

ا له بالمناداة بالإنفتاح على الغير ويمكن تصنيف محاولة رورتي هذه بالإشادة بالتسامح تميز  

فالنزعة العرقية ما هي إلا معارضة ضد . ا في الجماعة اللبيرالية البرجوازيةا أسساسسي  كونه مميز  

ضة الحب معار  احية الفلسفية لا على أسساس  الخطاب النواري مما يستدعي ضرورة العلاج من الن  

  والعدل،
 
   فه  حيث نعالج داء الوعي الذي خل

 
 .4يبيراليون الل

                                                           
 .313ص  ،المرجع نفسه 1
 .832 ص ،في فكر ريتشارد رورتي الحداثة وما بعد الحداثة ،محمد جديدي2

3
Ritchard Rorty, Objectivisme; Relativisme;et Verité, p 235. 

  .383المرجع نفسه ، ص4
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   صور الليبيرالي ما هو إلا بديل  الت   ن  وهنا نفهم أ
ما هو مثالي عقلي بما له من علاقة مع  لكل 

ي ما بعد حداثي فرورتي باعتباره لبيرال. الحرية وكل سسياس ي في مواجهة الفلسفي وغيرها من المقابلات

 بستيمية الماهوية داعي  ضد النزعة الإثار 
 

ابالحرية  ا للقيم التي تتشبث  وتحيين   إحياء 
 
 ةالإنسانيزعة ا للن

  التي تنشد  
 
 :وهي أسساسسية   ت  تعبيرا ثلاث   ضامن من خلال  أي رورتي في الت  تلخيص ر   ويمكن  . سامحالت

  الفردي  الجماعي  العمومي 

التسامح 

 كحرية

التسامح  

 كتضامن

 ايجابي

التسامح  

 كسخرية 

 سسلبي 

 و  
 
  ميادين   ص  ا تتلخ  هكذ

 
 ومي ح  م  معي والع  ي والج  الفرد   رورتي من الإطار   سامح حسب  الت

 
 يث

 
 م   يكون 

 
 .1في الجدول السابق جاءا ا حسب م  جابي  يا أو إا سسلبي  سامح إم  عنى الت

 
سامح يفعل فإذا كان الت

ضامن    ويخدم كل من الحرية والت 
ا إذا كان م  فهو  إيجابي أ المشترك   ل الح   كقيمتين إنسانيتين تفع 

 سس   خرية فهو  ا للس  مثير  
 
ه يضيق الف  لبي لأن 

 
وعليه فهناك مجموعة من .زعات والقيم الإنسانية ق للن

 ا الت  نه  يلشكال التي يتخذها التسامح من ب
 ذلك؟ ضامن فكيف يكون 

  التضامن  -ج

 يرتبط التضامن 
 
  من أشكاله لأن   بالتسامح باعتباره شكلا

 
ا فيه ى متضمن  هذا الخير قد يتجل

 . بالذكر الشكل الإجتماعي ونخص  
 

كل الإجتماعي من خلال التفاعل فالعولمة لها تأثير كبير على الش

  لأنها  ،جتماعية سات ل الإجتماعي والمؤسس  
تهتم جتماعي دون أن ل الشكال الحالية للتضامن ل تفع 

جتماع الذي كان وبشكل أن لب المشكلة الرئيسية لعلم ل  ر بابتكار أنماط جديدة، وبهذا المعنى يكر  

 .فق مع إمكانية التفاعل والتوحد الإجتماعيلرأسسمالية التي كانت تت  ل اا تدميريما وبأي حال، عنصر  

                                                           
1
Geir afdel, Tolerance and curriculum, p130. 
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الكثير لطرح هذه جتماعي هو المشكلة السساسسية في علم الإجتماع، وقد سسعى ضامن ل الت  

فمهما يكون .جتماعي لام ل تتركز حول الس   لها، فالجهود   وإجابات   تقديم تفسيرات   االمشكلة وحاولو 

لحل الصراعات القيمية  لأن التضامن طرح كبديل  ،ا ه بقي مطروح  ا غير أن  جتماعي موجود  التناغم ل 

جتماع والمجتمع الفرنس ي هذه المسألة بعلاقتها مع علم ل  جتماعية والطبقية، وقد عالج دوركايمول 

من كبديل للخلافات السياسسية في اضة فظهر التوما طرح فيه من مشكلة التضامن كخلفية سسياسسي

 أنماط المصالحة والوفاق الخلاقي في نظام الس  
 
ن العقد لأ . ونتائج ة من ترتبات  لمفته العو وق ما خل

خلاقي أالشكل الإقتصادي وما هو  بينا وثيق   اهناك تعالق من تدعيمه لأن   فلا بد   لجتماعي غير كاف  

يثار لثقة المتبادلة بين الطرفين و الإ فالعقود تقوم على ا .زيزدعيم والتعوهذا ما يتطلب الت  ،ثقافي 

 .1علاوة على ما يحمله من أخلاق ومشاعر ،ن الإجتماعيمضاتال وهذا هو لب  .وط  ضمن شر 

ذلك إلى إرجاع ، ويمكن هام في مجال نظربات علم الإجتماعمثل دوركايم منعرج  تحول ي

 نزعته التي برزت في الر  
 

فبقاء المجتمعات قائم .عور الجمعي والتضامن كسلوك بشري بط بين الش

وهناك طريقتان اثنتان يحاول الإنسان وضعهما في سسياق  أوسسع لحياته ،كي تصبح ذات . 2 على بقاءه

معنى، الول هو إسسهامه بشكل فعلي في المجتمع  الذي يحيى فيه بسياقه التاريخي،والثاني بعيد عن 

الزمان والمكان أو وهمي ،يكون من خلال قصص البطال والبطلات المختارة من التاريخ أو الخيال 

 .قيةأوكليهما،حيث يصفون أنفسهم في علاقة إنسانية غير حقي

  يع السابق سسأقول إن النو  
 
 مث

 
وبقدر . جسد الرغبة في الموضوعيةه يل الرغبة في التضامن، وأن

 ضامن، فإنه لا يسأل عن العلاقة بين ممارسسات المجتمع المختار وش يء  ما يسعى الشخص إلى الت  

وبقدر ما يسعى إلى الموضوعية، فإنه ينأى بنفسه عن الشخاص الحقيقيين من . خارج ذلك المجتمع

حوله لا عن طريق التفكير في نفسه كعضو في مجموعة حقيقية أو خيالية أخرى، بل عن طريق 

                                                           
 .41، 41، ص العولمة و الحياة، لاري لاراي1
 .118ص  ،1991بغداد العراق،  فاق الجديدة،الآ دار  ،1ط ،نقد الفكر الاجتماعي المعاصر ،معن خليل العمر2
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بية قليد في الثقافة الغر الت   إن   .إرفاق نفسه بش يء يمكن وصفه دون الإشارة إلى أي إنسان معين

من الفلاسسفة اليونانيين من خلال  يمتد   الذي يركز على مفهوم البحث عن الحقيقة، وهو تقليد  

بتعاد عن التضامن د شعور في وجود المرء عن طريق الإ التنوير، هو أوضح مثال على محاولة إيجا

ها سستكون عي لتحقيقه من تلقاء نفسه، ولي  لأنيجب الس   إن فكرة الحقيقة كش يء  . إلى الموضوعية

  جيدة لنفسه، أو لمجتمع واحد  
 
ما كان الوعي ورب  . ا التقليدحقيقي أو خيالي، هو الموضوع الرئيس ي لهذ

الخوف من . ثل العلىزت ظهور هذا المنوع الهائل للمجتمعات البشرية التي حف  اليوناني المتزايد بالت  

منها ، والحاجة لرؤيتها مع عيون  خذأجموعة التي ة ضمن آفاق المكونها محصور  ضيق الفق الفكري 

ة على إنتاج لهجة   ، ويساعد  غريب   شخص  
 
ك  

 
إن . وسخرية مميزة من يوريبيدي  وسسقراط مشك

عاداتهم بالتفصيل قد  الكفاية لوصف   ا فيه  جدي بم   اسستعداد هيرودوت لأخذ البرابرة على نحو  

 
 
  يكون مقدمة

 
ر هدف مشترك الطريق إلى تجاوز الشكوك هو تصو   لمطالبة أفلاطون بأن   ضرورية

مزيج من لغتراب السقراطي  .ية ولي  الثقافة اليونانيةوهو هدف تحدده الطبيعة البشر  -للبشرية 

صل شخص فكر الوالمل الفلاطوني يثير  مع طبيعة الشياء، ولي  عن طريق آراء مجتمعه، المت 

 .1اولكن بطريقة أكثر إلحاح  

وتتآمر هذه . مييز بين المعرفة والرأي، وبين المظهر والواقعالت  بفكرة هذه الر أفلاطون طو        

 حقيق العقلاني ينبغ  الفوارق في إنتاج فكرة أن الت  
 

 ي أن يبرز مجالا
 

 القليل  يملكه  لا
 
أصحاب إلا

ا قد يكون  ، والذيالحقوق 
 
ا في ملموسس  في عصر التنوير، أصبح هذا المفهوم . في وجودهم مشكوك

بالنسبة لمعظم المفكرين في القرن الثامن ف. ئيين النيوتونيين كنموذج للفكراعتماد العلماء الفيزيا

  ا أن  عشر، بدا واضح  
 
بيعة الذي وفرته العلوم الفيزيائية ينبغي أن يتبعه الآن إنشاء الوصول إلى الط

  فق  جتماعية وسسياسسية واقتصادية تت  اسات مؤسس  
 
 . ةبيعمع الط

 
ز الفكر ومنذ ذلك الحين، رك

  ل 
 
ا من خلال المعرفة الموضوعية لما يشبه جتماعي الذي أصبح ممكن  يبرالي على الإصلاح ل جتماعي الل

                                                           
1
Ritchard Rorty, Solidarity and Objectivity, p 168. 
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على قليد الموضوعي، الذي يرتكز نحن ورثة هذا الت  . على هذا النحو ةالإنسانيالبشر ، ولكن من 

كل  تجاوزه، وهو ما يشترك فيه معلخارج مجتمعنا بما فيه الكفاية  الخروج افتراض أنه يجب علينا

التمييز بين  هذا التقليد يحلم بمجتمع في نهاية المطاف كان سسيتجاوز  إن  . مجتمع إنساني فعلي آخر

 جتمعالطبيعة والم
 
ا  ، الذي سسيظهر تضامنا فمن . ه تعبير عن طبيعة إنسانية غير تاريخيةلأن  واسسع 

 
 
فهم يهدف إلى  لنسانل البحث العلميأن  الحياة الفكرية المعاصرة  اليوم في خطاب   م بهالمسل

 "، أو "الهياكل السساسسية"
 
دةنماط ال "، أو "العوامل الثابتة ثقافيا أولئك الذين ف ."ابيولوجي   المحد 

اة في هي مرسس، لتفسير الحقيقة كما "الواقعيين" همندعو  -موضوعية بيرغبون في تأريض التضامن 

قة خاصة بين المعتقدات والشياء علاالميتافيزيقيات التي لديها مجال لذلك يجب عليهم بناء . لواقعا

 .حيح من الكاذببدورها سسوف تفرق الص  التي 

  تعد   التي اتعتقادهناك إجراءات لتبرير الإ  كما يجب أن يجادلوا بأن  
 
مجرد  توليس طبيعية

 ،ا فحسبجتماعي  إبرير لي  من الت   لنوع   لذا يجب عليهم بناء نظرية المعرفة التي لها مجال  . محلية

 بل طبيعي  
 
بين هذا الجزء من الطبيعة  وجود صلة   بيعة البشرية نفسها، ويجعل  ا، ينبع من الط

  وبقية الطبيعة
 
  من وجهة نظرهم، فممكنا

ا من ا منطقي  ها توفر مبرر  أن   ي يعتقد  الإجراءات المختلفة الت 

 .امن أجل أن تكون عقلانية حق   ا عقلانيةأخرى قد لا تكون حق  أو  واحدة   قبل رئي  بلدية ثقافة  

 الت  من خلال  ؤديتجراءات يجب أن فالإ 
 
 .1بيعة الجوهرية للأشياء  برير إلى الحقيقة، وإلى الط

  قيض من ذلك، أولئك الذين يرغبون في العلى الن  
ضامن معه من الموضوعية للت   حد 

 ،فهي  -" البراغماتيين"
 
هي ا هم ينظرون إلى الحقيقة كم  إن  . ا أو نظرية المعرفةب إما الميتافيزيقي  لا تتطل

  
   د  في عبارة وليام جيم ، ما هو جي 

 
للعلاقة بين  لذلك لا يحتاجون إلى حساب  . سبة لنا أن نعتقدبالن

   البشرية   المعرفية   ، ولا سسرد للقدرات  "المراسسلات"اة والشياء المسم   المعتقدات  
ي تضمن أن النواع الت 

ه يمكن سسد   برير لي  كش يء  وهم يرون الفجوة بين الحقيقة والت  . خول في تلك العلاقةقادرة على الد  

                                                           
1
Ritchard Rorty,  Solidarity And Objectivity, p 291, 269. 
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  نة  معي   اد ثقافات  التي يمكن اسستخدامها لانتق ،بعزل نوع طبيعي وعابر الثقافات من العقلانية
 
ناء والث

من وجهة نظر . مكنالم فضل  ال على الآخرين، ولكن ببساطة مثل الفجوة بين الخير الفعلي و

  براغماتية، أن أقول ما 
 
ا، هو ببساطة أن عتقاد قد لا يكون صحيح  سبة لنا الآن للا هو العقلاني بالن

 وهذا يعني أن هناك دائم  . أفضل فكرة  ب ا ما قد يأتينقول أن شخص  
 
 لتحسين لعتقاد، لأن   ا مجالا

 
 
 الفرضيات الة الجديدة، أو الدل

 
وبالنسبة .ها، قد تأتي على طول جديدة، أو المفردات الجديدة كل

القيود المفروضة على المجتمع من ي الفرار الرغبة في الموضوعية ليست الرغبة ف للبراغماتيين، فإن  

بقدر ما " لنا"غبة في تمديد مرجع مكن، والر  المني ي  ب  اللتفاق في غبة الر   هي ببساطة واحد، ولكن

  يمبقدر ما يجعل البراغماتي . نستطيع
مييز بين المواضيع التي ز بين المعرفة والرأي، هو ببساطة الت  ي 

 
 
  يكون فيها هذا لتفاق سسهلا

 
لحصول لا عب نسبي  الموضوعات التي لتفاق الص  للحصول على  نسبيا

 .عليها

   
 
هناك ثلاثة وجهات . قها الواقعيون على البراغماتيةهي النبوة التقليدية التي يطب  " سبيةفالن

    اتعتقادل  الول هو الرأي القائل بأن كل  . نظر مختلفة يشار إليها عادة بهذا لسسم
مثل  ةدجي 

 . بعضها البعض
 
هو مصطلح غامض، مع وجود العديد من " صحيح" اني هو الرأي القائل بأن  والث

والثالث هو الرأي القائل بأنه لي  هناك ما يمكن أن يقال . المعاني كما أن هناك إجراءات التبرير

النظر عن وصف الإجراءات المألوفة من المبررات التي يستخدمها  عن الحقيقة أو العقلانية بصرف  

 . حقيقآخر من مجالات الت  أو  في مجال واحد   -لنا  -مجتمع معين 

  ه لا يحمل  لكن  . البراغماتي يحمل الرأي الثالث العرقي
 
حض الذاتي، ولا لد  لالنظر الولى  وجهة

نظره  أن وجهات   ه لا يعتقد  يعتقد أن آراءه أفضل من الواقعيين، لكن   .الطوار ةالنظرة الثانية غريب

ه مجرد تعبير عن حقيقة أن   -" صحيح"ا لكلمة أن المرونة جد   ويعتقد  . تتوافق مع طبيعة الشياء  

على حسابه يعني نف  المعنى في جميع الثقافات، كما أن " صحيح  " مصطلح  . يضمن وحدته -الثناء 

 " أنا"و " أنت"و " س يء"و " جيد"و " جيد"و " هنا"المصطلحات المتساوية مثل 
 

يء في تعني نف  الش 
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بطبيعة الحال، متوافقة مع تنوع المراجع، ومع تنوع إجراءات  هوية المعنى هي ولكن  . جميع الثقافات  

 " صحيح"بحرية اسستخدام مصطلح  لذلك فهو يشعر  . تعيين المصطلحات
 
ناء بنف  كمصطلح عام للث

 .1الواقعي، وعلى وجه الخصوص لاسستخدامه للشادة برأيه التي يفعلها خصمه   الطريقة  

أي ا للر  ا مناسسب  مصطلح  " النسبية"ح لماذا ينبغي اعتبار مصطلح ومع ذلك، لي  من الواض

  لبراغماتيا .البراغماتي الثالث الإثني المركزي، وهو ما يحمله  
 
  لا يحمل نظرية

 
ا تقول أن شيئا م   إيجابية

 . بالنسبة إلى ش يء آخر
 
  بل هو بدلا

 
  من ذلك، جعل نقطة

 
  سسلبية

 
 نا ينبغي أن ن  أن   بحتة

 
 التمييز  سقط

 .إلى الواقع  بين الحقيقة والمراسسلات   تمييز  ه فسر على أن  نالتقليدي بين المعرفة والرأي، و 

بب الذي يدعوه الواقعي والس  . ابررة جيد  المالثناء للمعتقدات  والحقيقة باعتبارها مصطلح

   ايدعو 
حمل الجد ينكر على م ه لا يمكن أن يعتقد أن أي شخص  أن   "النسبية"لبي هذا لدعاء الس 

لذلك عندما يقول البراغماتي أنه لا يوجد ش يء يمكن أن يقال عن . أن الحقيقة لها طابع جوهري 

ها ثني يوف ا سسمن   واحد   الحقيقة إلا أن كل   إلى  ها جيدة للاعتقاد، والواقعي يميل  ن  أو أ ةصحيحأن 

ا للحقيقة نظرية وفق   ،فهيكثر إيجابية حول طبيعة الحقيقةالواحدة النظرية الهذه  تفسير  

 .دينالت   ةطبيعة الحال، سستكون ذاتيوهذه النظرية، ب. فرد أو مجموعة مختارةلرأي ببساطة و 

   بكثير   وهي أقل   لي  لديها نظرية في الحقيقة ولكن البراغماتية 
 
ا حزب   اباعتباره   ،سبيةمن الن

سسوى قاعدة أخلاقية،  عاوني لي  لهالت   الإنسانيالتحقيق  لقيمة -رورتي-ضامن، فإن روايتهللت  

 .2.ميتافيزيقيةأو  بستمولوجيةإولي  قاعدة 

  
  ،نجد   فلسفي العربي على خلاف الغربيياق الفي الس 

 
بمناقشة  بن خلدون قامإمة العلا

 و ،احية الإجتماعيةضامن من الن  الت  
 
 س  تعبر عن بأ هذه الخيرةف.ة صبي  اه العا سسم  لاته م  في أحد تمث

 ،جتماعية إهيئة 
 

 مجموعة من أعضائها و  حيث يتكاثف
ه  .الباعث المشترك سسبيل   في يتفانون  كما أن 

                                                           
1
 Ritchard Rorty, Solidarity and Objectivity, from Michael krausz: Relativisme, Inerpretation and 

Confrontation, university of notre dame press, 1989, p270. 
2
Ritchard Rorty, Solidarity and Objectivity, p270,171. 
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بن ادد قال في هذا الص   .1بينهم صلة القرابةفراد الذين تجمع ن تكون بين ال أ من الممكن  

 بتفاوت   سب وتفاوت البيوت  الن هل العصبية لوجود ثمرة  الحسب والشرف أصليين في أ:"لدون خ

 .2"ه سسرهالأن   ،العصبية

 حبيرة التي تا للأهمية الكونظر  
 
هذه  تدعيمة في رورتي وطالب بشد   بدع  ضامن أها مشكلة الت  تل

   براز  وإ الفكرة  
بل  عادية   مجرد فكرة   هو لي   ف .اية التي تناولهفسالفل المناقشات   من خلال   اهمات  مقو 

 فسهو فل
 
 لتي تقوم عليها   اا في مبادئه  توضيح   ها تحتاج  المفكرين لأن   طرف  ا من ب جهد  ة كاملة تتطل

  هداف و وال  وسسائلالو 
 الغايات المنشودة الت 

 
ية فسليلات رورتي الفلهناك ربط وثيق في تح .3بهاي تتطل

مسألة ما إذا كانت  نه من خلال  و قد بي   ،ةمن مع الموضوعية في موضوع الحقيقلمقولة التضا

  أ جوهري، سسواء   طابع   العقلانية ذات  الحقيقة أو 
 كان علينا أن نكو 

نظرية إيجابية حول أي  ن 

  تهاا الذاتي حول علاقوصفن   بناء   أن يتم   هو مجرد مسألة يجب  و موضوع، 
 
م أ،بيعة البشرية بالط

. ب في الموضوعية أو التضامننرغ ا أنإذا كان ينبغي لن  مجموعة معينة من البشر،  حول علاقة 

ظر بعمق أكثر في عب أن نرى كيف يمكن للمرء أن يختار بين هذه البدائل من خلال الن  من الص  ف

اعي إلى تسوية هذه المسألة يثير قتراح الد  والواقع أن الإ. ، أوالطبيعةالإنسانأو       طبيعة المعرفة،

  نسانا أن المعرفة والإالتساؤل، لأنه يفترض مسبق  
 
بيعة لها جواهر حقيقية ذات صلة بالمشكلة والط

 مجاملة   بالنسبة للبراغماتية، على النقيض من ذلك، فإن المعرفة، مثل الحقيقة، مجرد  . المطروحة

  تدفع إلى المعتقدات التي نعتقد أن  
هناك حاجة إلى مزيد من أن  في الوقت الراهن،  دها تبرر بشكل جي 

                                                           
 ،1948، لبنان، والتوزيع والنشر للدراسسات العربية المؤسسسة ، ترجمة عادل زعيتر،ابن خلدون فلسفته الإجتماعية ،غاسستون بوتول 1

 .33 ص
دار الفكر للطباعة  ،كبربربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب وال ،خلدون عبد الرحمن بن 2

 .122 ص ،3113لبنان،  النشر و التوزيع،و 
 .321ص  ،مطارحات رورتية :مابعد الفلسفة ،محمدجديدي3
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  المعرفة يمكن   حقيق في طبيعة  ة نظره، فإن الت  ومن وجه. بريرالت  
اجتماعي  د حساب  مجر   أن يكون 

 .1بشأن ما يعتقدونه   وتاريخي لكيفية محاولة مختلف الناس التوصل إلى اتفاق  

هيلاري  عند ا، نف  ما هو ا، و لي  تمام  ، هو تقريب  "براغماتية"سميه نهذا الرأي، الذي 

   بوتنامف". اخلي للفلسفةالمفهوم الد  " ىويدعخ اري، الحقيقة والت   بوتنام
التي  ةواحدال اباعتباره هافيعر 

غبة في الر  "التي دعوتها  ةالإنسانيشياء، ومحاولة لتصال مع غير للأ  الله   ةنظر  في  حاولةالمتتخلى عن 

  ظر المضادة للحركةلسوء الحظ، يرافق دفاعه عن وجهات الن  ". الموضوعية
 
 في جدال  مع أنا  :"قائلا

 هانحن ننتقدف. على سسبيل المثال، كون، فيرابيند، فوكو، ونفس ي -الآخرين الذين يحملون هذه الآراء 

ا يجري تسويقه  التي من المذاهب ريلاتيفيسيتيك  كبير   عدد  "وهو يتحدث عن . "ها النسبيةعلى أن  

ولكن عندما يتعلق المر ،"  عقد كونه" الفلاسسفة الفرنسيين"من  وعلى وجه الخصوص"  اليوم

 ."كافؤأطروحة عدم الت  "ى ب للهجوم هو ما يسم   بوتنام ما وجده   بانتقاد هذه المذاهب كل  

المصطلحات المستخدمة في ثقافة أخرى لا يمكن مساواتها بالمعنى أو الإشارة "في المقابل،  

نحن نتفق مع دونالد ديفيدسسون في ملاحظة أن هذه الطروحة هي دحض ذاتي، "بأي مصطلحات أو 

  
ر، على الكثر، لبعض المقاطع غير المرغوب فيها في بعض ولكن انتقاد هذه الطروحة هو مدم 

نفسه عن  بوتنامعب أن نرى كيف يختلف ، فمن الص  ت مبكر من قبل فيرابيندابات في وقالكت

 .معظم من ينتقده

 "كما يقول،  يقبل نقطة دافيدسسون  بوتنامو 
 
عل هو أنه يج ط التفسري المبرر الكامل للمخط

 ".  على القل  ةالآخرين على القل معتدل اتسسلوك
 
نا لا نقول أن  و  هذا فيستمر نبيعي أن يبدو من الط

من  إلا  مضيئة   لا يمكن أن تقف على أرض محايدة  ف ، نطاق تلك الضواء   أن نخرج خارج   نستطيع  

  هو يفعل ذلك لأن  ف. يعيد هذا لسستنتاج بوتناملكن . الطبيعي لنور العقلي ا
ه لا دعاء بأن  ر الإ ه يفس 

تاحة العايير مالمو "ة سسسالمعايير المؤ "يسميه د بما أن نطاق فكرنا مقي   ئنادعاإا أن نفعل ذلك كيمكنن  

                                                           
1
Richard Rorty, Solidarity and Objectivity, p 270, 272. 
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عايير من يقول الحق أنه لا توجد م. للجمهور لتسوية جميع الحجج، بما في ذلك الحجج الفلسفية

. 1"متكافئةأطروحة غير "ذاتي باسسم  هو دفن  معيار أن هناك قتراح  هذا القبيل، بحجة أن الإ 

فكرة أن الفلسفة أو ينبغي أن تصبح مثل تطبيق معايير صريحة ف :نه على حق في رأيهأعتقد أو 

هي " الفلسفة"بالقول إن  بوتناميمكن للمرء أن يلمح نقطة ف. تتناقض مع فكرة الفلسفة نفسها

عريف نفسه من حيث قواعد صريحة، عندما يتوقف عن ت هبط ما تصبح الثقافة قادرة علىبالض  

  تو 
 لتدوين   محل تسلسل   لدراية، لتحل  على ا عتماد  رة إلى الإ صبح مقنعة بما فيه الكفاية ومتحض 

 .نفتاح  عليهمول  ع الجانب  م   المحادثات  

  القول بأن   ولكن  
ة من قبل مجتمعنا سواضحة مؤسس إلى معايير   سسؤال   نا لا نستطيع إحالة كل 

 " بوتناملا تتحدث إلى نقطة الشعب الذي يطلق عليه 
 
على هؤلاء الناس  جعل سسبب واحد". سبيةالن

في الفكرة الإيجابية أن العقلانية هي مسألة تطبيق  بوتناميشتركون في عدم ثقة  وجه التحديد

كون، ماري هي ، فيتجنشتاين، مايكل عند شائع، النعدام الثقة ا مثلاف. هي البراغماتيةالمعايير 

ر في . بولاني ومايكل أواكشوت
 
" صحيح" قتراح بأن  الطريقة يحلم بالإة بهذه العقلانيفكل شخص فك

 
 
  حسب  ف. مختلفة   ا في مجتمعات  مختلف   يعني شيئا

 
" الحقيقي"عل جيخص يمكن للمرء أن هذا الش

 . انسبي  
 
أشياء تسمى  حمل  نا نا جميع  فقط إذا كان واحد يشترك في فكرة بوسسيتيفيست  المنطقية أن

" 
 
ه لا توجد وسسيلة للخروج من ثقافة المرء في الجزء نقترح أن   متىو ،التي تنظم ما نقوله "غة قواعد الل

" ا من قبل المعايير الثقافية المحليةيتم تعريفه   العقلانية"أن فكرة  بوتناميقول  .ثر أصالة وقوة الك

نظرية علمية مستوحاة من النثروبولوجيا كما ":وهو كما يقول . شيطاني من الوضعية هو مجرد نظير  

يعني  ،وهو "عالم " بعبارة. "م الدقيقةوسسيتيف نظرية علمية مستوحاة من العلو كانت نظرية ب

  الفكرة القائلة بأن  
 
 .2المعيار ل من تطبيق  العقلانية تتشك
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جديد ية للتحقيق كالت  نالخاصة ك بوتنامنسقط هذه الفكرة، ونقبل صورة  نالنفترض أن   

 على شبكة ل  المستمر 
 
مفهوم إن  من تطبيق المعايير على الحالات، ثم  نترنت من المعتقدات بدلا

  بشكل ضار على نحو   ضوحالو   هتفقدسس" المعايير الثقافية المحلية"
 
ه يجب نقول الآن أن   نالأن. فمكث

المعتقدات التي اقترحتها ثقافة  هو مجرد القول بأن  و ة بنا، الخاص   النوار علينا أن نعمل من قبل 

الال محاولة نسج أخرى يجب اختبارها من خ وهو نتيجة لهذه ، ا إلى جنبجنب   المعتقدات فعلي 

، "ريلاتيفيست "وتلك التي ينتقدها  بوتنامرفة، وهي وجهة نظر مشتركة بين النظرة الشمولية للمع

وفيق الت   لا يمكن   تيوال،ا على نموذج هندسستها البديلةفيه   الثقافات البديلة لا ينبغي التفكير   وهي أن  

أما . مة بحيث لا يمكن التوفيق بينهاوهي مصم  . لها هياكل بديهية، وبديهيات متناقضة ا لأن  بينه  

 . مة لذلك، ولي  لديها هياكل بديهيةليست مصم  فالثقافات 

فمن المرجح  -لطة ا عن الس  لا يمكن فصلها أبد  التي  المعرفة  قواعد"هم وضعوا إن القول بأن  

ولكن هذه النسخ . وأماكن معينةن هناك معتقدات معينة في أوقات أن يعاني أحدها إذا لم يك

    " قواعد اللغة"سسية للمعتقدات تأخذ شكل البيروقراطيين ورجال الشرطة، ولي  حتياطية المؤ الإ 

حيث لا  وللتفكير على خلاف ذلك، فإن المغالطة الديكارتية في رؤية البديهيات  ". معايير العقلانية"و

مشتركة، من عرض البيانات التي تلخص مثل هذه الممارسسات كما لو أنها ذكرت  توجد سسوى عادات  

جزء من قوة هجوم كوين وديفيدسسون على التمييز بين ف. خيرةالقيود التي تفرض مثل هذه ال 

 الت   المفاهيمية والتجريبية هو أن  
 
  تنوعة  ت المقافامييز بين الث

 
كل عنف في اللا يختل

 
بين  ز  مييالت   ش

  الس   كان  فقد . واحدة   ثقافة   ا أعضاء  ي يعقده  الت   المختلفة   ظريات  الن  
ين في تسمانيا كان الصلي 

 
 
   رين  عم  ست  والم

 ه  ين يواج  البريطاني 
  ه  ذ  ه   واصل، ولكن  ة في الت  عوب  ص   ون 

 
 الم

 
ة كانت مختلفة فقط في شكل

  . غلادسستون وديسرايليواصل بين ا الت  ه  عوبات التي واجه  حدود الص  
هي  الحالات   ذه  ه   والمشكلة في كل 

حقيقة  ا لتناسسب  معتقداتن   إحياء   ا، من إعادة  عن  بب اختلاف الآخرين م  سس   ي تفسير  عوبة ف  ص   د  مجر  

   المعتقدات   لاف مع  الخ  
مييز الت   من   ي تتخلص  نف  الحجج الكينية الت  . اي نحمله  الخرى الت 
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 التمييز النثرو  والتركيبية   التحليلية   الحقيقة   ن  بوسسيتيفيست  بي
 
  وجيوبول

 
 ع  قافات بين الث

 
ى هذا ل

  لحساب  ا
 

 .1الثقافية امل للمعايير  الش

  عقلانية   ومع ذلك، نحن لسنا بحاجة إلى فكرة  
 
 بوتنام اهافات العالمية التي اسستدعقاعبر الث

  "يسميه  أولئك الذين   ضد  
 
وجهة نظر  فكرة   إسسقاط   ه بمجرد  أن   يقول  فقبل نهاية كتابه، ". سبيةالن

  جهة  و   الله من  
 
 ن  لا يسع  ه ا ندرك أن  نظرن

 
                                   أن نأمل في إنتاج عقلانية أكثر للعقلانية  ا إلا

ا اليونانية، نيوتن، وهلم جرا، مع أصدائها من أغور )إذا عملنا من تقاليدنا  ا أفضل للأخلاق  أو تصور  

في حالة العقلانية، ومعها أصداء الكتاب المقدس، من الفلاسسفة، من الثورات الديمقراطية، وهلم 

      ا، مع هذا أنا أتفق تمام  .ي حقيقيإنسان  نحن مدعوون للمشاركة في حوار  (. في حالة الخلاق. جرا 

ي ليطرح يمض   ه ولكن  . ى فوكوما حت  ، ورب  "نسبيةال"ى عتبر، سسيكون كون، هي ، ومعظم ما يسم  او 

 
 
حقيقي للعقلانية، الخلاق المثالية،  مفهوم   ناك  نهاية مثالية؟ هل ه   له   هل هذا الحوار  : آخر سسؤل

 
 
 حتى ل

 
 م   كل   ان  و ك

 
  ا ل

  2ض ى؟م   قت  و   دينا من أي 

هو مجرد  -" لا يوجد سسوى الحوار"الرأي القائل بأنه  -أن الجواب السلبي  بوتناميقترح 

   شكل  
 
  الإ  رى كيف يمكن  يأخرى، لا مرة  ولكن. اسبية المندرجة ذاتي  آخر من الن

غير ا عاء بأن شيئ  د 

  ر على إأن يفس   يمكن   موجود  
  ا م  عاء أن شيئ  د 

 
في الجملة الخيرة  بوتناميقول . آخر سبة إلى ش يء  ا بالن

  إن  : "من كتابه
 
أكثر من مختلفة للعقلانية تفترض  كمفاهيم   ا المختلفة  ا نتكلم عن مفاهيمن  ن  أن   حقيقة

القيام الضروري فتراض من ما هو مثل هذا الإ  ولكن". المثالية   للحقيقة   محدود   مفهوم   ، وهو  تعريف

سير في ال نعتقد أن   أننالنقول . هذا القبيل أي ش يء من يجب أن يحظر عليه أن يقول  بوتنامف.به

تجاه الصحيح هو أن نقول فقط، مع كون، أنه يمكننا، قبل الوان، أن نروي قصة الماض ي الإ

  ولكي نقول إنه لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، فإن وجهات  . كقصة للتقدم
 
 هيا الحالية نظرن

                                                           
1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 
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   عم من خلال وضع  غير شرعية تتطلب الد  
 عب أن نر  لذلك من الص  . للمفاهيم حد 

الذي  ى الفرق 

  
 ".الحوار يتقارب "و " لي  هناك سسوى الحوار"زه الفارق بين القول يمي 

 
 
 مر   المطاف، ينزلق   ا، في نهاية  هن   بوتنامأن  ترح  أود أن أق

 
الذي يدين بحق  أخرى إلى العالم   ة

  . في الآخرين
 
العقلانية هي مسألة  ظر القائلة بأن  وجهة الن   بأن  العالم، التي تعرف  سبة لجذور  وبالن

له " الإنسانزدهار ا" بوتنامفي أن ما يطلق عليه  ، هي المل  غبة في الموضوعية  الر   ، فإن  المعايير   تطبيق  

  على حق  فيرابند وأعتقد أن . طابع تونسيستوريكال
 
، اسستعارة التحقيق   تجاهل  في اقتراح أن ن

ها ا، كما عموم   والنشاط البشري    تتقارب  أن 
 
 أكثر تا وليسأصبحت أكثر توحد   فقد من التكاثر، بدلا

دين كون نا، ونحن لن ع  تنو   ويبدو أن وضع غرينزبيغريف . من الدوافع التي قادتنا إلى وضع الآلهةمجر 

 ، سسيكون سسعيد  جد  مجرد وسسيلة لإخبار أنفسنا بأن الله غير موجود، إن و  
 
كنا نستطيع أن وإذا . ا معنا

 .افي الموضوعية تمام   اجانب   هاضامن، وأن نضع  الرغبة في الت   ك على الإطلاق من خلال  نتحر  

   
 
من الممكن للبشر أن يفعلوا أشياء أكثر إثارة  قدم البشري الذي يجعل  ر في الت  ينبغي أن نفك

 ، هوجه نحو الت   هتمام، ولي   لل وأن يكونوا أكثر إثارة  للاهتمام  
 
ما  بطريقة   عد  وهو المكان الذي أ

  اور  صورتنا الذاتية سستستخدم ص  ف. اللبشرية مقدم  
 
 مصنوعة

 
والصور  . من العثور عليهابدلا

 
 
  الشعراء  على ناء المستخدمة من قبل الرومانسيين للث

 
من الصور التي يستخدمها اليونانيون  بدلا

تطوير مثل هذه الصورة الذاتية د الحق في محاولة فيرابينل أن   يبدو . علماء الرياضياتعلى للثناء 

 .1"النسبية"، من قبل نفسه وكذلك من قبل منتقديه، و امشروعه يبدو خاطئ   ا، ولكن  بالنسبة لن  

 الذ   أولئك   ا ما يعتقد  وغالب  
 
م أعداء بالضرورة من ا لتجاه على أنهين يتبعون فيرابيند في هذ

  إو  التنوير، 
قليدية د  سة، وأنها على نحو ما قد تبين لفالمبيع الوصاف للديمقراطيات الغربية عاء الت 

إن جزء من المقاومة الغريزية لمحاولات الماركسيين والسارتريين ". ، خادع النف  "أو  " غير كافية"أنها 

  ين والقادميين والفوكو والعازفي
ن عاداتنا الليبرالية ضامن هو الخوف من أمن الموضوعية للت   ين للحد 
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ثال، في انتقادات هذه المشاعر واضحة، على سسبيل الم. التقليدية وآمالنا لن تنجو من التخفيض

ما قمعية، في لشتباه في أن هجمات هيدجر على ها نسبية ورب  ادامر على أن  غهابرماس لموقف 

الماركس ي يحاول تفسير القيم على أنها ازية، في حدس أن أو بأخرى مع الن   الواقعية ترتبط بطريقة  

  مصالح
 
لينينيين، وفي لقتراح بأن شكوك أوكشوت السستيلاء على مجرد اعتذار عن ل  الطبقات عادة

 .1حول العقلانية في السياسسة هو مجرد اعتذار عن الوضع الراهن

 
 
من  هن  إوعليه ف-علاقة مع طروحاته السياسسية  من يم لها فقد يكون طرح رورتي هذ

 حقيقته و   وطبيعته   احية التي تستدرج ركائزه  ضامن من الن  روري ضبط تصور الت  الض  
 
ا ما حاول وهذ

 ن السسئلة الجوهرية التي يمكنها أم شكال ضمن حلقات  رورتي بيانه بنقاش هذا الإ 
 
فك شيفرة ن ت

ضف ،وفحواه  التضامنطراف المشاركة في بحيث نطرح التساؤل حول ال  ،ماعية هذه القيمة الإجت

 .2لذلك حدوده ودرجاته القصوى 
 

يبرالية من ل للحلول و المشاكل التي خلفتها الوقد يكون هذا بديلا

واقعية ينبني  في تحقيق نتائج   الناجعة   الحلول   من أشكال   ا كشكل  اعتماده   فيمكن   اجتماعية   ثغرات  

  عليها المجتمع ال
 
 .يبراليل

 
 
فالسؤال الآن لا . ارفية أو الميتافلسفية، يجعل المر أكثر وضوح  من المصطلحات المع بدلا

، بل حول "الفلسفة"أو " المعرفة"أو " العقلانية"أو " الحقيقة"يتعلق بكيفية تعريف كلمات مثل 

  
 . ذاته صورة الذات التي ينبغي أن يتمتع بها مجتمعنا في حد 

 
الحاجة إلى "قوس لحتجاجية ل إن الط

ا كتعبير عن الحاجة للحفاظ على عادات معينة من الحياة هو الكثر مفهوم   "تجنب النسبية

نداء العقل، الذي هي  غذيها التنوير، وتبريرها من حيث يهذه هي العادات التي . المعاصرة الوروبية

 ينظر إليه على أن  
 
  ه قدرة

 
ي  أن تتوافق مع الواقع، وهي هيئة التدر  يهاعل التي  عبر الثقافات   بشرية

   لذا، فإن  . ة لمعايير صريحةالتي حيازتها واسستخدامها يتجلى طاع  
 
سبية هو السؤال الحقيقي حول الن
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ياسسية من خلال تبرير هذه العادات نفسها في الحياة الفكرية ولجتماعية والس   ما إذا كان يمكن  

  .مفهوم العقلانية التي لا تتعثر من خلال مفهوم واقعي للحقيقة

لا يمكن تبرير هذه العادات دون . pragmatistالجواب على هذا السؤال هو أن أعتقد أن 

  مبررات   أن تكون من.التعميم، ولكن بعد ذلك لا يمكن أن الواقعية
 
سامح، والتحقيق البراغماتية للت

لا يمكن أن تتخذ إلا شكل مقارنة بين المجتمعات التي و عي إلى التواصل غير المشوه، الحر، والس  

  
   د هذه العادات وتلك التي لا تؤدي إلى اقتراح  تجس 

سسواء يفضل  أن لا أحد من ذوي الخبرة على حد 

  . هذا الخير
ه أسسوأ أشكال الحكم التي يمكن يمقراطية بأن  ويتضح من دفاع ونستون تشرشل عن الد 

بالرجوع إلى وهذا التبرير لي  . تخيلها، باسستثناء جميع الآخرين الذين تمت محاكمتهم حتى الآن

ومن التعميم فقط أن شروط الثناء . معيار، بل بالإشارة إلى مختلف المزايا العملية المفصلة

من المجتمعات الليبرالية  ،1المستخدمة لوصف الجمعيات الليبرالية سسوف تستمد من المفردات

لي في هذا الثناء يجب أن يكون في بعض المفردات، بعد كل ش يء، وشروط الثناء الحا. نفسها

لذا فإن البراغماتي يعترف . المجتمعات البدائية أو الثيوقراطية أو الشمولية لن تنتج النتيجة المرجوة

بأنه لي  لديه وجهة نظر تاريخية يمكن من خلالها تأييد عادات الديمقراطيات الحديثة التي يرغب 

ن بين الحزبين من ولك ،ليست سسوى ما يتوقعه حشد التضامن هذه العواقبف. في الثناء عليها

  الموضوعية، فإن  
 
لها النزعة العرقية من جهة ها تثير، مرة أخرى، مخاوف من المعضلة التي تشك

  
 
عي أنه من المستحيل نا ند  ا على مجتمعنا، أو أن  متيازا خاص  اإما أن نعلق . أخرى  سبية من جهة  والن

 .من مجموعة أخرى  واحد   التسامح مع كل  

 . براغماتيين  ينبغي علينا  فهم هذه المعضلةكنا لقد كان يجادل أن  
 
ه يجب وينبغي أن نقول إن

احية العملية، أن نتمتع بمجموعتنا الخاصة، حتى وإن لم يكن هناك مبرر للقيام علينا، من الن  

نتقادات لا يعني أن علينا واجب تبرير محصن من ل  على أن عدم وجود ش يء   ويجب أن نصر  . بذلك

                                                           
1
Richard Rorty, Solidarity and Objectivity, p271. 
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 . كل ش يء
 
علينا أن نبدأ من أين نحن،  هأن ويتعين على المثقفين الليبراليين الغربيين أن يقبلوا حقيقة

لاسستخدام . ا على محمل الجدهذا يعني أن هناك الكثير من الآراء التي لا يمكننا ببساطة أن نأخذه   و 

 تشبيه نيوراث المألوف، يمكن  
 
كون يأن  ر لا يمكن  قارب قابل للبحا قتراح الثوري بأن  إأن نفهم  نا

  مصنوع  
 
ا ولكن لا يمكنن  . علينا ببساطة التخلي عن السفينة يجب   ه  له لنا، وأن  ا من اللواح التي تشك

بالنسبة . اا حي  ولا يمكننا أن نعتبرها قاعدة للعمل، ولذلك فهي ليست خيار  . أن نقترحه بجدية

  هؤلاء هم. لبعض الناس، للتأكد من أن الخيار هو العيش
ا أن دائم   الناس الذين كانوا يأملون 

 جديد اوا كائنيصبح  
 
 و  ،ا

 
البحث الليبرالي درس  -نا لكن  . من إقناعهم كانوا يأملون في التحول بدلا

القيام  نستطيع  لا  -أيامهم جدليا لكل واحد  للتوافق، ورثة سسقراط، والناس الذين يرغبون في ربط

ا على مجتمع المثقفين الليبراليين من المودم العلماني الغرب يريد أن يكون قادر   -مجتمعنا . بذلك

ونحن نريد أن نكون قادرين، إذا جاز التعبير، . إعطاء حساب ما بعد الوقائع من أي تغيير في الرأي

 نعيش  ها مجرد طريقةن  إ. يةلي  مبنيا في الطبيعة البشر  وهذا التفضيل. على تبرير أنفسنا لأنفسنا

 .الآنبها 

نا مجرد اللحظة التاريخية التي نحن فيها، ولي  هذا لعتراف بأن  و قتناع الوحيد، هذا ل

ل راولز يتراجعون عن ممثلي ش يء غير تاريخي، هو ما يجعل الليبراليين التقليديين الكانتيين مث

  . "البراغماتية
 
 يسقطالواقعي، مرة أخرى، . من ذلك، هو مجرد رنجة حمراء نقيض  ، على ال"سبيةالن

النسبة للواقعي يعتقد أن فب. النسبيةعاداته الخاصة في التفكير على البراغماتية عندما اتهمه 

 .1والنظر إليه معين   النقطة الكاملة للفكر الفلسفي هو فصل نفسه عن أي مجتمع  

ماتي الذي ينكر الرغبة في مثل هذا الموقف عندما يسمع البراغ من وجهة نظر أكثر عالمية

مثل هذه  يرغبجب أن ويعتقد أن الجميع، في أعماق الداخل، ي. افإنه لا يمكن أن نعتقد ذلك تمام  

 . الرغبة
 
ه من نفصال، ويرى أن  ا من محاولته الخاصة للا ضار   لذلك فهو يعزو إلى البراغماتية شكلا

                                                           
1
 .122المرجع نفسه ، ص  
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ولكن ". النسبية"تأخذ الخيار بين المجتمعات بجدية، مجرد خرية والسخرية التي ترفض أن الس  

مجتمعه  نتقاد لأخذ  عرض لل البراغماتية، التي تهيمن عليها الرغبة في التضامن، لا يمكن إلا أن تت

  ب  انتقاده إلا بسب  ولا يمكن . على محمل الجد
 
  ا لا رقيةزعة الع  الن

 
هو تقسيم  أن يكون العرق  سبيةلن

   يجب   اس الذين  إلى الن  الجن  البشري 
 . لآخرينلالمعتقدات  المرء   ر  أن يبر 

 
ف المجموعة الولى من تتأل

  وأإتلينوس 
 
 ولئك الذ

في هذا . ممكنة مثمرة   محادثة   لجعل   المرء   ما يكفي من معتقدات   ين يتشاركون 

  ي  نى، الجميع هو إثنوسسنتريك عندما المع
  قاش الف  شارك في الن 

مدى الخطابة  إلىظر الن   علي، بغض 

 .1الواقعية حول الموضوعية التي ينتجها في دراسسته

 حيح حسبه للت  والشكل الص  
  الفعلي في طريقة   ه  ق  تحق   من خلال   ضامن يكون 

 
عور لا الش

ن يدفع ثقافة ريتشارد رورتي يحاول أ.2ويسانده فكير كونه تعاطف مع الآخر يؤيد به الفرد غيره  الت  

  يةفيزيقية الميتافس  الفلسس  ال لي عن ة نحو التخ  يبيراليلال
 
 وبي من خلال  ور  جتمع ال التي قام عليها الم

 فقد اعترف فيلس  ،تأسسي  مقولة الحرية 
 
كان ر أفي ا ا أسساسسي  ضامن  ركن  الت   جعل   رورة  ا هذا بضن  وف

 براغماتيته، يت  في  اروينيعتراف، رغم العنصر الد  رالي فهو بهذا الإ يالفكر الليب
 
ا من ض  ا معار موقف   خذ

   ي يجعل  ذ  لافسير الفرداني المتطرف الت  
 
نظمة الشيوعية رالية المنتشية بانتصارها على ال يبمن الل

  
 جال  الم شة ،ولكن معارضة الليبرالية المتوحشة ذات تأثير خفيف من خلال  ليبيرالية رأسسمالية متوح 

 ية زاوية مهم  ضامن العام والخاص، كون الت  
 
 حافظ على اسستقلا

 
 مام  رد واهت  لية الف

 
ه  ات  ه بذ

3. 

  
 يفس 

 
 ر هذ

 
الغربية في  فةسالموضوعية التي عنت بها الفل ويض  ريتشارد رورتي في تق ا رغبة

ياقات على الس   ي يقوم  ي فرد  اجتماع   لمذهب   أسسي   الت   من خلال   بحتة   اجتماعية   سسياقات  

 ن و  ا ه  م  ناهيك ع،خلاقيةال 
 

من القيم  يخ مجموعة  ى جهوده البرغماتية إلى ترسس  تسع   ظري بحيث

  القيمية سس  أكيد على ال بل الت  ؛عن نفيه لما له مرتكز أخلاقي  كذلكداع بحترام والإ الإجتماعية كالإ 
                                                           

 .122،  123المرجع نفسه ، ص 1
 .122المرجع نفسه ، ص 2
 .333 ، صانبثاق الوجود بالفعل: باب الحرية ،ناصيف نصار3
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  ل د  وهذا ما لا ب  
 
عتراف يسعى رورتي إلى الإ  .1ا عليه حسبهو د  رجال الفكر و العلم أن يبحثوا فيه و يؤك

 جتماعية والمجتمعات الحديثة باعتباره  سات الإ عودته القوية في المؤسس   لال  ضامن من خالت   بقيمة  

 ا مع الإ تماشي   الإنسانا من التقنين لحقوق نوع  
 
  فرازات التي خل

ا يمقراطية سسياسسي  فتها الد 

 .2واجتماعيا

  علىتجسيد كضامن والت  
 
ميتافيزيقي وماهو هو امو  ق بما هو سسياس يأرض الواقع يتعل

   لأن  ،ديني
من تفريغها  اسستغلال ،فلابد   حسن  لفكرة قوية وهذا لا يجب اسستغلاله أالتضامن يؤسس 

مشكلة التضامن ماهي إلا تحصيل  تناولتالنقاشات التي  ههذ كل   .3فتراض الفلسفيناحية الإ من 

د المجتمعات التي لا تحوي العدالة تمعات الرأسسمالية من خلال نقحاصل للفرازات الليبرالية والمج

 جتماعية وتتسم بالقسوة والتفريغ من القيم الخلاقية المساهمة في تماسسك المجتمع وتعالقه،الإ 

 فالعنف بأشكاله المختلفة ما هو إ
 
 .الفقر والقسوة فظاظة تعرض لها البشر بسب   لا

 يبقى التضامن حسب رأي رورتي علاج
 
   ا

ختلافات المجتمع مثل ل ائدة في راعات الس  للص 

خطار التي تعيق ال  ا من هذه  ا  وخالي  لمجتمع مزدهر  أن يكون ا الموجودة بين المم  والمجتمعات ،فلابد  

 في  ب تتسوهذا الخير لا ي. هسسلام
 
  من خلال   المجتمع إلا

 
 الشروط التيوابط و مجموعة من الظ

  
 دها المجتمع ايحد 

 
ء الفراد الذين يمارسسون حياتهم في المجتمع من جماعة هؤلا ن  بيرالي، حتى إلل

ن يتعرض أفرد ليمكن ل. 4ضامن بالت  عليهم إلا مواجهة هذا الخير وما  الإمكان أن يتعرضوا إلى الذل  

  
  فما عليه  غيره من البشر  دون خرى أ و سسلطة  ص أمن طرف شخ   و الهوان   للذل 

 
التضامن مع ب إلا

 
 

من قوقعة التفكير في  الفرد   وهنا يخرج  .تقاسسم نف  المشاعر معهم عور بهم و هؤلاء من خلال الش

خت له فلسفات ما بعد الحداثة التي دعت ذاوت مع الجماعة و التآزر معها وهذا ما رس  الذات للت  

                                                           
1
Ritchard Rorty, Scinces et Solidarité: La vérité sans le pouvoir, p55. 

 .323، ص طارحات رورتيةم حمد جديدي،م2
3
Ritchard Rorty, ContingencyIroni, and Solidarité, p 263. 

 .321، 321، ص انبثاق الوجود بالفعل: باب الحرية ،ناصيف نصار4
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 ما ة معطيات سسواءاعتبارها خاضعة لعد  المجتمع المختلفة ب لحل أزمات   والإنفتاح   مع الغير   للحوار  

 وسسي  سس  كان منها اقتصادي وما هو سسياس ي وما هو 
 
 .يوج  ول

   تبتعد عن هذه   ول والثاني لا تكاد  يليها ال ومدرسسة فرانكفورت بج   
لمية كمسألة الحلول الس 

حداثية المجتمعات الما بعد مشاكل   اء الذي يعالج كل  عتراف والتواصل والتذاوت باعتبارها الد  الإ 

 الترابط الوثيق بين الذل والظلم لأن   ا يعك   ورورتي هن  . جتماعيةالثقافية والإ ياسساتها وسسياقاتها بس  

  كيان إنساني يملك   كل  
 
  الطبيعية والمدنية كحق   من الحقوق   مجموعة

 
       عور بالآخر الحرية، فالش

 
 
  أو الغير ما هو إلا

 
  بنية

 
  متكاملة

 
 ن  لأ  ،فيم بينهاات لوجود المشترك عور تترابط فيا المجتمعمن الش

 ة الفردانية ما هو إر خروج من دائال
 
  الإنسانييهدد الكيان  قاتل   من خطر   فرار   لا

 
إلى  ل ،و يتبادر  كك

 عليه أ الحكم   اخري فيم  يمكن  ت الس  ا  صفاأذهانن  
 
ص وتوبيا براغماتية ليبيرالية تتلخ  يه عبارة عن ن

 بيا رورتي تو و وصورة الآخر في" النحن "في سسؤال 
 
سائد في المجتمعات المريكية عبر لم تخرج عن ال

 ن،اياس ي ة في الجانب الس  خ خاص  التاري
 
  من تغير مفهوم الحقيقي الذي طال   اطلاق

 
من  الواقع منتقلا

ومن أهم العوامل المساعدة على ذلك ما  عملي نفعي محظ، لى مفهوم  إ واكتشاف   ه كاختراع  مفهوم  

ت الشكل الإجتماعي بعلاقاته ومؤسسساته،فكل المسائل الميتافيزيقية نتج عن ثورة فرنسا التي أبدل

 
 
رح لتكون هناك إمكانية جديدة لوضع أسس  التي عانت منها المجتمعات الغربية لا مكان لها للط

 مجتمع ليبرالي بعيد  
 

 1.ابههاا عن هذه المعتقدات الدينية وما ش

رية ما هي إلا اخ، والس  2اخرية تخلص من سسلطة اللوغوس اسستنجادا بالقيم الجمالية والس  

فراد في المجتمعات رابط ال ف.ليبيرالي في المجتمعاي ر خلنقد الذي يمارسسه السااهمية و لنزعة ال تجلي 

 
 
  سسواء،ك ر تبالمش شعور   ماهو إلا

 
 كان ذ

 
  أو لا

 
فكرة ومشروع ضامن والت  .جتماعي ا لننتقل إلى المل ل ألم

 
 
فلا مانع  الإنسانيمنها في الوجود  حد  ألا يسقط  من المستويات   متجسد في الواقع قد يأخذ مجموعة

                                                           
1
Ritchard Rorty, Contengency, Irony, and Solidarity, p 21. 

2
Richard Shustreman, Vivre la Philosophie: pragmatisme et art de vivre, p 125. 



ملامح المشروع التربوي عند رورتي: الفصل الرابع  
 

 233 

 ،قه لتطبي    فكير فيه ووضع أسس  في الت  
 
راسخة في  ا ثابتةنطولوجي  بل هو أ والتضامن هنا لي  فكرة

 .1مام الحريةالمجتمعات لفتح الباب أ

  وموقف رورتي هذا ماهو 
 
يحيي الضوابط لالفردي والجانب الجمعي  موازنة بين الجانب  لل إلا

ضامن هتمام رورتي بالت  إويوحي .المواطنة ومشروع نتماء  يوائم الإ  ه سسبيل  كما أن  الحركية في المجتمع 

عية ا للموضو تقويض  ،ضامن والت   ومانسية بالعطف  بعاد الر  البرغماتية الجديدة إلى ال إحياء  ب

  ق  مشر  يسية لبناء مستقبل  والتأسس
 
ا مشتركة قيم   الواقع   رض  جسد على أفي  .الفردانية  يمحي سسلطة

  
 تعز 

 .إنسانية غير منحرفة ومبعثرة رالي ضمن ظوابط  يما هو ديمقراطي ليب ز 

سستهلاك المتزايد في المجتمع المريكي أي العام فيم يختص لل من جانب الر  سستياء قوي اهناك 

،وبعض واسسع   لى تأييد  عسستهلاكي في الحصول جتمع ل فشلت ضد الم الفكرية   المناقشات   كل  ف

 ناقشات جاءت من منبر النخبة حيث أالم
 
اهضة الرسسائل المن اورة المتسهلك مثل بعض  نه يمكن من

  
ه فشل في التحدث ة تتجنب هذه المشاكل لكن  البيئف .خلاق وإلى حد ماين و ال للمادية الخاصة بالد 

ا عن اهتمامات المواطن المريكي العادي وهذا لكون الوعي الشعبي مزال عبد   كافية   بقوة  

ه تعتبر التي ،لليبيرالية  الفكر الليبيرالي إ ولا نجد  .ية لاكسستهمكن مهاجمة الإ لا ي   أن 
 

 في النظام لا

  الإقتص
 
  سستهلاك لي   قتصاد ل سبة لرجال لادي ،وبالن

 
يضمن رفاهية المواطن  بل هو حل  ؛ مشكلة

   خلق  والمم ويقض ي على اللم وي
 
 ر المنفعة حيث يتأالمتعة ويوف

 
  ك

لع والخدمات د البعد الوظيفي للس 

   الإنسانع مما يشب  
 ويعز 

   ز 
 
 .2احية الجمالية ر له المناسسب من الن  سسعادته ويوف

هناك  ن  يرى رورتي أ لهذا،شكله لجتماعي  بالتضامن في هذا ما هو إلا خطر يحل   وكل  

كالأدب والشعر وغيرها  ةالإنسانيالعديد من البدائل بخلاف الفلسفة في تشخيص تمثلات المعاناة 

                                                           
1
Ritchard Rorty, contengency,Irony ,and solidarity, p91. 

المركز القومي  ،ترجمة ليلى عبد الرزاق ،1ط ،ثقافة الاستهلاك الإستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة ،روجر روزنبلات2

 . 82 ص ،3111القاهرة،  للترجمة،
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  ورة الولالتعاطف الص   يعد   .1المعاصر  الإنسانالكاشفة عن الوهن الذي يعيشه 
 
ل ى التي تمث

 ن  ضامن غير أالت   تجليات  
 موقف   ا له بحيث يعد  مجاوز   ه قد يكون 

 
فقد يكون  .ا مع الآخروموقف   ا ذاتيا

   يتال من الكلمات   بمجموعة   ذي نسانده  ال ر يا ،ومثال ذلك الفقتأييد  
 ف عنه وضعه،غير أن  تخف 

احية لن  ضامن كفعل من االجانب المثير الذي يستدعي البحث هو العمل على تجسيد الت  

 خلاقية،ال 
 
بل يتعداه ،ا بلغة كانط ا أخلاقي  واجب   عتراف باعتباره  ا ينفي الإ ه ذو قيمة شعورية،مم  كون

   يقوم   ضامن كفعل  لوحيد للت  ااحة الشعورية كون الشعور المغذي إلى الس  
من الكرامة  على كل 

 . 2الخوة والمصير المشترك بين الفراد 

واجهة لمبالليبيرالية وهذا ما يدفع ،ص في النحن تتلخ   جتماعية  ا ضامن ضمن رابطة  يكون الت  

 عر  حريته ،وهناك ي  حية مناداتها باسستقلالية الفرد و ناة من مشكلات عديد
 

هذا الخير أن المصير  ف

 ،3نتاجها للعنف والتوحشليبيرالية في إلا محالة حسبنا لما سسيترتب عن ال بينه وبين غيره مشترك  

  كما أن  
 
 بناء الم

 
تنقل و نتماءات بين شعوب أوروبا تحافظ على ل  ما فية سسابق  ومية المبنيتاحات الق

في  عميق   ر  تغي  لى الفق الجديد،فيحدث تضامن الإجتماعي من الفق القديم إعلاقة الحرية وال

  
  الس 

  ،يسلك  4ياسسيةيادات الس 
 
 دع التضامن أشكالا

 
ن تكون وقت الضيق والكوارث بإمكانها أ يدة

إذا كان  اعبة في حال موقات الص  النجع في ال  ه الحل  نى به لأن  تع  للتربية أن  ا ما لا بد  والنكبات وهذ

أخلاقي  ضامن كفعل  في الت   أو منفعة   صلحة  فهو لا ينفي عدم وجود م .معنوي مادي ولا  دون مقابل  

العامة  الح  في المص الفراد ومشاركة الآخر   على مصالح   وانفتاح   ل هو تشارك  ب،البشر  يسعى له  

 .ن الحرية كمقولة جمعية لا فرديةكو  لتت  

                                                           
، مجلة أي ، مؤسسسة لخبار للصحافة، رورتيخر في البناء الإجتماعي، رؤية الفيلسوف ريتشارد تصور ال  ،محمد جديدي 1

 .31ص  ،3112، لول السداس ي ، 13الجزائر، العدد 
 .322، 323، ص انبثاق الوجود بالفعل: باب الحرية ،ناصيف نصار2
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، 3
 .324، 322المرجع نفسه، ص4
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في  تحسين الحياة في جانبه الإيجابي رغم اختلاف المقاصد   من أشكال   وما هو إلا شكل  

   ،امن إلا الولوج في الحقل السياس يلحياة الخلاقية، ولا يطال التضا
ه نوعان فيق لذا يمكننا أن نفر 

  أو مظهران هما الت  
  امن والتضياس ي  ضامن في العمل الس 

ا الدولة ياسسة مستخدم  بواسسطة الس 

  ضامن في الحزب  كوسسيلة فالت  
 
ما  لتضامن الفراد عندما يطال عدوان   الواحد بين الفراد محاكاة

 .1دولتهم

 
 
سستاذه ديوي ا بأا مقتدي  لتضامن كما أشرنا سسابق  بيعة الفلسفية المحظة لينكر رورتي الط

 على فكرة الماهية ليكون الت   س جميع جهوده في القضاء  الذي كر  
 
ا في المجتمع ا منشود  ضامن هدف

قبل  ضامن فرض منن الت  لأ  ،ثغرات التي تركتها الديمقراطيةالديمقراطي لتعبئة الفراغ و تغطية ال

 ويمكن أ،المواطنة و التعددية 
 
ناقض ف موقف رورتي بالت  وص ويمكن   .مين يكون هناك تضامن عول

كذلك تأسسي  فكرة و ع حيوانية ونباتية واأن حن كفكرة في مقابل  لمسألة الن  شه امن خلال نق

 .2سس  ميتافيزيقية ودينية وأخلاقية عقليةضامن على أالت  

ضروري مع  ط بشكل  ن كعاطفة يرتب  ضاميبدي رورتي رأيه قبيل هذا النقد بتصريحه أن الت  

 الإ 
 
من  ضامن كقيمة لا بد  هكذا كان موقف رورتي في الت  . 3 ةغختلافات البارزة بوصفها تستخدم الل

  المابعد حداثية من خلال علا ها في المجتمعات  إحيائ  
للنزعة  إحياءو الخاص من العام و  قتها بكل 

  ن يقدم  واء الوحيد الممكن ألأنه الد   ،ة المعاصرين لهفسسطروحات الفلا  التذاوتية في
 
للمشروع  حلولا

 .الليبيرالي

 

 

 

                                                           
 .383ص  المرجع نفسه،1
 .382ص طارحات رورتية، م حمد جديدي،م2

3
Ritchard Rorty, Contengency,Irony et Solidarité, p263. 
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 : نتائج الفصل

ناسستوحى رورتي قيمه التربوية ا   ه الفلسفية أفكار   من  ا ض  نستنجه   رغم عدم تصريحه بها لكن 

 ا بال  تأثر  فنلم  
 
  بأسستاذه   غا

 
  ت  فسفل تقوم   جون ديوي حيث

الحرية : من ه التربوية على كل 

 دية و المواطنة لتكون ألفر اوالديمقراطية و 
 
 :ه فيها كالآتيراؤ

  الز   لا يقتصر  : ولهاأ
إلى الجانب  اه  بل يتعد   ،ياس ي فقطحف الديمقراطي في الجانب الس 

  ؛انب الإجتماعيبط في الج  وبالض  ،التربوي 
 

ا يتيح مم   الليبيرالية   ظمة  الن الديمقراطية لب   تعد   حيث

 قدرات   سستخدام  للفرد إ
 
  ومنحه   واقعه   ه ومواجهة

 
د ز ،امه م  الخيارات المتاحة أ المفاضلة بين   لىع القدرة

 حعلى ذلك القيم التي ت
 
  مل

 . وعدالة   وحرية   ا من مساواة  يمقراطية تربوي  ها الد 

 يطرة على أقواله  تمكن الفرد من الس   ومتطور   متقدم   ل لمجتمع  التربية على الحرية بدي   :ثانيها

وغاية رورتي  خلاقي الذي تمنحه إياه ،ميز ال ناهيك عن الت  .الفردية راته  دخل في قراالت   بعدم   وأفعاله  

ما للحرية وإن   الميتافيزيقيا بالمفهوم المسؤولية لي  تسليم  والموازاة بين الحرية الفردية و  طفي الرب

 .ل المجتمعات الفردية داخ  سسر ته تحديد الممامهم  

  مهم في تشكيل   التربية المواطنية جزء  :ثالثها
 

  الش
لدى الفرد حيث تمكنه  ياسسية  خصية الس 

 . وطنه   إتجاه   من الإندماج في المجتمع المدني و القيام بمسؤولياته  

جتماعية  كالتضامن والتسامح والمل أو ضمن الطر ل  جتماعيةاالتربية كتنشئة : رابعها

  لأ أمر ضروري، الإجتماعي
ها تفرضه البيئة،كما أن   واصل بين الفرد والجماعة في سسياق  ز الت  نها تعز 

  
 
 .شخصه في صقل   اهممع مشاكله وتس مه التفاعل  تعل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــة                                                                                                 ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــمــ  خاتــ
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 :ةــــــــــــــــــخاتم

  
  ،ريتشكارد رورتي لدى  والقيم شكلل  للفة  الترييلم ركيبهذا التحليل والت ختامه في ننو 

 
لن ه أن

  لقد الةصول الأربع  الفايق ،ناه في نتائج لنعيد تكرار ما ق
 
على جمع أهم زنا بعد نهاي  كل لصل رك

د لقط سنحاول لذا  .الأللار المركزي  التي تم  عرضها  ،البحث توصل إليهائد التي واالة أهمهنا أن نحد 

 .مقدمتهفي  تدور حول الإشلالي  التي طرحناها علما أنها

ك لإن الةحص ولذل. النزع  الةلفةي  الإغريقي  شخصي  محوري  في لقد كان ريتشكارد رورتي 

مكننا من المض ي قدما في المشكروع القيمي التريوي يإحفاس يأن أعمق مشكاكله النقدي لكتاياته قد 

القيمي  إلا أنه من الألضل لهم للفة  رورتي  .تلون ذات صل  يواقع القيم والتريي  الةكري  يمكن أن

على أنها إحدى نتائج المناقشكات المنهجي  يين الةلاسة  الأنجلو أميركيين التي يدأها والتريوي  

 .ليتجنشكتاين والوضعيون المنطقيون 

 أي مشكروع أو نظري  تربوي ،تحدد الضوايط والأسس القيمي  أن   هذا الختاميمكننا القول في 

 .التصور  ختلاف القيم المدرج  ضمن هذاهو إلا انعلاس لا  ختلاف اللامن يين الرؤى التريوي  ماوال 

ر مقارب  تبتعيمضامينها القيمي  ،كي  والمعاصرة كانت البرغماتي  الأمريكي  يصورتيها الكلاسيقد ول

وليما يتعلق يموضوعنا هذا  .للةلفة  البرغماتي الصيغ  الإنفاني  المنشكودة  تربوي  للةرد الأمريلي أو

ولا نجانب   .نطلق منها رورتي في يناء تصوراتهتي االأرضي  الخصب  اللقد مثلت مقارب  جون ديوي 

مثل الةرد الأمريلي الديمقراطي الناجح الفاعي لكري ، ترورتي كشخصي  أن  الصواب إذا ما قلنا

هو إلا  يخولنا للقول أن ملامح المشكروع التريوي في طرح رورتي ما نموذج وهو الألضل،نحو اقعه لتغيير و 

 .متداد لمطامح أستاذه جون ديوي ا

عبر عن وإنما هي  ،د رورتي لم تكن ارتجالي  بشكلل عشكوائيإن ملامح المشكروع التريوي عن
ُ
يلورة ت

لى المزاوج  يين النظر والعمل وتعزيز الذين يفعون يةكرهم إ المعاصرين، الأمريلان نموذج المثقةين
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التريوي من خلال  النموذج القيم في لذلك ظهرت مفأل  إدراج .للفة  البراكفيس أو الممارس  العملي 

  ،الثقافي والجغرافي وانتمائهعاصر ولق خلةي  قيمي  تتناسب الممريلي الأ ةرد شخصي  النمذج  
 
مما

 .كونها رؤي  للفةي  للتريي من تأثير نزع  البرغماتي  المحدث  يبرر ما شللته ال

يتعدد مشكاربه يل إنه تميز  لم يكن لكر رورتي ولا للفةته موقةا مخالةا للرؤى الرائج  في يلده،

تحاول ملء الةجوة  ،غربي إلى يناء نظري  قيمي  جديدةيبفتيمولوجي للخطاب المنطلقا من النقد ال 

 .بشكلل يتوزع في كل الجوانب المعرلي  والعلمي  والفياسي قع ،يين الةلفة  والوا

وكجزء من إرادته الليبرالي ، يةكر رورتي في التقدم الجتماعي من حيث زيادة أوقات لراغ 

 كما أنه يةكر في التقدم. المواطنين، وتقليل المعاناة، وزيادة لرص الحصول على تربي  وتعليم جيدين

 . كتب بهايتحدث بها و يالجتماعي من حيث الطريق  التي 

أن ثقال  الغرب تفتمر في التحفن، تدريجيا، يتطوير طرق جديدة وألضل رورتي يعتقد 

يعتقد رورتي، أن طرق التةكير والحديث عرض  للتغيير، مهما كنا . للتحدث والكتاي  تحل محل القديم

إن إدراك أن معتقداتنا الحالي  مؤقت  . في الوقت الحاضرنريد بشكدة أن نقف إلى جانب معتقداتنا 

لقد . لألراد المجتمع الليبرالي" الةضيل  الرئيفي "وأنها لا تحتاج إلى أن تلون متجذرة في الميتاليزيقيا هو 

الطبيع  "لا يوجد ش يء مثل . رأى رورتي أن هوي  الةرد ليفت ثايت  وقائم ، لكنها في طور البناء

 .لهوي  الةرد  أن يعطي صورة مناسب " خلق الذات"مكن لمةهوم مثل ي". البشكري 

منتهيا إلى  ،لال أللار للاسة  أثينا المؤسفينقارب رورتي الرؤي  القيمي  والتريوي  من خلقد 

إلى الإسهامات العملي  البرغماتي  في  مشكيرا في ذلك التقاطعات المعرلي  مع للاسة  ما بعد الحداث ،

الخروج ينتائج تخدم  التي تناولها هذه الطروحاتخلال من  كان هدلهحيث  .خي  ماكل مرحل  تاري

 .مصلح  الةرد، ناهيك عن المعاني المتعالي  والمثالي  التي تجعل الوعي الإنفاني ملتةتا لما هو عالي
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نكبايه على افي تأزيم الةكر الةلفةي و من جانب آخر ساهم المشكروع الحداثي يقفط والر 

عن الطموح أو الأمل قيم تبتعد كل البعد لل محددةمقارب   ى إلى شيوعوالذي أد معين ،قضايا 

ضمن  "الما بعد"تقل ليها إلى مرحل  نا ،لتمظهرات التي نتجت في لكر رورتيبعد ا .ممالمفتقبلي لل 

ين رتكز على الجمع يحاول الستةادة يتشكييد طريق آخر او  المشكاريع الرائج  في الفاح  الةلفةي ،

برغماتي  للالمنعرج اللغوي ولكرها الوالد وربطها يالمفلمات المعرلي   الةلفةات التحليلي  أو

ناهيك عن  .التي لا علاق  للغير بها ،ردي الة الشكؤونوتطويع مقول  الدين ورصدها ضمن  الكلاسيكي ،

كما أنه هيلل . ورتير ر إبعادها عن المحادث  على حد قول هايرماس مما يشكهر للنزع  العلماني  في لك

 .ل  قيمي  تضمن من خلالها التلوين الةردي وبناء مفتقبل مشكرق يحجتماعي والفياس ي الجانب ال 

شدد يلغ  الةيلفوف الةرنس ي المعاصر  إن المشكروع الةكري الرورتوي حول القيم والتريي  قد

من خلال إتيقيا يين الأنا والغير  للتواصلجفر  ، بغي  خلقوالختلافأهمي  التنوع جاك دريدا على 

 .من خلال قيمتي العدل والديمقراطي  لمفناه وهذا ما  ،الولاء، بهدف إرساء وعي مواطني منةتح ورحب

لق المثل والمرتكزات ولكن و  ،ي  الةردتعليم وسيل  مهم  لتطوير وصقل شخصالوالذي يلون 

 في بعدها العملي  الةلفة تلعب ، أين الديمقراطي 
 
  دورا

 
عادل  ياعتبارها نظري  ضمن هذه الم مهما

مي الليبيرالي المبني على تلامل العلوم بعيدا عن يناهيك عن النمط التعل .الواسعالمجتمع يالمعنى 

واحد من نظري  نه لا يوجد نموذجمع العلم أ ،يينها االةصل يين العلوم ليموأبفتمولوجيا  استراتيجي 

 لتغلب غاي  التعليم في تلوين ج ،التعليم يمكن تعميمه
 
التي  لمفؤولي ا يل حكيم وصادق ومتحملا

م تعزيز البعد الإنفانيتعمل على 
َ
 .ووجوده في هذا العال

من أكثر مزايا المواطن  الصالح  المرغوب  في مجتمع ديمقراطي  يمكن هنا العتراف يأن واحدة

أو على الأقل تحمل، الختلالات يين مختلف المجموعات  متعدد الثقالات اليوم هي القدرة على احترام،

، والقضاء على القفوة، وخلق حوار ، وتشجيع الستقلال الديني  والثقالي  والعرقي  والجنفاني 

 .الذاتي الةردي وتعدد القيم مع يناء مجتمعات التضامن الشكامل أكثر من أي وقت مض ى
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ضمن الةضاء العمومي  اجتماعي تنشكئ  كليم تعوكنتيج  لما سبق ذكره لإن رؤي  رورتي لل

يالحيثيات الماثل  في  يين البرامج التعليمي  وربطها تواصلخلق  يجب أن يعمل على ،الفياس ي والأخلاقي

 على ضروري   جتماعي،المحيط ال 
 
تعمل مةهوم التريي  فن رورتي لم يمع العلم أ .التريي  المواطني مركزا

  ، والذي يجعل من تةكيرهكنوع من التريي  المثقة  مصطلح التهذيب استخدميقدر ما 
 
 ومتةردا

 
في متميزا

 .الغربي  لحداث الفلبي  لقترحها لعلاج الترسبات من خلال البدائل التي ا ،طرحه الةلفةي

م يه عيوب المؤسفات قد تعرض للانتقاد لأنه  وتجدر الإشارة إلى أن رورتي
 
من المفل

 الجمهور في أي . الجتماعي 
 
أن إيمانه يالغرب يتجاهل أن مؤسفاتنا، مثل التعليم العام، لا تخدم دائما

 في الطرق التي يعتزمون خدمتها
 
أي أن المدارس،  ؛الطرق التي تنوي خدمتها؛ يل إنها لا تخدم الناس دوما

 من مثل العديد من المؤسفات الجتماعي ، هي غير كامل ، وفي بعض الأحيان، تديم المعان
 
اة يدلا

ويمكن القول إن رورتي لا يذهب بعيدا يما ليه الكةاي  في الرغب  في القضاء على شرور . تخةيةها

إن تحقيق رؤي  رورتي لمجتمع حر ومنةتح يشكدد على التواصل غير المقيد، . المؤسفات الجتماعي 

ن يلالح الميول المكياليلي  والحصول على التعليم، والتقليل من المعاناة، كما قد يزعم البعض، وحده ل

 . للمؤسفات الجتماعي 

ا لرورتي، تنتمي كل من للفة  القيم والتريي  إلى عالم وخطاب متميز، ومن غير المجدي  ولق 

نظري ، ليس لديها ما توحي يه للتعليم، يما هو نشكاط ليفت سد الهوة يين الثنين لأن الةلفة  ، كونها 

ينبغي لهم رلض الةلفة  في تصريحات رورتي على أنه رلض يل الأولى، ليما يتعلق يالنقط  . عملي

 من ذلك، لإن رورتي مفتعد لقبول، إلى جانب . واجب محدد بشكلل صارم للةلفة  والةلاسة 
 
وبدلا

لودليج ليتجنشكتاين، تلك الةلفة  هي ما يةعله الةلاسة  دون حصرها في الأمور المعرلي  أو 

المثال، إذا أخذنا على عاتقنا مهم  الةلفة  والةلاسة  في إعادة وصف على سبيل . الميتاليزيقي 

ا للاعتراف  المواقف الجتماعي  والثقالي  لتزويدنا يمةردات جديدة، عندئذٍ سيلون رورتي مفتعد 
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عندما يرلض رورتي استخلاص الآثار المترتب  على الةلفة  في التريي  والتعليم، لإنه . يضرورة الةلفة 

 من الةلفة  يعني أن
 
ومع . القرارات المتعلق  يالمشككلات التعليمي  الملموس  تعتمد على التجرب  يدلا

، ولق ما التعليمي التريوي  و للتغييرات " خطاب مناسب"ذلك، لهو يرى أن الةلاسة  يمكنهم تقديم 

 . لأي مجتمع يصبو لتحقيق النجاحوالةعال  تقتضيه المنظوم  القيمي  

ضمن هذا  التوصيات التي يمكن لهذا العمل أن يقترحها ن نحدد هنا بعضا أنَ لهذا يمكنُ 

إذا ما أردنا أن نفتثمر نتائجه الإيجايي  في تعزيز التأسيس القيمي والمنظوم   ،غماتيشكروع النيوبر الم

 :نرصةها كالتاليالتريوي  في مجتمعاتنا الآن، والتي  

  من خلال ضبط الإطار  الةلفةي تأويل المشكاريع التريوي  في جل الطروحات

 .العام للرؤي  القيمي  ليها

 منها الجمالي   يمختلف جوانبها خاص التريي    عزيز النقاش حول مفألت

  العملي ، الةلفةاتوقي  في الذ
 
 حيث يتم تجنيد الةن في تربي  الأجيال ،كما اعتبر الةن منةذا

 
 
 هاما

 
 .في المدرس  النقدي  لةرانكةورت ومتنةفا

 يجاد يدائل عملي  يؤطرها الةكر الةلفةي تجمع يين القيم الإنفاني  اللوني إ 

تناسب مع حيثيات البيئ  ثقاليا والتحيز لرؤي  معين  يما ي النغلاقوالقيم الحضاري  لتجاوز 

 .لأم  ما وياتياجتماعيا وهوا

 مي  ،لكفب يومات تعلظمن ق النماذج التريوي  الناجح  ضمن ألراد أواستنطا

 .آلاق تربوي  جديدة

 :من خلال المعاصر العالمي  إسهامات رورتي في الةكر الأمريليأهم ويمكن أن نذكر      

 ساهم رورتي في إثراء حلق  النقد الإبفتيمولوجي للخطاب  :نظرية المعرفة

 .البحث في الحقيق  وإقصاء جوانب أخرى كاللغ  انحصار الغربي ،من حيث نبه إلى 
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 حضور إشلالي  الدين في مشكروع رورتي ونقاشه لقضي   :الدراسات الدينية

داخل الةضاء  جدل الوصل والةصل يين الخطاب الديني والممارس  الفياسي  :حيثي  وهي

 .التريوي التعليمي

  ركز رورتي على أهمي  الشكعر والثقال  الشكاعري   :الفن والجمال وفلسفةالأدب

مما يوضح الفياق الجمالي والبعد الرومانس ي  .نشكطار يين الةلفة  والأدبفي علاج ال

 .للبرغماتي  الجديدة

 هذا ما يحيل إلى  ،ي  التطوري حتناول رورتي الأخلاق من النا: فلسفة الأخلاق

 .العلاق  يين النزع  الدارويني  والبرغمايت  الجديدة

 الديمقراطي ، :رورتي مقولات النظام الليبيراليش اقن :الفلسفة السياسية 

 .للانت له تحليلات كثيرة حول هذه المةاهيم يمختلف سياقاتها والعدال ، المواطن ، الحري ،
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 ادرــــــــــــــــــــالمص: أولا

 :المصادر باللغة العربية . أ

مؤسسة  ترجمة محمد جديدي، حول بعض الإستعمالات الأمريكية لهيجل،، ريتشاردرورتي  (1

 .6112 الإنسانيةقسم الترجمات الفلسفة والعلوم  حدود للأبحاث والدراسات،مؤمنون بلا 

ــــــــ (6 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ مؤسسة مؤمنون بلا  ترجمة محمد جديدي، ،وما بعد الحداثة هابرماس ليوطار ،ــــــــــ

  2016.،قسم الترجمات الفلسفة والعلوم الإنسانية الدراسات،و  للأبحاثحدود 

ــــــــ (3 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ترجمة حيدر حاج اسماعيل، المنظمة العربية للترجمة، الفلسفة ومرآة الطبيعة،  ،ــــــــــ

 .6112لبنان، 

 :الإنجليزيةالمصادر باللغة  .ب

4) Rorty Richard, and Gianni Vattimo, The Future of Religion, Ed by Santiago Zabala 

,CUP, NY, 2005. 

 ,Contingency and Irony and Solidarity, Cambridge university press ,ــــــــــــــــــــــــ (5

London, 1989. 

  Essays on Heidegger and others, philosophical papers, V1, Cambridge ,ــــــــــــــــــــــــ (6

university press, 1991. 

 Justice As a Lager Loyality; in richard rorty:critical dialogues, edited by ,ــــــــــــــــــــــــ (7

matthew festenstien ans simon Thompson, polity press, Cambridge, 2001. 

 Metaphilosophical Of Linguistic philosophy, second edition, in the ,ــــــــــــــــــــــــ (8

linguistic turn, the university of Chicago press, London, 1968. 

 ,Objectivity, Relativisme and Truth, 14 édition, philosophical paper ,ــــــــــــــــــــــــ (9

Cambridge University press, 2005. 

 ,Philosophy and Social Hope, first publishing, penguin books, London ,ــــــــــــــــــــــــ (10

1999. 

 Philosophy and the Mirror of Nature, 1st edition,  Princeton University ,ــــــــــــــــــــــــ (11

Press, new jersey USA, 1981. 

 ,Philosophy as Cultural Politics, Cambridge University Press ,ــــــــــــــــــــــــ (12

Cambridge, 2007. 
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 ,Solidarity and Objectivity, from Michael krausz: Relativisme ,ــــــــــــــــــــــــ (13

Inerpretation and Confrontation, university of Notre dame press, 1989. 

  The Linguistic Turn, second edition, the university of Chicago press ,ــــــــــــــــــــــــ (14

Chicago and London, 1968.  

 Truth and Progress, philosophical papers III, Cambridge university ,ــــــــــــــــــــــــ (15

press, London, 1998.  

ــــــــــــــــــــــــ (16 , "The Historiography Of Philosophy; Four Genres In Philosophy In 

History, edited by Rorty Richard, J.B, schneewind and Quentin Skinner, Cambridge 

university press, 1995. 

 :باللغة الفرنسية .ج

17) Rorty Richard, Essais sur Heidegger Et Autres écrits, traduit de l'anglais par jean pierre 

commeti, Presses Universitaires de France, Paris, 1995.  

 Le Cosmopolitisme sans émancipation; en réponse à jean François ,ــــــــــــــــــــــــ (18

Lyotard, in critique, 456, mai, 1985. 

 L'espoir au lieu de savoir, introduction au pragmatisme, édition ,ــــــــــــــــــــــــ (19

française établie par Claudine Cohen et jaque  poulain, Paris édition Albin Michel, France, 

1995.   

 ,L'Homme Spéculaire, Tr Marchaisse thiery, 1 Edition, Edition de seuil ,ــــــــــــــــــــــــ (20

France, 1990.. 

 Science and solidarité: la verité sans le pouvoir, traduit de l'américain par ,ــــــــــــــــــــــــ (21

hean pierre commetti, Edition de l'ecla, 1992. 

 Conséquences Du Pragmatisme: Essais 1972-1980, Traduit de l'anglais ,ــــــــــــــــــــــــ (22

par comite jean pierre, édition Seuil, Paris, 1993. 
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 المراجع :ثانيا

 :المراجع باللغة العربية . أ

 .1291، دار مصر للطباعة، مصر، 6، طة النقديةفلسفكانط أو الابراهيم زكريا،  (1

، المركز الثقافي 1ط"، التكون والتمركز حول الذاتالغربیة إشكالیة  المركزیةإبراهيم عبد الله،  (6

 . 1997الغربي، بيروت لبنان، 

، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1، طالأمل واليوتوبيا في فلسفة أرنست بلوخ أبو السعود عطيات، (3

1229. 

 .6116، منشأة المعارف، الاسكندرية، ، الحصاد الفلسفي للقرن العشرينبو السعود عطياتأ (4

لفكر ناشرون وموزعون، ، دار ا1، طالديمقراطية وفلسفة التربيةأبو الصبعات زكريا إسماعيل،  (5

 .6112عمان، 

، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طتطور الفكر التربوي احمد سعد مرس ي،  (2

1211. 

 . 6111، دار الفرابي، بيروت لبنان 1، طنيتشه وجذور ما بعد الحداثةاحمد عبد الحليم عطية،  (1

،  دار 1، ترجمة أحمد فؤاد الأهواني، مراجعة الآب جورج شحاتة قنواني، طالنفسأرسطو،  (9

 .1242إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

 .1221، دار الساقي، بيروت لبنان،1، ترجمة ابراهيم العريس، طالعنف فيآرندت حنة،  (2

ـــــــــــــــ (11 ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ، منشورات 1، ترجمة زهير خويلدي وسلمي بلحاج مبروك، طما السياسة ؟، ــ

 .6114ضفاف، لبنان، 

، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 1طالأصول الفلسفية للتربية، اسماعيل علي سعيد،  (11

 .والترجمة، مصر، د س ن
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، ترجمة عزت قرني، دار النهضة العربية القاهرة، محاو رة الدفاع، محاكمة سقراطأفلاطون،  (16

1293. 

 .1291، دار التنوير، بيروت، 3، طالمنهج الجدلي عند هيجلإمام عبد الفتاح إمام،  (13

 .6112، 1، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، ط1، طه وسياسة الفلسفةشتنياندلس ي محمد،  (14

 .1252، مصر، سلسلة نوابغ الفكر الغربي دار المعارف، مصر، جون ديوي الأهواني أحمد فؤاد،  (15

المعجم الفلسفي، منشورات علوم  أوزي أحمد والحسين باعدي وعبد الواحد أولاد الفقيهي،  (12

 . 6119، د م ن، 45العدد  التربية،

و تعديل المشروعات خطابات الما بعد في استنفاذ أ: مابعد الحداثة منباجي مديحة،  (11

 .6113،  منشورات الاختلاف، الجزائر، 1، طالفلسفية

، عالم المعرفة للنشر و التوزيع، الجزائر، 1، ترجمة نذير بوصبع، ط، روح امريكابادوفر صول  (19

6113. 

، الشبكة العربية للأبحاث 1، ترجمة حجاج ابو جبر، طالحداثة السائلةباومان زيجمونت،  (12

 .6111والنشر، بيروت، 

، دار 5، طالأصول الفلسفية للتربيةبدران شبل واحمد سعيد سليمان وفاروق محفوظ احمد ،  (61

 .6115المعارف الجامعية، الاسكندرية، 

 .1292، دار القلم، بيروت، ، أفلاطون بدوي عبد الرحمان (61

 ، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط،وليام جيمس المنهج الفلسفيالبطل سفيان،  (66

6112. 

 .6111، دار الطليعة، بيروت لبنان، 1، طما بعد الحداثة والتنويربغورة الزواوي،  (63

 .6111، منشورات دار الاختلاف، الجزائر، 1ط فة،سله ومهمة الفشتنيبلعقروز عبد الرزاق،  (64
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، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي بن خلدون عبد الرحمن (65

 . 6116، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع، لبنان، كبرالشأن الأ

، مجمع الأطرش للكتاب 1، طقضايا فلسفية معاصرة الحرية و المسؤوليةبن هلال الطاهر،  (62

 .6113المختص، تونس، 

، المجلس الأعلى للثقافة 1، ترجمة فؤاد عبد المطلب، طالديمقراطية والشعربن وارن روبرت،  (61

 .6115القاهرة، 

، دار 1، ط"مجاوزة الميتافيزيقا"أسس الفكر الفلسفي المعاصر  بنعبد العالي عبدالسلام،  (69

 . 1991توبقال، المغرب، 

ترجمة من أجل حوار بين الثقافات، : الحقيقية، مفاهيم عالمية (وآخرون)بنمخلوف علي  (62

 .6115، المغرب المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 1عبدالقادر قنيني، ط

المؤسسة العربية  ، ترجمة عادل زعيتر،، ابن خلدون فلسفته الإجتماعيةبوتول غاستون  (31

 . 1294للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 

، مركز نماء للبحوث 1، طدلالة الفلسفة وسؤال النشأة نقد التمركز الأروبيبوعزة الطيب،  (31

 .6116والدراسات، بيروت لبنان، 

 . 6114، تنوير للنشر و الإعلام، القاهرة مصر، 1، طاليبيراليةنقد بوعزة الطيب،  (36

تفسير الطبيعة، ترجمة عادل ، ارشادات صادقة في الأروغانون الجديدبيكون فرنسيس،  (33

 .6113، 1رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط، دار مصطفى

ومسلمة وأوربية أقطار عربية : التربية الديمقراطيةالتريكي فتحي، فولف كريستوف، بولان جاك،  (34

  .6111دار المتوسطية للنشر، تونس، ، ال1، طتتحاور 
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، مركز إعاقة الديمقراطية ،الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة والديمقراطيةتشومسكي نعوم،  (35

 . 1229دراسات الوحدة العربية، بيروت،  

ـــــــــــــــ (32 ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ، ترجمة مي النبهان، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، الغزو المستمر-405سنة ، ــ

1222 . 

، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، فلسفة الأخلاق بين أرسطو ومسكويهالتكريتي ناجي،  (31

6116 . 

، ترجمة إيهاب عبد والمكانالعولمة والثقافة تجربتنا الثقافية عبر الزمان  توملينسون جون، (39

 . 6119، أغسطس 354الرحيم محمد، سلسلة عالم المعرفة، العدد

ترجمة، إلياس فركوح وحنان شرايخة، المركز  جدل العقل، حوارات آخر القرن،ريتشارد كيرني،  (32

 .6115الثقافي العربي، لبنان، 

، منشورات 1، طالحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد روروتيجديدي محمد،  (41

 .6119الاختلاف، الجزائر، 

ــــــــ (41 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  . 6112، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ط الإغريقيةالفلسفة ، ــــــــــ

ــــــــ (46 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ                المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر فلسفة الخبرة جون ديوي نموذجا، ، ــــــــــ

 .6113و التوزيع، الجزائر، 

ــ (43 ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  .6111، الجزائر، 1، منشورات الاختلاف، طمطارحات رورتية، ـــــــ

، المجلس 1، ترجمة احمد محمود، طما بعد الليبيرالية دراسات في الفكر السياس يجراي جون،  (44

 . 6115الاعلى للثقافة، القاهرة، 

، مكتبة مدبولي، مصر، الفردية إلى مسخ الكائناتالعقل الامريكي يفكر من الحرية جلال شوقي،  (45

6111. 
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، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، 1ترجمة وليد شحادة، ط البرغماتية،جيمس وليام،  (42

 .6114سوريا، 

ــــــــ (41 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ، ترجمة فتحي الشنيطي، مراجعة زكي نجيب محمود، ةفلسفبعض مشكلات ال، ــــــــــ

 .1222المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة و النشر، مصر، 

ــــــــ (49 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .1291 القاهرة،  احياء الكتب العربية،ترجمة محمد حب الله، دار عتقاد، إرادة الإ ، ــــــــــ

، دار المسيرة للنشر 1ط فلسفات التربية التقليدية و الحديثة و المعاصرة،خوالدة محمد محود،  (42

 .6113والتوزيع والطباعة، الأردن، 

، مابعد الحداثة خطابات المابعد في استنفاذ أو تعديل المشروعات الفلسفيةدبابي مديحة،  (51

 .6113لاف، الجزائر، ، منشورات الاخت1ط

، سلسلة 1، ترجمة كاظم جهاد تقديم محمد علاء س ي ناصر، طالكتابة والاختلافدريدا جاك،  (51

 .1299المعرفة الفلسفية، دار توبقال، المغرب، 

، ترجمة 1، طمذاهبها، قضاياها ،أعلامهافلسفات عصرنا، تياراتها دورتي جون فرانسوا،  (56

 .6112العربية للعلوم ناشرون، ابراهيم صحراوي، بيروت، الدار 

، مركز الإنماء 1ط  مطاع الصفدي،: ترجمة ؟،هي الفلسفة مااري فليكس، ت  دولوز جيل وغ (53

 .1221القومي، بيروت لبنان،

، ترجمة احمد الانصاري، المركز القومي للترجمة، القاهرة، إعادة البناء في الفلسفةديوي جون،  (54

6111. 

 حسن ومحمد عبدالحميد العزيز عبد ترجمة ،1ج ،الحديثالتربية في العصر  ،ديوي جون  (55

 .1242 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ،الخزوني
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ــــــــ (52 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ وزكرياء ، ترجمة منى عفراوي التربية والديمقراطية مقدمة في فلسفة التربية، ــــــــــ

 .1253، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 6ميخائيل، ط

ــــــــ (51 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .6113، ترجمة أمين مرس ي قنديل، مكتبة التحرير ، الاسكندرية، الحرية والثقافة، ــــــــــ

ـــ (59 ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ لجنة التأليف  ، ترجمة منى العفراوي وزكرياء ميخائيل،الديمقراطية والتربية، ــــــ

  .1224، القاهرة، والنشر

ــــــــ (52 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ، ترجمة محمد لبيب النجيحي، مؤسسة الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني، ــــــــــ

 .1223فرنكلين للطباعة والنشر، القاهرة مصر، 

ـــــــــــــــ (21 ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ، ترجمة أحمد حسن رحيم، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان، المدرسة والمجتمع، ــ

1243. 

ــــــــ (21 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ نديل، مكتبة الانجلومصرية، القاهرة، ، ترجمة امين مرس ي قتجديد في الفلسفة، ــــــــــ

1251 . 

ــــــــ (26 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ترجمة محمد علي العريان، مكتبة الانجلوامريكية، قاموس جون ديوي للتربية، ، ــــــــــ

 .1214القاهرة، 

ــــــــ (23 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ رونز ، فلسفة القرن  .ضمن داجوبرت د  ،مريكيةنمو البرغماتية الأ ،  ــــــــــ

العشرين،مجموعة مقالات في المذاهب الفلسفية المعاصرة، ترجمة عثمان نوية، مؤسسة سجل 

 .1223العرب، القاهرة،

، الهيئة المصرية 1نيطي، ط، ترجمة محمد فتحي الش3،ج ة الغربيةفلسفتاريخ السل برتراند، ار  (24

 .1221العامة للكتاب، القاهرة، 

ــــــــ (25 ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  .1293سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ، ترجمة فؤاد زكرياحكمة الغرب، ، ــــــــــ

 .1293، مكتبة مدبولي، مصر، 1، طالمذاهب  الفلسفية المعاصرةرافع محمد سماح،  (22
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، ترجمة ليلى الطويل، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ، نظرية في العدالةراولس جون  (21

 .6111دمشق، 

 . 6113، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1، ترجمة الشريف خاطر، طالعولمة والحياةراي اري،  (29

، ترجمة محمود سيد احمد، المجلس الاعلى 6، طتاريخ الفلسفة الحديثةرايت وليم كلي،  (22

 . 6115للثقافة، مصر، 

، ترجمة ليلى عبد 1، طالإستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة ةثقاف روزنبلات روجر، (11

 .6111ز القومي للترجمة، القاهرة، الرزاق، المرك

 . ، دار المعارف، مصر، دت6، ط، نيتشهزكريا فؤاد (11

 .1223، دار المنتخب العربي، بيروت، 1، طرحلات داخل الفلسفةزناتي جورج،  (16

، تعريب أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، يةدقنالتفكيكية دراسة بير، زيما (13

 . 1222بيروت لبنان، 

، المنظمة العربية للترجمة، 1، ترجمة محمد هناد، ط، الليبيرالية وحدود العدالةساندل مايكل ج (14

 .6112بيروت لبنان، 

 .6111، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1، ط، ايمانويل كانط فيلسوف الكونيةسمير بلكفيف (15

، 1، طبناءهالفلسفات الأنجلوأمريكية من تفكيك الواقع إلى إعادة سمير بلكفيف وآخرون، (12

 .6112منشورات ضفاف، بيروت لبنان، 

 . 6116 ، الرباط، دار الأمان،1، أسس وتدابير، طالسياسات التربويةالسوالي محمد،  (11

 .6116مكتبة مدبولي، القاهرة، دراسات مختارة في الفلسفة المعاصرة، الشمري عبد الامير،  (19

ترجمة الدكتور محمد فتحي الشنيطي، مكتبة النهضة  الأمريكية، تاريخ الفلسفة شنيدر هربرت (12

 .1224المصرية، القاهرة، 
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، منشورات ضفاف، تأويلات وتفكيكات فصول في الفكر الغربي المعاصرشوقي الزين محمد،  (91

 .6115لبنان، 

 .6115، دار طلطيلة، الجزائر، ابستيمولوجيا التجديد التربوي عند مالك بن نبيطالب هاجر،  (91

 .1254، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مذهب المنفعة في الأخلاقالطويل توفيق،  (96

، المركز العربي 1، طالمأزق العالمي للديمقراطية بلوغ نقطة التحول العامري عصام فاهم،  (93

 . 6112للأبحاث والدراسات السياسية، بيروت، 

فلسفية في قصيدة شتيفان ، دراسة انطولوجيا اللغة عند هيدغرعبد السلام جعفر صفاء،  (94

 .6116، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، 1جئورجة الكلمة، ط

         ، ،دار الكلمة للنشر والتوزيع1، طالتفكيكية ارادة الاختلاف وسلطة العقلعبد الله عادل،  (95

 .6111و الطباعة ، دمشق سوريا، 

 .6111، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، ريةالفلسفة الفكر والحعبد المنعم عباس راوية،  (92

 .6115، مركز نماء للبحوث و الدراسات، بيروت، 1، ط، مشكلات الديمقراطيةالعبيوي خالد (91

، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 1، طالدين والعلمانية في سياق تاريخيعزمي بشارة،  (99

 .6113، بيروت لبنان، 1ج

، منشورات مجمع الأطرش للكتاب 1، طوبناء الحضارة في فكر مالك بن نبيالتربية عزيز حامد،  (92

 .6114المختص، تونس، 

، دار الآفاق الجديدة، بغداد العراق، 1، طنقد الفكر الاجتماعي المعاصرالعمر معن خليل،  (21

1221. 

 .1291، دمشق،1، طلاسم للدراسات والترجمة والنشر، طالعمدة في فلسفة القيمالعوا عادل،  (21

 .6111، بيروت، 4دار البشائر الإسلامية، ط، "أيها الولد"رسالة الغزالي أبو حامد،   (26
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مكتبة الانجلومصرية، القاهرة،  ترجمة اسماعيل كشميري، الأمريكي، الحرية والقدر .بولر بول . ف (23

1291. 

 .6115،، المطبعة الكاثوليكية، بيروترسطوطاليس المعلم الأول أفخري ماجد،  (24

؟ خيار القرن الوحد و العشرين، ترجمة عاطف الرأسمالية أم الديمقراطيةفلورباييه مارك،  (25

 .6111، منشورات الإختلاف، الجزائر ، 1المولى، ط

 .1291، دار النهضة العربية، بيروت، مع الفيلسوفالفندي محمد ثابت،  (22

للطباعة والنشر، الاسكندرية ، دار الوفاء 1، طالاستقراء و المنهج العلميفهمي زيدان محمود،  (21

 .6116مصر، 

، ترجمة محمد ميلاد، دار الحوار للنشر والتوزيع، حوارات ونصوصفوكو ميشال، دريدا جاك،  (29

 .6112سوريا، 

، دار بترا للنشر و التوزيع، دمشق سوريا، 1، ترجمة هنرييت عبودي، طرسالة في التسامحفولتير،  (22

6112. 

 . 1223، جامعة الكويت، الكويت، تى أفلاطون ة اليونانية حفلسفالقرني عزت،  (111

و التوزيع، مصر،  ، رؤية للنشر1، طفي فلسفة السياسة قراءة جديدة القاهرةقنصوة ياسر،  (111

6112. 

 .1223، دار الجبل، بيروت ،1، طعلام الفكر الفلسفي المعاصرأكامل فؤاد،  (116

مكاوي مراجعة عبد الرحمن ، ترجمة عبد الغفار تأسيس ميتافيزيقا الأخلاقكانط ايمانويل،  (113

 .6112،، الهيئة المصرية للكتاب، مصر6ط بدوي،

، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر، ة اليونانيةفلسفتاريخ الكرم يوسف،  (114

1232 . 
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، 1، ترجمة حسن احجيج، طتاريخ الفلسفة في القرن العشرينكريستيان دولاكومبان،  (115

 .6115التوزيع،  لبنان، جداول للنشر والترجمة و 

المجلد الثامن، ترجمة محمود سيد ، تاريخ الفلسفة من بنتام الى راسلكوبلسون فريديريك،  (112

 .6112، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1أحمد، ط

مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، تفكيك الميتافيزيقا واستحضار  لابورت روجي، –كوفمان سارة (111

 .1224، إفريقيا الشرق، المغرب، ،6دين الخطابي، ط، ترجمة ادريس كثير وعز الالأثر

ترجمة نبيل راغب، القاهرة، المركز القومي  الأمريكيةمعالم الثقافة كوهين هينيج،  (119

 .6111للترجمة،

، ترجمة منى ابوسنة مراجعة و تقديم مراد وهبة، المجلس رسالة في التسامحلوك جون ،  (112

 .1229سكندرية، الاعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة، الا 

ترجمة فؤاد مويساني وعباس العمر، منشورات دار الحضارة الديمقراطية، ، ليبسون ليسلي (111

 .1211الآفاق الجديدة، بيروت، 

فلسفة التربية الاسلامية، دراسة مقارنة بين فلسفة التربية ماجد عرسان الكيلاني،  (111

 .1299بيروت، ، مؤسسة الريان، الاسلامية والفلسفات التربوية المعاصرة

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سيكولوجية الديمقراطيةماجد موريس ابراهيم،  (116

6111 . 

  .6116، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، مفهوم الحقيقة، مبروك أمل (113

يم ، ابن الند1، طالأبعاد البرغماتية في التفكير السياس ي عند جون ديوي محمد بكاي،  (114

 .6116للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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، دار الروافد للثقافة 1، طالفلسفة السياسية المعاصرةالمحمداوي علي عبود وآخرون،  (115

 .6116ناشرون، بيروت لبنان، 

العدالة الاجتماعية الدستورية في الفكر الليبيرالي المعاصر بحث في محمود محمد عثمان،  (112

 .6114لأبحاث ودراسة السياسات، بيروت لبنان، ، المركز العربي ل1، طنموذج جون رولز
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 :الملخص

دت وتميزت الفلسفة البرغماتية الأمريكية عن غيرها من الفلسفات المثالية ضمن مجموعة تفر             

  من 
فواكبت التغيرات الحاصلة على الساحة الفكرية  ية في أروبا،فسجالات والطروحات الفلالس 

ديدة حيث تحولت نحو مسائل وأخذت تلبس أبوابا عبر مرحلتيها الأولى والثانية خاصة البرغماتية الج

اتها منها فلسفة التربية فلسفية مركزية متعلقة بالإنسان والواقع العملي ومرحلة الحداثة بتمخض

برغماتية الجديدة ريتشارد رورتي وعليه تم اختيارنا للبحث الموسوم بفلسفة التربية والقيم في ال ،والقيم

بتتبع الخلفية القيمية ثم تحليل  ه العملية،نموذجا من خلال موروثه الثقافي والفكري وفلسفت

وايجاد التعالق الوثيق بين القوالب التربوية ومضامينها مضامين مشروعه التربوي ومحاولة استنتاجه 

 .القيمية المضمرة خلف كل رؤية تربوية

 .ةالبرغماتية الجديد القيم، التربية، :احيةتالكلمات المف

 

Summary: 

          American pragmatism was distinguished and distinguished from other idealism 

philosophies within a range of philosophical debates in Europe, It kept up  with the changes  

that took place in the intellectual arena through the first and second phases, especially the new 

pragmatism, where it turned towards central philosophical issues related to man and the 

practical reality and the stage of modernism, including the philosophy of education and 

values, Thus  we were chosen for the research that is characterized by the philosophy of 

education and values in the new pragmatism Richard Rorty as a model through his cultural 

and intellectual heritage and his practical philosophy, Following the background value and 

then analyzing  the contents of his educational project and trying  to draw it and find a close 

link between the educational templates and their content values behind each educational 

vision. 
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